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صحيفة عبرية: اتصالات سرية بين عدة عواصم عربية لتنسيق لقاء بين نتنياهو 
وبن سلمان تشارك فيه الإمارات والبحرين والسودان والأردن

■ الناصــرة ـ »القــدس العربــي«: نقلــت الصحافة 
الإسرائيلية عن دبلوماســي عربي لم تذكر اسمه، القول 
إن اتصالات مكثفة تجــري لعقد قمة في العاصمة المصرية 
القاهــرة، تجمــع رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 

نتنياهو بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وقال الموقــع الإلكتروني لصحيفة »إســرائيل اليوم« 
اليمينية المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء 
أول مــن أمس الخميــس، إن »وزير الخارجيــة الأمريكي 
مايك بومبيو يجري اتصالات مكوكية لعقد القمة منذ عدة 

شهور«. 
ونقلــت الصحيفــة عن دبلوماســي عربي لم تســمه 
وصفته بـــ »الكبير«، قوله إن »اتصالات مكثفة تجري بين 
واشنطن وإسرائيل ومصر والسعودية لعقد قمة القاهرة، 

خلال الأسابيع القليلة المقبلة«. 
وذكــرت الصحيفــة أن القمــة »قــد تعقد حتــى قبل 

الانتخابات الإســرائيلية المقررة فــي آذار/ مارس المقبل، 
وأن الإمارات والســودان والبحرين وعُمان ستشارك في 

القمة أيضا«.
ولفتت الصحيفة إلــى أن الأردن دُعي للمشــاركة في 
القمة، لكن الملك عبــد الله لم يؤكد مشــاركته، لأنه يريد 
مشــاركة الرئيس الفلســطيني محمود عباس في القمة، 

حسب المصدر
ولم تصــدر على الفــور تعليقــات فورية مــن الدول 

المذكورة، حول ما أوردته الصحيفة العبرية.
وأوضح المصدر أن الملك عبد الله يتواصل مع الســلطة 
الفلسطينية بشــأن ذلك، مشيرًا إلى أن إســرائيل أبدت 
موافقة مبدئية على مشاركة الرئيس عباس في القمة، لكن 
الصحيفة نقلت عن مسؤول فلسطيني كبير لم تذكر اسمه، 
قوله إن »القيادة الفلســطينية تتشبث بمقاطعة واشنطن 

وتجميد الاتصالات السياسية مع إسرائيل«.
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البرهان: استخرت الله قبل لقاء نتنياهو وأكلنا معا ولم أشعر بالرهبة لدى مصافحته اعتقال عصابة سرقة دراجات آلية
في معقل »حزب الله« في الضاحية الجنوبية لبيروت

■ بيــروت ـ وكالات:  فــي ظل الأزمــة الاقتصادية 
الخانقة وهبوط ســعر صرف الليرة وازدياد العاطلين 
عــن العمل، ووصول الأزمة السياســية إلــى حالة من 
الاستعصاء في لبنان، كثرت حوادث السرقة وعمليات 
تعاطي المخدرات، وكان آخرها مــا تناقله بعض مواقع 
التواصــل الاجتماعــي من مقاطــع فيديو يظهــر فيها 

أشخاص يقومون بسرقة دراجات آلية. 
وبناء عليــه، وبنتيجة المتابعــة الحثيثة وعمليات 
الرصد، توصّلت مفرزة الضاحية الجنوبية )معقل حزب 

الله( في بيروت في وحدة الشرطة القضائية إلى تحديد 
هوية أفراد هذه العصابة التي تقوم بعمليات السرقة في 

أماكن عدّة، إضافةً إلى تعاطيهم المخدرات. 
وعلى الأثر، قامت دوريات المفرزة المذكورة بمداهمات 
مناطق مختلفــة في الضاحيــة الجنوبيــة، نتج عنها 
توقيف ثلاثة شبان تحت سن 18 سنة، وبالتحقيق معهم 
اعترفوا بإقدامهم على ســرقة دراجات آلية وتعاطيهم 
المخــدرات. وأودعــوا المرجع المعني، بناءً على إشــارة 

القضاء المختص.

الخرطوم ـ »القدس العربي«:
كشف رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح 
البرهان، تفاصيل عن اللقاء الذي جمعه مع رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين الماضي.
وفي حوار مع موقع »تاســيتي نيوز« الســوداني، قال 
البرهان: »لقد اســتخرت الله قبل السفر بفترة، أدعو الله 
في كل صــلاة: )اللهم إن كان لنا في هذا الأمر خير يســره 

لنا.. وإن لم يكن فيه خير أصرفه عنا(«.
ودافــع عــن خطوتــه قائــلًا : »إنهــا ســتحمل الخير 
للســودان«، مجيبًا عن سؤال بهذا الصدد: »إن شاء الله... 

إن شــاء الله... وكل همنا مصلحة السودان. نحن شايفين 
غيرنا، وحتى أصحاب القضية مستفيدين«.

وحول ما إذا كان قد شعر برهبة عند مصافحة نتنياهو، 
أجاب: »لا. كنت عاديا جدا... صافحته. ثم بدأنا الحديث«.

وبخصوص مــا إذا كانا قــد أكلا معًــا، رد: »طبعا أكلنا 
سويا، على شرف دعوة من الرئيس الأوغندي، الطعام كان 
)بوفيه مفتوح(... كل واحد )شال( أكله على صحن... بس 

جلسنا معا، أثناء الطعام«.
والإثنين، كشف مكتب رئاســة الوزراء الإسرائيلية، في 
بيــان عبر »تويتر«، عن لقاء جمــع نتنياهو والبرهان، في 
أوغندا، مشــيرًا إلى أنهما اتفقا على »بدء تعاون يقود نحو 

تطبيع العلاقات بين البلدين« .
البرهان  لقــاء  والثلاثــاء، رفضت أحزاب ســودانية، 
مــع نتنياهو فــي أوغندا، معتبــرة إياه »طعنة« للشــعب 

الفلسطيني، و»سقطة وطنية وأخلاقية« .
وردا علــى ذلك، اعتبــر البرهان أن لقــاءه مع نتنياهو 
في أوغندا، اســتهدف »تحقيــق المصالح العليا للشــعب 

السوداني« .

لندن ـ دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد وإبراهيم درويش: 

بدت أمس سراقب شمال غربي ســوريا مدينة أشباح 
بعد سيطرة النظام السوري عليها، وساد الهدوء مناطق 
خفــض التصعيد في عموم إدلب، فيمــا قد يكون بانتظار 
وصول وفد عســكري روســي إلى أنقرة اليوم، لكن كان 
أمس لافتاً أمران، تواصل حركة النزوح الكثيف للمدنيين 
من إدلــب، ووصول تعزيــزات عســكرية تركية ضخمة 
وقوات خاصة إلى محيط النقاط العســكرية التركية في 

إدلب.
وتحدث الدفاع المدني السوري )الخوذ البيضاء(، عن 
نزوح أكثر من مليون ســوري خلال شهر كانون الثاني/ 
ينايــر الماضي، في أكبر كارثة إنســانية تعصف بالمدنيين 
الســوريين في إدلب، وكـــــان لافتاً تحذيــر افتتاحية 
صحيفة »واشــنطن بوســت« أمس من »كارثة إنسانية 
جديدة« في ســوريا، وحمّلت روســيا المســؤولية عنها 
بسماحها باستئناف أشكال القتــــــل وخـــــرق وقف 
إطلاق النــار في إدلــب. وكان غير بيدرســون المبعوث 
الأممي عرض وجــوداً أممياً لمراقبة وقــف النار في إدلب 
و»التدقيق في عملية ضرب الإرهابيين في إدلب« حســب 

تعبيره.
وأرســل الجيــش التركي خــلال الســاعات الماضية 
تعزيــزات عســكرية كبيــرة إلى نقــاط المراقبــة داخل 
محافظــة إدلب، شــمال غربي ســوريا، حســبما أفادت 
وكالة الأناضول، حيث وصلت قافلــة التعزيزات المكونة 
من نحو 200 آلية عســكرية، نقلًا عن مصادر عســكرية، 
تشمل مدرعات وآليات على متنها قوات كوماندوز وقوات 
خاصة وأســلحة وعتــاد ومدافع، إلى قضــاء ريحانلي، 

ومنها إلى نقــاط المراقبة في إدلب، في حين أفادت مصادر 
محلية لـ»القدس العربي« بإنشــاء الجيش التركي نقطة 

مراقبة جديدة في شرقي إدلب.
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو 
عن لقاء مرتقب اليوم مع الجانب الروسي لبحث الأوضاع 
في إدلب، وأشــار إلى إمكانية الانتقال إلى لقاء الرئيسين 

الروسي والتركي إذا لزم الأمر.
 وأضاف: »سنقوم بكل ما يلزم لوقف المأساة الإنسانية 
فــي إدلب«. من جانبــه، رجح مركز نورس للدراســات، 
عودة الهدوء، فروسيا بحاجة لشحن المزيد من الأسلحة، 

وتثبيت نقاطها الجديدة. 
)تفاصيل ص 4(

واشنطن  ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلن البيت الأبيض، مساء الخميس، أن قوات أمريكية نجحت 
بقتل القائد اليمني لتنظيم »القاعدة في الجزيرة العربية«، قاسم 
الريمي.  جاء ذلك في بيان قــال: »بتعليمات من الرئيس دونالد 
ترامب، نفذت الولايات المتحــدة عملية في إطار مكافحة الإرهاب 
في اليمــن، ونجحت في تصفية قاســم الريمي مؤســس وقائد 

جماعة القاعدة في الجزيرة العربية«. 
وأضاف البيــان أنه تحت قيادة الريمي نفــذ التنظيم »أعمال 
عنــف يصعب وصفها ضد مدنيين في اليمن، وســعى لاقتراف أو 

الحض على تنفيذ اعتداءات عدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا«.
 وتابع أن مقتل الريمي »يزيد مــن إضعاف تنظيم القاعدة في 
الجزيــرة العربية وتنظيــم القاعدة العالمي، وهو مــا يقربنا من 
القضاء علــى التهديدات المتأتية من هــذه المجموعات على أمننا 

القومي«.
وذكــرت الإدارة الأمريكية أن الريمي انضم إلــى القاعدة في 
تســعينيات القرن الماضي، وعمل لحســاب أســامة بن لادن في 
أفغانســتان. واســتغل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ضعف 
الســلطة المركزية في اليمن لتعزيز وجــوده في جنوب وجنوب 

شرق اليمن الذي دمرته الحرب منذ 2015. )تفاصيل ص 10(

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:
مع اشتداد السخط الشعبي تجاه »أصحاب القبعات الزرق«، 
بدأ أتبــاع التيار الصدري في حمّلة مضادة، تتمثل بـ»تشــويه« 
صورة المتظاهرين، باتهام فتيات )طالبات جامعيات( يشــاركن 
فــي الحــراك الاحتجاجي، بأنهن »يمارســن البغــاء« في مبنى 
المطعم التركي الذي عاد إليه الصدريون أول أمس. وحذر قيادي 
من جماعة »القبعات الزرق« )غير معروف( من اســتغلال بناية 
المطعم التركي بممارســة »أمور غير أخلاقية« من قبل المتظاهرين 
طوال الأشهر الماضية. وحسب مقطع فيديو تم تداوله على مواقع 
التواصل الاجتماعي، يقــول المتحدث هو يعتلي أعلى قمّة المبنى، 
إن »المتظاهرين اســتغلوا ساحة الاعتصام وبناية المطعم التركي 
في ممارســة الرذيلة بعد أن اقحموا طالبات الجامعات العراقية 

وخصوصاً المقيمات في الأقسام الداخلية«.
ويعمد أتباع التيار الصدري المنتشــرون في ســاحة التظاهر 
وعنــد محيطها، إلى تفتيــش هواتف المتظاهرين متــى وأين ما 

شاؤوا، بالإضافة إلى منع تصويرهم ومضايقة القنوات الفضائية 
التي تحــاول الحديث عن تلــك المضايقات. وانتقــد رجل الدين 
الشيعي البارز علي السيستاني »سفك دماء الأبرياء« بغير وجّه 

حق، محذّراً في الوقت عينه من الوقوع في »مهاوي الفوضى«.
وقال ممثل السيســتاني في كربلاء، أحمد الصافي، في خطبة 
أمس الجمعــة، إنه »علــى الرغم من النــداءات المتكــررة التي 
أطلقتهــا المرجعية الدينيــة حول ضرورة نبــذ العنف والالتزام 
بســلمية التظاهرات، وتنقية الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح 
من الأعمال التي تضر بمصالــح الناس وتفقده تضامن المواطنين 
وتعاطفهم، إلا أن ذلك لم يحل دون وقوع حوادث مؤســفة ومؤلمة 
خلال الأيام الماضية سفكت فيها دماء غالية بغير وجه حق، وكان 
آخرها ما وقع في مدينة النجف الأشرف مساء الأربعاء الماضي«.

إلى ذلك، ألمح رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، إلى 
عدم الاســتمرار في التكليف مع استمرار ما يتعرض له الشباب، 

معتبراً أن ما حدث خلال اليومين الأخيرين هو مؤشر خطير.
 )تفاصيل ص 2(

مليون نازح وكارثة إنسانية بانتظارهم ووفد عسكري روسي يتوجه إلى أنقرة 

سوريا: هدوء في إدلب وتعزيزات عسكرية تركية ضخمة بينها وحدات كوماندوز 

أمريكا تعلن مقتل قائد تنظيم »القاعدة« في اليمن

العراق: السيستاني ينتقد »سفك دماء الأبرياء«
في النجف وأنصار الصدر يحاولون تشويه الانتفاضة

سوري يغادر مدينة سرمين جنوب شرق مدينة إدلب أمس

شبان فلسطينيون يرشقون جنود الاحتلال بالحجارة خلال احتجاجات على مقتل الشرطي طارق بدوان في مدينة جنين أمس

لندن ـ غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«
من أشرف الهور:

اتســعت أمس رقعة المواجهات والاحتجاجات وارتفعت 
حدتها ضد »صفقة القرن« الأمريكية، لتشمل الضفة الغربية 

المحتلة من شمالها إلى جنوبها وقطاع غزة. 
وأســفرت المواجهات في الضفة عن استشهاد شاب من 
بلدة قفين شرق مدينة طولكرم شمال الضفة، ليكون الشهيد 

الخامس منذ يوم الأربعاء الماضي، كما جرح العشرات. 
واســتؤنفت مســيرات العودة على حــدود قطاع غزة 
الشــرقية، تحت عنوان »الفجر العظيــم« تيمنا بـ »الفجر 
العظيم« الذي بدأه المرابطون في المســجد الأقصى المبارك، 
حيث يــؤدون صلــوات الفجر فيهــا منذ أســابيع تحديا 
لســلطات الاحتلال ودفاعا عن مصلى »باب الرحمة« الذي 
تخطط ســلطات الاحتــلال لإغلاقه مجــددا تمهيدا لوضع 
اليد عليه وبناء كنيس يهودي في مكانه. ومع اتســاع رقعة 
المواجهات الميدانية، يواصل الرئيس الفلســطيني محمود 

عباس تحركاته السياسية لإفشال الصفقة الأمريكية.
ويحمــل الرئيــس عباس معــه إلــى الأمم المتحدة في 
نيويورك، الأســبوع المقبل، وثيقة أعدتهــا منظمة التحرير 
الفلســطينية تتحدث عــن »300 خرق« للقانــون الدولي 

تضمنتها الخطة الأمريكية. 
وســيتوجه عباس إلى نيويورك بعد غد، حيث سيقدّم 
الفلسطينيون في اليوم التالي مشروع قرار للتصويت عليه 
في مجلس الأمن ضد خطة الرئيس دونالد ترامب. وتشــير 
الخطة إلــى أن الانتهاكات تمس بقرارات الأمم المتحدة ذات 
الصلــة بالقضية الفلســطينية، ويتعلــق أبرزها بالقدس 
حيث »لا تتمتع إسرائيل بأي حقوق سيادية«، ولم يعترف 
وحقوق  والأمن،  والاســتيطان،  بضمهــا،  الدولي  المجتمع 

اللاجئين، والأسرى. 
وفــي ما يعــزز الموقف الفلســطيني الرافــض للضفقة 
وجــه 108أعضــاء في الكونغــرس الأمريكــي من الحزب 
الديمقراطي، رســالة إلى ترامب بشــأن خطته. وجاء في 
الرســالة أن » مخطط ترامب يمكــن أن يجلب تجدد العنف 
في إســرائيل والأراضي الفلســطينية، وعدم الاســتقرار 
في الأردن، ويعرض اتفاقات الســلام بين إسرائيل ومصر 

والأردن للخطر« . 
وأضافت الرسالة ان المخطط يمهد الطريق لاحتلال دائم 
للضفة الغربية، وسيؤذي الفلسطينيين والإسرائيليين على 

حد سواء.
وتواصلــت المظاهرات المناهضة لـ»صفقــة القرن« التي 
أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 يناير/ كانون 
الثاني الماضي، والتي تسقط العديد من الملفات، منها القدس 

والحدود واللاجئون.
وللأسبوع الثاني على التوالي شــارك آلاف الأردنيين، 

أمس، فــي وقفة احتجاجيــة قرب الســفارة الأمريكية في 
العاصمة عمان، بدعوة من التحالف الوطني لمجابهة »صفقة 
القرن«. وأفاد مراســل الأناضول بأن الأمطــار الغزيرة لم 

تمنع الناس من المشاركة وسط وجود أمني كثيف.
وقال صالح العرموطي، عضو كتلة الإصلاح في مجلس 
النواب )الغرفــة الأولى للبرلمان(، للأناضول: »اليوم نقول 
إننــا ندين موقف ترامــب ونعتبره مجرمــا... أخل بالأمن 
والســلم العالميين، وخرق كل الاتفاقيات... يجب أن يحال 
إلــى المحكمة الجنائيــة الدولية، وعلى الشــعوب العربية 

التحرك في كل مكان«.
وتظاهر عشرات التونســيين من سكان حي »الكرم« في 
العاصمة تونس، احتجاجًا على الصفقــة. ويأتي التحرك 
بدعــوة من بلدية المدينة، رفضًــا للصفقة. ورفع المحتجون 
شــعارات من قبيل »لا عودة عن حق العودة« و »لا لصفقة 
القــرن ونعــم للحــق الفلســطيني«، و» لا للتطبيــع بكل 

أشكاله«، وأحرقوا العلم الإسرائيلي.
وفــي تصريــح للأناضول قــال رئيس البلديــة فتحي 
العيوني إن »الشــعوب اليــوم تحكم وتريــد وهي تقرر، 
فمثلما قررت في تونس والجزائر ودول عربية وإســلامية 
فهي ستقرر مصير الأمة والشعب الفلسطيني«.وزاد: »هذه 
الصفقة )الأمريكية( لا تتقدم، بل تتأخر ومن يســاندها هم 

الحكام العرب وهم اليَوم في معزل عن شعوبهم« .
ومن المقرر أن تشــهد العاصمة المغربية الرباط مظاهرة 
ضخمة تشــارك فيها كل الاحــــــزاب ضــــــــد »صفقة 

القرن«. )تفاصيل ص 6(

»جمعة الفجر العظيم«: اتساع رقعة المواجهات مع قوات الاحتلال وغزة تتلف أجزاء من السياج الفاصل 

عباس يحمل إلى نيويورك سجلا بـ300 خرق للقانون الدولي في صفقة ترامب... و108 نواب أمريكيين يرفضون الصفقة

بعد أيام من تقديمه مشروع قرار يدين »صفقة القرن«
»إعفاء« مندوب تونس لدى الأمم المتحدة من مهامه يثير جدلا سياسيا في البلاد

■ تونــس - »القــدس العربــي« ـ من حســن ســلمان: 
أثــار قــرار إعفاء منــدوب تونــس لــدى الأمم المتحدة من 
مهامــه جدلا سياســيا فــي البــلاد، خاصة أنه جــاء بعد 
أيــام من تقدمه بمشــروع قرار يدين »صفقــة القرن« التي 
تقــدم بهــا الرئيــس دونالد ترامــب، حيث رجّــح البعض 
وقوف »ضغوط أمريكية« وراء قــرار الإقالة، إلا أن وزارة 
الخارجية أكدت أن القرار يعود إلى »ضعف الأداء وغياب 
التنســيق مــع الــوزارة«. وكانــت مصادر إعلاميــة أكدت 
إعفــاء منصــف البعتي مندوب تونس لــدى الأمم المتحدة 

من مهامه، دون ذكر السبب.
وجــاء القرار بعــد أيام من تقدم البعتي بمشــروع قرار 
يندد بخطة ترامب للســلام في الشــرق الأوسط )صفقة 
القرن(، معتبر أنها »تقوض الحقوق غير القابلة للتصرف 
والتطلعــات الوطنية للشــعب الفلســطيني، بمــا في ذلك 

تقرير المصير والاستقلال«.
ودوّن عبــد الوهــاب الهانــي، رئيــس حــزب المجد »ما 
الذي يجري؟ أنباء عن إقالة مفاجئة ومتســرعة للمندوب 
الدائــم ســفير تونس لدى الأمم المتحدة ســعادة الســفير 
منصف البعتي أشــهرا معدودات فقــط بعد تعيينه، وبعد 
ســاعات من تقديمه مشــروع قرار تونسي-عربي لمجلس 
الأمن لإدانة ما ســمي بصفقة القرن«. وأشار البعض إلى 
وجــود »ضغوط أمريكيــة« وراء قرار الإقالــة، حيث كتب 
الباحث والناشط السياســي عامر الجريدي » إعفاء على 
خلفية تحركه مع أبو مازن وتقديمه مع ســفير أندونيسيا 
لمشــروع قرار ضدّ مشروع الرئيس ترامب. محمود عباس 
سيحضر القمة الأفريقية التي لن يحضرها الرئيس قيس 

سعيد بسبب وعكة صحية. يرحمك الله يا بورقيبة«.
)رأي القدس ص 23(
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

لم تعدّ ساحات الاحتجاج في العراق، 
ســواء في العاصمة العراقية بغداد، أو 
في  الأخرى،  والجنوب  الوسط  مدن  في 
منأى عن ســطوة أتباع التيار الصدري 
أو ما باتوا يُعرفون بـ»أصحاب القبعات 
الزرق«،  وسط صمتٍ مُريب لقوات الأمن 
المنتشرة داخل وخارج مناطق التظاهر.

ومنذ مطلع الأســبوع الماضي، مارس 
ومضايقات  قمّعية  إجراءات  الصدريون 
ساحة  في  الســلميين  المعتصمين  طالت 
التحرير، نــواة الحراك الاحتجاجي في 
العراق، ليتوســع نحــو النجف وبابل 
وكربلاء أخيراً، بتوجيه مباشر من زعيم 

التيار الصدري مقتدى الصدر.
أصحــاب القبعات الــزرق الُمدججين 
أنه يأتي  يُبررون »القمّــع«  بالســلاح، 
لـ»تنظيــف« ســاحات التظاهــر مــن 
يُتيح  مــا  وهو  والمخربــين،  الُمندســين 
لهم تفتيــش خيام الُمعتصمــين للبحث 
في  ظهر  كمــا  وأســلحة«  »خمــور  عن 
مقطع فيديو الأســبوع الماضي، وواجه 
أنه  التــي وصفته  الانتقادات  جمّلة من 

»مسرحية« مُعدّة سلفاً.
ومع اشتداد الســخط الشعبي تجاه 
»أصحــاب القبعات الــزرق«، بدأ أتباع 
التيار الصدري في حمّلة مضادة، تتمثل 
بـ»تشــويه« صورة المتظاهرين، باتهام 
فتيات )طالبات جامعيات( يشاركن في 
الحــراك الاحتجاجي، أنهن »يمارســن 
الذي  التركي  المطعــم  مبنى  في  البغاء« 

عاد إليه الصدريون أول أمس.
وحــذر قيادي من جماعــة »القبعات 
اســتغلال  من  معروف(  )غيــر  الزرق« 
بناية المطعــم التركي بممارســة »أمور 
غير أخلاقية« من قبل المتظاهرين طوال 

الأشهر الماضية.
وحســب مقطــع فيديــو تم تداوله 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
يقــول المتحدث هــو يعتلي أعلــى قمّة 
المبنى، إن »المتظاهرين اســتغلوا ساحة 
في  التركي  المطعــم  وبناية  الاعتصــام 
ممارسة الرذيلة بعد أن اقحموا طالبات 
المقيمات  وخصوصاً  العراقية  الجامعات 

في الأقسام الداخلية«.
ودعــا الأهالــي، إلى توخــي الحذر 
ومراقبة ســلوك أولادهم في ســاحات 
الاعتصــام. كما كشــف عن رصــد أكثر 
من حالة اعتــداء على الفتيات في بناية 

المطعم التركي.
الصــدري  التيــار  أتبــاع  ويعمــد 
وعند  التظاهر  ســاحة  في  المنتشــرين 
محيطها، إلى تفتيش هواتف المتظاهرين 
متى وأين ما شــاؤوا، بالإضافة إلى منع 
الفضائية  القنوات  ومضايقة  تصويرهم 
التي تحاول الحديث عن تلك المضايقات.

في هذا الشــأن، كتب الناشط المدني 
في  صفحته  علــى  تدوينة  جليل،  جهاد 
»فيسبوك« قال فيها إن »مؤيدي القبعات 
بصور  صورهم  بعــض  يغيرون  الزرق 

المؤيدة  تعليقاتهم  ونشــر  السيستاني 
لجرائم تلك القبعات، لإيهام الجمهور أن 

أنصار السيستاني مؤيدة لهم«.
وأضــاف أن »عناصر من أتباع بعض 
صورها  تغيــر  الميليشــياوية  القــوى 
الشــخصية لصور قبعات الزرق ونشر 
الاتهامات على المتظاهرين الســلميين«، 
القنــوات  »محاصــرة  إلــى  مشــيراً 
الإعلامية ودفع مؤيديهم للظهور عليها، 
وتخويف الآخرين من الظهور الإعلامي 
عن  والحديث  التحريــر  ســاحة  داخل 
يطلقها  التــي  والتهديدات  المضايقــات 
تلك الميليشــيات«. وبعد أحــداث القمّع 
التظاهر في  التــي شــهدتها ســاحات 
بغــداد والنجف وأخيــراً كربلاء، قطع 
المتظاهــرون في محافظــة بابل الطرق 
أمــام أي محاولة لـ»أصحــاب القبعات 
الزرق« لتكرار مشــهد تلــك المحافظات 
فــي مدينتهم، والطلب مــن قوات الأمن 
مدينة  وســط  اعتصامهم  خيام  تفتيش 

الحلّة مركز المحافظة.
وبالفعــل، نفذت شــرطة بابل حملة 
تحــت  المعتصمــين  خيــام  لتفتيــش 
الثورة وذلك بنــاء على طلب  مجســر 
للمتظاهريــن. وقالــت وســائل إعلام 
محليــة إن الشــرطة لم تعثــر على أي 

ممنوعات خلال التفتيش.
منديل  حســن  بابل،  محافــظ  وكان 
السرياوي، قد شدد، الخميس، على منع 
دخول أي جهة غيــر القوات الأمنية إلى 

ساحات التظاهر.

تحقيقات 

وزارة  أكــدت  لاحــق،  تطــورٍ  فــي 
الداخليــة، أن التحقيقات جارية لمعرفة 
المتســببين بأحــداث محافظتي النجف 
وكربلاء. وقالت فــي بيان، إن »القوات 
الأمنيــة تابعــت الأحــداث التي جرت 
فــي مدينتي النجف الأشــرف وكربلاء 
المقدســة، وقد حصلت أحداث مؤســفة 

سقط خلالها عددا من الضحايا«.
وأضافــت أن »التحقيقــات جاريــة 
لمعرفة المتســببين وملاحقتهــم، ونؤكد 
هنا أن القــوات الأمنية تقوم بواجباتها 
لحماية المتظاهرين السلميين ومنع وقوع 
الاعتداء عليهم من أي جهة كانت وكذلك 

المحافظة على سلمية التظاهرات«.
المتظاهرين  الداخليــة  وزارة  ودعت 
بمناطق  والتقيــد  النفس  »ضبــط  إلى 
التظاهر المحافظة علــى المصالح العامة 
الإعلام  وســائل  وتدعو  كما  والخاصة، 
إلى توخــي الدقة في نقــل الأخبار من 
بما  والحقيقيــة  الرســمية  مصادرهــا 
دون  من  الحقائــق  معرفة  في  يســاهم 

تضخيم أو تهويل«، على حدّ البيان.
الشــيعي  الدين  رجل  انتقــد  كذلك، 
البارز علي السيســتاني، »ســفك دماء 
الأبريــاء« بغير وجّه حــق، محذّراً في 
الوقت عينــه من الوقوع فــي »مهاوي 

الفوضى«.
وقال ممثل السيســتاني في كربلاء، 
أحمد الصافي، في خطبة أمس الجمعة، 

إن »علــى الرغم من النــداءات المتكررة 
التي أطلقتهــا المرجعيــة الدينية حول 
بســلمية  والالتزام  العنف  نبذ  ضرورة 
التظاهــرات، وتنقية الحراك الشــعبي 
المطالــب بالإصــلاح من الأعمــال التي 
تضامن  وتفقده  النــاس  بمصالح  تضر 
المواطنين وتعاطفهم، إلا أن ذلك لم يحل 
دون وقوع حوادث مؤسفة ومؤلمة خلال 
الماضية ســفكت فيها دماء غالية  الأيام 
بغير وجه حق، وكان آخرها ما وقع في 
مدينة النجف الأشــرف مساء الأربعاء 

الماضي«.
وبــين أن »فــي الوقت الــذي تدين 
فيــه المرجعية الدينيــة كل الإعتداءات 
والتجاوزات التــي حصلت من أي جهة 
كانــت، وتعــزي العوائل التــي فقدت 
أحبتهــا جراء ذلــك وتدعــو للجرحى 
والمصابين بالشــفاء العاجل فإنها تؤكد 
على ما سبق أن أشارت إليه في مناسبة 
أخرى من أن لا غنــى عن القوى الأمنية 
الرســمية في تفادي الوقوع في مهاوي 
الفوضى والإخــلال بالنظام العام، فهي 
حفظ  مســؤولية  تتحمل  أن  يجب  التي 
ســاحات  وحماية  والاســتقرار،  الأمن 

الاحتجــاج والمتظاهريــن الســلميين، 
والمحافظة  والمندسين،  المعتدين  وكشف 
على مصالــح المواطنين مــن اعتداءات 
المخربين، ولا مبــرر لتنصلها عن القيام 
بواجباتها في هذا الإطار، كما لا مســوغ 
لمنعهــا من ذلــك أو التصدي لمــا هو من 
صميــم مهامهــا، وعليهــا أن تتصرف 
بمهنيــة تامــة وتبتعد عن اســتخدام 
التعامل مــع الاحتجاجات  العنف فــي 
المشاركين  على  التجاوز  وتمنع  السلمية 
فيها، وفي الوقت نفســه تمنع الأضرار 
بالممتلكات العامة أو الخاصة بأي ذريعة 

أو عنوان«.

تأثيرات جانبية 

الدينيــة  »المرجعيــة  أنّ  وأضــاف 
قد حــدّدت فــي خطبة ســابقة رؤيتها 
لتجــاوز الأزمــة السياســية الراهنة، 
التي  الجديدة  الحكومــة  أن  وأوضحت 
تحل محل الحكومة المســتقيلة يجب أن 
على  وقادرة  الشعب  بثقة  جديرة  تكون 
الدولة  هيبة  واستعادة  الأوضاع  تهدئة 
والقيام بالخطــوات الضرورية لإجراء 

مطمئنة  أجــواء  في  مبكــرة  انتخابات 
بعيدة عــن التأثيــرات الجانبية للمال 
أو الســلاح غير القانوني أو للتدخلات 
الخارجية، وتؤكد المرجعية الدينية مرة 
أخرى أنها غير معنية بالتدخل أو إبداء 
الرأي في أي من تفاصيل الخطوات التي 

تتخذ في هذا المسار«.
فــي الأثناء، دعــا المتظاهــرون في 
إلــى  الجنوبيــة،  قــار  ذي  محافظــة 
»استفتاء شــعبي عام« لاختيار رئيس 
وزراء »غير جدلي« خلال مدة أســبوع، 
ملوحــين بالمضي في تنفيــذ تظاهرتهم 
الخضراء  المنطقــة  صــوب  المليونيــة 

المحصّنة أمنياً.
وظهر في مقطع فيديو تناقله مدوّنون 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
من  مجموعة  محليــة،  إخبارية  ومواقع 
المدني  الناشط  يتوســطهم  المتظاهرين 
البــارز عــلاء الركابي، ويتلــو أحدهم 
بيانــا لـــ »ثوّار العــراق«، جــاء فيه: 
»بالنظر إلى المماطلة والتسويف لمطالب 
وخصوصاً  الحقّــة،  العراقي  الشــعب 
جزئيــة منصــب رئيس الــوزراء التي 
والمرجعية  التظاهــر  ســاحات  أكــدت 

الرشيدة بوجوب اختيار شخصية غير 
جدلية، ورغم ذلك تم اختيار شــخصية 
جدلية، ورفضت من قبل جميع ساحات 

التظاهر«.
وأضاف: »لذلك ســنأخذ على عاتقنا 
مســؤولية الاختيار لاجتيــاز الجدلية، 
طريق  عن  الاختيار  عملية  ستكون  لذى 
الاستفتاء. استفتاء شعبي عام بمراقبة 
وإشــراف ســاحات التظاهر والقضاء 
للتصويت  المتحدة،  والأمم  والمفوضيــة 
على الشخصيات التي ستقدمها ساحات 

التظاهر لإشغال المنصب«.
وأكمل: »يحدد موعد إجراء الاستفتاء 
خلال أســبوع من الآن، علــى أن تكون 
المحافظات  مراكز  في  الاســتفتاء  مراكز 
ولمدة يومين منعاً لتســويفه وتســهيل 
إجرائه شــاملًا في جميع المحافظات مع 
آلية الاســتفتاء  الإقليم، على أن تُطرح 
بوقتٍ لاحــق، وإلا ســتكون مليونيتنا 
التي أعلنــا عنها ســابقاً علــى أعتاب 
الخضراء، وفاءً لدماء شــهدائنا ومنعاً 

للتسويف والمماطلة«.
أكدت عشــائر ذي قار، أمس،  كذلك، 
الشــوارع  وقطع  الحرق  لأعمال  رفضها 

وغلــق المؤسســات الحكوميــة وعلى 
إليه  دعــت  بما  الالتــزام  المتظاهريــن 

المرجعية بهذا الخصوص.
وذكر بيان أصدره شــيوخ عشــائر 
المحافظة، أن »عشــائر ذي قــار عقدت 
المتظاهرين  لدعم  مؤتمرا  )أمس(،  اليوم 
السلميين ومســاندتهم وتأييد مطالبهم 

المشروعة التي خرجوا من أجلها«.
أن »شيوخ المحافظة  البيان،  وأضاف 
أكدوا خــلال المؤتمر على ضرورة حصر 
التظاهر والاعتصام في ساحة الحبوبي 
وســط مدينة الناصرية، وعدم الخروج 

منها«.
وأشــار إلى أن »المتظاهر الذي يخرج 
من ساحة الاعتصام في ساحة الحبوبي 
بعمليات  ويقــوم  الناصريــة،  وســط 
تخريب، نحن غير مســؤولين عنه أمام 

القانون والعشائر«.
وأكــد أن »عشــائر ذي قــار طالبت 
الأجهزة الأمنيــة توفير الحماية اللازمة 
المحافظة«،  في  الســلميين  للمتظاهرين 
مطالبين رئيس الوزراء الجديد بـ»تنفيذ 
بتحديد  والإســراع  الانتخابات  قانون 

موعد إجرائها«.

أتباع الصدر يبررون قمّع المحتجين بـ»تنظيف ساحات التظاهر من الخمور والبغاء«

السيستاني ينتقد سفك دماء الأبرياء والمتظاهرون يعدّون لاستفتاء شعبي لاختيار رئيس وزراء غير جدلي

عراقيون يتظاهرون في  النجف

بغداد ـ »القدس العربي«:

ألمح رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، 
إلــى عدم الاســتمرار في التكليف مع اســتمرار ما 
يتعــرض له الشــباب، معتبراً أن مــا حدث خلال 

اليومين الأخيرين، هو مؤشر خطير.
وقال في كلمة لــه إلى الشــعب العراقي، أمس 
الجمعــة إن »ما يمرّ بــه بلدُنا العزيــزُ من ظروفٍ 
صعبة، ومحنةٍ تلدُ مشــاكل إضافية، تستدعي منّا 
المكاشفة والوضوح، والتآزر واســتدعاء كلّ جهدٍ 

ممكن، لأجل السير باتجاه صحيح«.
وأضاف أن »ما حدث من أوضاع مؤســفةٍ ومؤلمة 
في اليومين الأخيرين، مؤشّرٌ خطير على ما يحدث، 
وما يُمكن أن يحدث، من ســقوط شــهداء وجرحى 
في كل ســوح الاحتجاج«، مشــيراً إلــى أن »هذا 
الوضع ليس مقبولًا بالمرّة، وأن مَن في الســاحات 
هم أبناؤنا الســلميّون، الذين يستحقّون كلّ تقدير 
واحترام، وواجبنا خدمتهم وســماعُ صوتِهم، لا أن 

يتعرّضوا للقمع والتضييق«.
ولفت إلى أن »الممارســات هذه تضعنا في زاويةٍ 
حرجة، لا يُمكــن حينها الاســتمرار بالمهمة الموكلة 
إلينا مع اســتمرار ما يتعرض له الشباب، فلم نأتِ 
لهذه المهمة الوطنية إلّا من أجل بناء ما تهدّم، وليس 
من الأخلاقي القبول بتصدّر المشهد، وتسنّم المهمة، 
بينما يتعرّض أبناؤنا لما نعرفه من ممارسات تُدمي 

القلب والضمير«.
وأكــد أن »احترام الرأي والــرأي الآخر هو أهم 
ما يجب أن نســعى له في هذه الفترة، ولا أخفيكم، 
أننــي شــخصياً لا أرفــضُ أن تتعــرض صورتي 
الشــخصية إلى علامة أكس في الســاحات، بقدر 
رفضي واســتهجاني ووقوفي التــام ضد مهاجمة 
مَن رفعوا هذه الصــورة، فالمواطن حرّ كريم بإبداء 
رأيــه، وواجبنا هــو الارتقاء بخدمتــه وحمايته 

واحترامه«.
واعتبر أن »أولوية الحكومة المقبلة، وتحت البند 
الأول، هو إجراء تحقيقات جدية بشأن الخروقات 
التي تعرض لها أبناؤنا، مــن المتظاهرين والقوات 
الأمنية، ومحاســبة كلّ مَن يقف وراءها، كائناً مَن 
كان، ولأيّ جهــةٍ انتســب، فالــدمُ العراقي خطّنا 

الأحمر الوحيد، الذي لا كرامة لنا ولا احترام إن تّم 
سفكه أمام أعيننا«.

وتابع: »إننا وحتى اللحظــة الحرجة التي نمرّ 
بهــا، مكلّفون، ولا نمتلك الصلاحيّات بســبب عدم 
إكتمال إجراءات تشــكيل الحكومــة، وكل ما يهمنا 
الآن هــو العمل من أجل عدم انــزلاق الأمور إلى ما 
لا يُحمــد عُقباه«، مشــدداً بالقول: »إننــا إذ نؤكد 
أننــا ماضــون بالترتيبات لأهم مطالب ســاحات 
الاحتجاج، وهي تحديدُ موعد للانتخابات المبكرة، 
فإننا نكــرّرُ تأكيدنــا أن الدم العراقــي هو خطّنا 
الأحمر، وأننا ماضون بمحاسبة كلّ مَن تجرّأ عليه، 

بتحقيقات لن تستثني أحداً«.
في حين، أدان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان 
بارزانــي، أمس الجمعــة، اســتخدام العنف ضد 

المتظاهرين في العراق.
وقال فــي بيــان صحافــي، »ندين اســتمرار 
اســتخدام العنف ضــد المتظاهرين فــي العراق. 
فالتظاهــرات الســلمية المدنيــة، حق دســتوري 
مكفــول، وإن قتــل المتظاهرين واســتخدام القوة 
لترهيبهم وتفريقهم، جريمة فاضحة وسلب للحرية 

والحقوق الدستورية للمواطنين«.
وأضاف: »نحن في الوقت الــذي ندعو فيه إلى 
إيقاف هذا العنف وهذه التصرفات غير المشــروعة 
وغيــر القانونية، نكرر دعمنا للمطالب المشــروعة 
والرفاهية  الخدمــات  تٲمــين  في  للمتظاهريــن 

وحياة أفضل يستحقها الشعب العراقي«.
وأكد »على الجميع أن يفهم أن مشاكل وامتعاض 
ومطالب المواطنين لا يمكن قمعها باستخدام القوة، 
وفي الوقت عينه وبغية إنهاء هــذه الأزمة، ندعو 
إلى حسم عملية تشــكيل الكابينة الجديدة بأسرع 
وقت«. على المستوى الدولي، دان وزير الخارجية 
الأمريكي، مايك بومبيو، أحداث العنف في محافظة 
النجف بعــد قتل وإصابة ما يقــارب 170 متظاهراً 

مساء الأربعاء الماضي.
وقال في »تغريدة »على »تويتر«، »ندين بشــدة 
العنــف في النجــف، يجب الســماح للمتظاهرين 
الســلميين بالتظاهر مــن أجل حكومــة خالية من 
والعنف«.  المــوت  مواجهة  دون  الإيرانــي  النفوذ 
وأضاف: »يتوجب علــى الحكومة تقديم القتلة إلى 

العدالة«.

رئيس الوزراء العراقي المكُلّف يلوّح بترك مهمته
... وبومبيو يدعو لحكومة خالية من النفوذ الإيراني

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

كشــف رئيس المنبــر العراقي، إيــاد عــلاوي، أمس، عن 
مضمون رســالته التي بعثها إلى الأمين العــام للامم المتحدة 
ومنظمة حقوق الإنسان الدولية ووزراء خارجية الدول دائمة 
العضوية في مجلس الأمن، مبينا من خلالها أن »العراق أصبح 
تحت رحمة »ميليشــيات منفلتة« وأن الحكومة »عاجزة« عن 

حماية الشعب، و»تسمح« للميليشيات بـ»قتل« المواطنين.

تدهور الأوضاع

وقال، في رســالته لغوتيرتش، التي نشــرها على موقعه 
الرســمي: »نقدر ونثمن الدور الكبير الذي تضطلع به المنظمة 
الأمميــة تحــت قيادتكــم الحكيمة فــي مواجهــة التحديات 
الرئيسية في العالم الذي يشهد تغيرات متسارعة مما يستلزم 
ضبط إيقاعاتها وتداعياتها وفي مقدمها حق الشعوب في نيل 
حرياتها وتقرير مصيرها ونيل حقوقها الأساسية في المواطنة، 
ولربما أضحى العراق مثالا علــى تدهور الأوضاع وصولا إلى 
ما يشهده من احتجاجات سلمية تطالب بالمواطنة الحقة، وما 
يصاحبها من عنف وقمع مفرط ودموي من قبل الأجهزة الأمنية 

والميليشيات«.
وتابع مخاطباً غوتيرش »لقد انحدرت الأوضاع في العراق 
إلى مســتوى مريع وخطير، مع تواصل الاعتداءات والبطش 
بحق المتظاهرين الســلميين واســتباحة دمائهم بشكل يومي 
وبأبشــع الطرق، حتى أصبح العراق تحت رحمة ميليشــيات 
منفلتة تعمــل بالوكالة، وخاصة بعد انتخابات عام 2018 التي 
اتســمت بعدم النزاهــة، تأتي بمن تريد لرئاســة الوزراء في 
العــراق وتتحكم في البلاد وهي تــدرك أن أي رئيس للوزراء 
ســيكون خاضعا لإرادتها وإرادة دولة جــارة وامتدادها في 

العراق«.
وأضــاف: »نحن لســنا دعاة حرب ضد إيران. ولســنا من 
المروجين لذلك، ولســنا من دعــاة حصار الشــعب الإيراني، 
لكننــا نرفــض التدخل فــي شــؤون العــراق ودول المنطقة 
الأخرى وفرض سياسة الأمر الواقع بالحديد والرصاص على 
مجتمعات الدول، وبما أن الحكومة المقبلة هي أسيرة لهذا الأمر 
لم تســتطع أن تحمي شــعب العراق، كما الحكومة المستقيلة 
ولهذا آثرث الصمت أو ســمحت للميليشــيات بالعبث بحياة 

المواطنين والاستمرار بقتلهم«.
وناشــد، الأمين العام لــأمم المتحدة بـ»التدخــل الفوري 

وإيقــاف نزيف الــدم وحمــلات القمــع والقتــل والاغتيال 
والاختطــاف والترويع بحق أبناء الشــعب العراقي المنتفض 
ســلميا، والتي لم يســلم من الانتقام حتــى المصابون داخل 
المستشفيات، وخوفا من وصول التداعيات إلى احتراب أهلي، 
والعراق على أبوابها، قد آن الآوان للمجتمع الدولي لأن يتدخل 
لحماية الشــعب العراقي وإيقاف الإبــادة التي تمارس بحق 
الأبرياء العزل والســلميين، وتقديم قتلة المتظاهرين السلميين 
وحماتهــم إلى المحكمة الجنائيــة الدولية، قبل أن تســتفحل 

الأمور أكثر إلى الحد الذي لا يمكن لأي جبهة السيطرة عليه«.
وكان علاوي، قد أعلن مســاء أول أمس، إنه أرســل رسالة 
إلى مجلس الأمن لمحاســبة المتورطين بسفك دماء الأبرياء في 

العراق.
وقال في »تغريدة« على موقعه في »تويتر«، »أرسلت رسالة 
إلى أنطوني غوتيريــش، وإلى جامعة الدول العربية، ووزراء 
خارجيــة الدول دائمــة العضوية في مجلس الأمــن الدولي، 

إضافة إلى منظمة المؤتمر الاسلامي«.
وأضاف أن الرســالة جــاءت »لبيان حقيقة مــا يجري في 
العراق  وضرورة محاســبة المتورطين بسفك دماء المتظاهرين 

الأبرياء وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية«.
كذلــك، حــذر القيــادي فــي ائتــلاف »الوطنيــة« ضياء 
المعيني، أمس الجمعة، من اســتمرار عمليات القتل التي تطال 
المتظاهرين، مؤكداً أن »الشــباب العراقي يذبح كل يوم بشهية 

مفتوحة لجهات خارجة عن القانون«.

نزيف الدمّ

وحســب بيان صحافي قال المعيني: »يســتمر نزيف الدم، 
ويذبح الشــباب العراقــي، كل يوم، بشــهية مفتوحة لجهات 
خارجة عن القانون، وعلى جثث الشــهداء ووســط الجرحى 
ونحيب الثكالى يحتدم الصراع على الســلطة وترسم خرائط 
بشــعة لطائفية سياســية ومحاصصة حزبية جديدتين دفع 
شــبابنا الســلميون أرواحهم لقبرهما في انتفاضة تشــرين 

المباركة«.
وأضاف: »في هذه الأجواء المؤلمة، والبيئة الموبوءة، نرفض 
الحديث مع أي طــرف كان للدخول في التشــكيلة الحكومية 
المرتقبة والتي جاءت بإرادات خارجية وبحماية الميليشــيات 
المسلحة، وإن الاقتصاص من قتلة الشهداء وحصر السلاح بيد 
القوات المسلحة وبسط سلطة القانون ضمن اعتبارات أخرى 

شروط لازمة التحقيق قبل الحديث عن هذا الأمر«.

علاوي يبعث برسالة للأمم المتحدة: العراق أصبح تحت رحمة 
الميليشيات والحكومة عاجزة عن حماية الشعب

عراقية تلوح بعلم بلادها خلال المظاهرات التي خرجت أمس
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شؤون عربية وعالمية

■ الخرطوم ـ  الأناضول: شــارك آلاف الســودانيين، 
عقب صــاة الجمعة أمــس، في مظاهرات فــي العاصمة 
الخرطوم، احتجاجا على لقاء رئيس مجلس الســيادة، 
عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية 

ولايته، بنيامين نتنياهو.
وخــرج المتظاهرون في مواكب »جمعــة الغضب«، من 
مساجد مجمع الجريف الإسامي، ومجمع خاتم المرسلين، 

ومسجد الخرطوم الكبير.
وجاءت دعــوة المظاهرات من »تيار نصرة الشــريعة 
ودولــة القانون«، الذي يقوده الداعية الإســامي محمد 

علي الجزولي.
وردد المتظاهرون شــعارات »الإســام قبــل القوت«، 
»الإسام خط أحمر«، »اسمع.. اســمع نصر الدين )وزير 
العدل، عبد الباري(.. نحن نموت عشــان الدين«، »اسمع 

اسمع يا برهان.. لن يحكمنا الأمريكان«.
وجــاء لقاء البرهــان ونتنياهــو المفاجــئ، في وقت 
يتصاعد فيه الرفــض العربي والإســامي لخطة أعلنها 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، فــي 28 يناير/كانون 
الثاني الماضي، للتســوية في الشــرق الأوسط، وتُعرف 

إعاميًا بـ»صفقة القرن«.
وتتضمن خطة ترامب إقامة دولة فلسطينية في صورة 
»أرخبيل« تربطه جســور وأنفاق، وعاصمتها »في أجزاء 
من القدس الشــرقية«، مــع جعل مدينة القــدس المحتلة 

عاصمة مزعومة لإسرائيل.
وطالب تجمع »ســودانيون ضد التطبيــع«، الجمعة، 
والــوزاري،  الســيادي  بهيكليها  الانتقاليــة  الحكومــة 

بالتراجع فورا عن مسار التطبيع مع إسرائيل.
جــاء ذلك في بيان صــادر عن التجمــع، تنديدا بلقاء 

البرهان مع نتنياهو في أوغندا.
ودشن تجمع »ســودانيون ضد التطبيع« قبل يومين، 
حملة شــعبية لجمع مليون توقيــع، كمرحلة أولى لإعداد 
مذكرة تقدم لمجلس السيادة الانتقالي، للضغط عليه لمنع 

رئيسه من الذهاب في خطوات أخرى في طريق التطبيع.
وأفاد البيان أنه »على المغرر بهم والُمخطئين في التقدير 
أن لا يســاوموا في قيمهم، وينظروا للدول التي مضت في 
عاقات مع الكيان الصهيوني، ماذا كســبت لاقتصادها أو 

تماسكها الداخلي، وماذا جنت من التذلل والخنوع«.

وأضاف: »لا شــيء ســوى مزيد من التمــزق والفقر 
والإذلال والأزمات«.

وشــدد التجمع على أن »الشــعوب لا تنهض بالعمالة 
والارتزاق، إنما بالعمل الجاد والتنظيم المتقن وبث ثقافة 
الداخلي،  والتماسك  الوطنية  وبالوحدة  والاجتهاد،  الكد 

والتشبث بالهوية«.
وأوضح أنــه »نفر ذليل من المتســلطين علــى رقابنا، 
يريــدون أن يهدمــوا كل هــذا الإرث والبذل، بمــد اليد 
الصاغرة المرتعشة إلى الصهاينة الغزاة، اعترافا بدولتهم 

المزعومة، أما في أن ترضى عليهم أمريكا الرعناء«. 
واعتبر »تجمّع المهنيين الســودانيين«، مساء الخميس، 
أن التعامــل مــع إســرائيل قضيــة يناقشــها المجلــس 
التشــريعي، والمؤتمر القومــي الدســتوري، والحكومة 
المنتخبة في الباد. جــاء ذلك خال مؤتمر صحافي عقده 
عمار الباقر، عضو التجمع الذي يعتبر أبرز مكونات قوى 

»إعان الحرية والتغيير« قائدة الاحتجاجات في الباد.
وقــال الباقر إن للســودان موقفا معلنــا منذ منتصف 
الخمســينيات من التعامل مع الكيان الإسرائيلي، ولديه 
قانون يحكم هذا التعامل وهو الموقف الرسمي للجمهورية.

وتابــع أن »التعامل مع الكيان الإســرائيلي هو إحدى 
القضايا التي تترك للمؤتمر القومي الدســتوري، والفترة 

الديمقراطية المقبلة«.
وأوضح أن »الموقف المبدئي في إعان الحرية والتغيير 
يتحدث عن تحســين عاقات الســودان الخارجية على 
أسس الاســتقالية والمصالح المشتركة  وتبادل المنافع مع 
جميع دول العالم المحبة للحرية والديمقراطية والسام«.

ودعــا، مجلس الســيادة ومجلــس الــوزراء وقوى 
الحرية والتغيير إلى عقد اجتماع مشــترك عاجل، للتأكيد 
والتجديد على التزام جميع الأطراف بالوثائق المؤسســة 

والحاكمة للفترة الانتقالية.
كذلــك اعتبر حــزب »البعــث« الســوداني، أن لجوء 
البرهان إلى الجيش عقب لقائه نتنياهو »يكشف عن روح 

انقابية«.
وأوضــح رئيس الحــزب، يحيى الحســين، في مؤتمر 
صحافي، أن »لجوء البرهان إلى القوات المســلحة لتخرج 
ببيان تأييد للقائه مع نتنياهو يكشف عن روح انقابية، 

الغرض منها إرهاب القوى السياسية«.

وأشــار إلى أن »إصــرار البرهان على أخذ ســلطات 
إضافية لم تمنحها له الوثيقة الدســتورية، واتهام رئيس 
الــوزراء )عبد اللــه حمــدوك( بعلمه المســبق باللقاء، 
ولجوءه للجيش بدلا من الاعتذار للشعب، مؤشرات تنم 

عن روح انقابية« .
وتابع: »لن نسمح لأي جهة بالاستياء على الحكم«.

والثاثــاء، رفضت أحزاب ســودانية، لقــاء البرهان 
مــع نتنياهو في أوغنــدا، معتبرة إياه »طعنة« للشــعب 

الفلسطيني، و»سقطة وطنية وأخاقية«.
وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان مع إسرائيل 
بمعاهدتي ســام، لا تقيم أية دولة عربية أخرى عاقات 

رسمية معلنة مع إسرائيل.

»تجمع المهنيين السودانيين«: التعامل مع إسرائيل من مهام الحكومة المنتخبة

الآلاف يتظاهرون في الخرطوم احتجاجا على لقاء البرهان ونتنياهو 

وقفة احتجاجية في الخرطوم  لسودانيين ضد التطبيع مع إسرائيل ولقاء البرهان بنتنياهو

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

تســعى الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة، 
إلى مواجهة ســعي الســلطات في مصــر لإجراء 
تشرين  نوفمبر/  في  المقررة  البرلمانية  الانتخابات 
الثاني المقبل بنظام القائمة المطلقة، التي تعتبرها 
وســيطرة  السياســية  الأحزاب  لحصــار  بوابة 
المال السياســي على العملية الانتخابية، وإعادة 

محاولة استنساخ برلمان 2015.
ويســتعد البرلمــان المصــري لإقــرار قانوني 
مجلس النواب والشيوخ، إذ كشف المستشار بهاء 
الدين أبوشــقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية 
والتشــريعية فــي البرلمــان، أن قانوني مجلس 
النواب ومجلس الشــيوخ سينتهي منهما البرلمان 

قبل نهاية يونيو/ حزيران المقبل.
وتنتظر مصر 3 اســتحقاقات دستورية، أولها 
انتخابات  والثانــي  النواب،  مجلــس  انتخابات 
مجلس الشــيوخ، الذي جرى تفعيله بعد تعديل 
الدســتور في أبريل/ نيســان الماضــي، والثالث 

انتخابات المجالس المحلية. 
مجدي بال، المتحدث الســابق باســم الحركة 
المدنية الديمقراطية المعارضة التي تضم 7 أحزاب 
الكرامة والدســتور والتحالف  تيار  معارضة هي 
الشعبي والعدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي 
عن  كشــف  التأســيس،  تحت  والحرية  والعيش 

مشــروع لتعديل قانــون الانتخابــات البرلمانية 
المحتملة في 2020. 

الرســمية على »فيسبوك«،  وأكد عبر صفحته 
أن »الحركة توافقت على المبادئ الأساســية التي 
تعبّــر عن رؤيتها لشــكل الانتخابــات البرلمانية 
ومتطلباتها وضمانات نزاهتهــا، وتمثيلها الأمثل 
للقوى والأحزاب السياسية، ولتكون نقلة بمسار 
التحول الديمقراطي وتنشيط الحياة السياسية«.

ونشر المتحدث الســابق باسم الحركة مسودة 
القانون، موضحا أنها لم تكتمل.

 ولمح إلــى أن المشــروع يتبنى نظــام القوائم 
النسبية بنســبة الثلثين، والمقاعد الفردية بنسبة 
الثلث، داعيا الى حوار مفتوح حول المشــروع في 
البرلمــان، ومع الأحزاب المدنيــة، وممثلي الدولة، 
ومتخــذي القــرار، وإعاميــا، وعلى المســتوي 

الشعبي والرأي العام.
وأوضــح بــال أن النظام الانتخابــي المقترح 
يهدف للمساواة بين المستقلين والحزبيين في نزول 
المرشــحين الانتخابات على كا النظامين، النظام 
النســبي عبر أســلوب القوائم النسبية، والنظام 

الأغلبي عبر الأسلوب الفردي. 
وتابــع: »يمكــن تبرير هــذا التعديــل مقارنة 
بالقانــون الحالي الــذي جرت عليــه انتخابات 
مجلس النــواب عــام 2016/2015، والذي يعتمد 
النظام الأغلبي بنسبة 100٪، وذلك عبر أسلوب 

القائمــة المطلقة ـ المســمى علميًا أســلوب الكتلة 
الحزبية ـ بأكثر من خُمــس المقاعد المنتخبة، وأقل 
قليا مــن أربعة أخمــاس المقاعــد المنتخبة عبر 
الأســلوب الفردي، بــأن بنية النظام السياســي 

المصري بنية حزبية«.
وتابع: »ارتبطت بنية النظام السياسي المصري 
بوجود الأحزاب السياســية، وذلك منذ التعددية 
الحزبية الثالثة التي بدأت في 11 نوفمبر/ تشرين 
الثانــي عام 1976 بإعــان الرئيــس محمد أنور 
السادات، تحويل المنابر الثاثة إلى أحزاب، إبان 
افتتاح الدور الأول من الفصل التشــريعي الثاني 

لمجلس الشعب«.

التعددية

وزاد: دستور مصر الذي وضع عام 2012 وعدل 
عامــي 2014 و2019، ينص في المــادة 5 منه على 
أن يقوم النظام السياســي على أساس التعددية 
للسلطة،  السلمي  والتداول  والحزبية،  السياسية 
ما يجعــل ضرورة أن يكون للأحزاب السياســية 
رقم معتبر في مسيرة الحياة السياسية في مصر. 
وكان دســتور 1971 المعدل عــام 1980 نص كذلك 
في المادة 5 منه على أن يقوم النظام السياسي في 
جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب 
وذلــك في إطــار المقومــات والمبادئ الأساســية 

للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور«.
وواصل: »لم يتوقف الدستور الحالي عند هذا 

الحد بل ذكر في المادة 74 أن للمواطنين حق تكوين 
الأحزاب السياســية بإخطار ينظمه القانون، ولا 
يجوز حل الأحــزاب إلا بحكم قضائي، وذكر في م 
146 بشأن تشــكيل الحكومة ما يفهم منه بوضوح 
خوض الأحزاب لانتخابات بقوله، يكلف رئيس 
الجمهوريــة رئيســا لمجلس الــوزراء من الحزب 
أو الائتــاف الحائــز على أكثريــة مقاعد مجلس 

النواب«.
ورفض القول إن الأحزاب السياســية المصرية 
أحزاب هشــة ولا قيمة لها ولا يعتد بها في مسيرة 
العمل السياسي المصري، وإنها غائبة عن الشارع 
وعن المواطن، قائا إن »الأحــزاب في كافة بلدان 
العالم تنتعش عندما تجد البيئة المهيئة لذلك، وإن 
واحدا من تلك المناحي المهيئة لذلك هو وجود نظام 
انتخابي نســبي، يجعل الأحــزاب أكثر تفاعا مع 
الشارع ويجعل الشــارع أكثر تعاطيًا مع الأحزاب 

السياسية«.
ولفت إلى أن »الدســتور الحالــي، بعد تعديله 
الأخير عام 2019، لــم يضع لأي كوتة من الكوتات 
الســت المذكورة نسبة محددة ســوى كوتة المرأة 
)نســبة الربع(، أما باقي الكوتــات فكانت بدون 
نســبة، وأختار لها الدســتور كلمــة »مائم«، ما 
يجعلنا عمليــا أمام كوتة تمثيل بالنســبة للمرأة 
)أي كوتة محددة العدد(، وكوتة ترشيح بالنسبة 
لباقي الكوتات )أي كوتة غير محددة العدد(. وأن 

ذلك يعني أن من أبرق لهم الدســتور بكوتات غير 
المرأة لن يمثلوا، بل سيمثلون ولكن بشكل يحقق ما 
جاء به الدستور من ناموس جعل تمثيلهم مائما 
ودون نسبة محددة عدًا وجبرًا. وكل ذلك يمكن أن 
يتم عبــر قوائم انتخابية مغلقــة وغير منقوصة، 
تشــتمل على متوالية هندسية تحمل الكوتات في 
طياتها، مع مشاركة المســتقلين والحزبيين في كا 
النظامين، حتى يكون هناك منعه لكل من يســعى 
إلى الطعن بعدم دســتورية هذا القانون، بدعوى 

مزاحمة الحزبيين للمستقلين أو العكس«.
وأكــد أن« المناخ والبيئة السياســية في مصر 
تفضي للأخذ بالتمثيل النســبي إلى جانب النظام 
الفــردي، باعتبار هــذا النظام يشــكل نوعًا من 
الانفتاح السياســي، وأما في جعــل المناخ العام 
أكثر رحابة، بعد أن تعــرض هذا المناخ لانتقادات 
طالت النظام السياسي المصري المؤسس عقب 30 
يونيو )حزيران( 2013، بســبب كثرة المعارضين 
للحكم المؤســس وفق هــذا النظــام، وذلك تحت 
دعــاوى كثيــرة مرتبطة بالتضييــق على حقوق 
والتعبير،  الرأي  حرية  مناخ  وانســداد  الإنسان، 
وتقييد  السياســية،  الأحزاب  نشــاط  وتقويض 
منظمات  حركة  وتكبيل  والإعام،  الصحافة  حرية 

المجتمع المدني«.
  وبين أن »النظام الانتخابي الذي يقره المشروع 
الحالي، ســعى إلى مشــاركة الأحزاب السياسية 
المشــروعة والقائمة بقوة في الانتخابات القادمة، 
أما فــي الحد من إمكانية تســلل جماعة الإخوان 
المســلمين إلى البرلمان، عبر ترشــيح المســتقلين 

وحدهم«.

المعارضة المشروعة

وتابع »النظام الانتخابــي الذي توافقت عليه 
الحركــة المدنية  يســعى إلــى تمثيــل المعارضة 
السياســية المشــروعة، وهو أمر يحقــق للنظام 
السياســي المصري أكثر من هــدف. فهو أولا، يعد 
فتحًا ومتنفسًــا للقــوى السياســية المختلفة في 
الشــارع. وهو ثانيا، يكســب النظام شرعية في 
الداخل والخــارج، ولا يوصمه بالانغاق. وأخيرا 
البرلمان  وليس آخــرا، فإن هــذا النظام يجعــل 
مطعمًا بعناصر من الأطياف السياسية المختلفة، ما 
يحقق نوعا من الرقابة الجادة على أعمال السلطة 

التنفيذية«.
وعن شــروط نزاهــة الانتخابات، قــال بال 
إن »مشــروع القانــون يتضمــن الأخــذ بقاعدة 
بيانــات الرقــم القومي كمصدر وحيد لســجات 
الخارج  في  المقيمــين  المصريين  ومنــح  الناخبين، 
حق المشــاركة في الاقتــراح، وعودة الإشــراف 
الفرعية  الاقتراع  مقــرات  على  الحقيقي  القضائي 
والفرز، ونأي وزارة الداخلية بنفسها عن التدخل 
في العمليــة الانتخابية، وتحريــر بعض القيود 
الخاصة بتأســيس الأحزاب السياســية، وإلغاء 
الاستشكالات على أحكام القضاء الانتخابي، وهو 
أمر كان يســبب في الســابق حالة إرباك، تسمح 
أحيانًــا بفوز أشــخاص مطعون فــي عضويتهم 
فــي البرلمان، وفرز بطاقات الاقتراع واســتخراج 

محضر للفرز داخل اللجان الفرعية«.
رئيس حزب التحالف الشــعبي الاشــتراكي، 
مدحــت الزاهــد، قــال إن« 3 أمور هــي الأهم في 
أي قانــون انتخابي وبعدها يمكــن التوافق على 

النسب«. 
وأوضح »الأمر الأول يتعلق بإجراء الانتخابات 
في أجواء طبيعية، ما يتطلب الإفراج عن ســجناء 
الرأي وتجميد العمل بالطوارىء فترة الانتخابات 
على الأقل واتاحة أجهــزة الإعام المملوكة للدولة 
لــكل القوى والأطيــاف وغيرها الرفــض القاطع 

لإجراء الانتخابات بنظام القوائم«.
وتابــع: »الأمر الثاني يتعلــق بالرفض القاطع 
لنظام القوائم المطلقة لأنه غير دســتوري ويجهز 
على الحق في التعدديــة والتنوع ويكرس هيمنة 
رأس المــال والعصبيــات وبيروقراطيــة الدولة 

ويقصي القوى الجديدة وجماعات التغيير«. 
ولفت إلــى أن »الأمــر الثالث يتعلــق بضمان 
فرص حقيقية للتنافسية بإشراف حقيقي للقضاء 

وامتناع أجهزة الدولة عن الانحياز«. 

 يرفض القوائم المغلقة ويضع محددات لنزاهة عملية الاقتراع 

أحزاب مصرية معارضة تعد مشروعا
 لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية المرتقبة

برلين ـ »القدس العربي«

 من عاء جمعة: 

قبيل افتتاح الحفل الفنــي الضخم الذي تعده 
دار أوبرا درســدن الألمانية، التي منحت الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي وســاماً تكريمياً ، 
قبل أن تعود وتسحبه، أعلن المدير السابق لنادي 
بايرن ميونيــخ، أولي هونيــس، رفضه حضور 
الحفل، حيث كان من المقرر أن يلقي كلمة للإشادة 

بتكريم شخصيات اعتبارية في الحفل. 
ويأتي هذا الرفض بعدما أعلن مؤســس شركة 
»ساب«،  الملياردير ديتمر هوب، التخلي عن تسلم 

وسام من دار أوبرا زمبر في درسدن.
وحسب بيان نشــرته وسائل الإعام الألمانية 
»فكر هــوب بالفعل فــي رفض الوســام، وذلك 

عقب تكريم الأوبرا للسيســي، ثم قرر في النهاية 
عدم حضــور الحفل الراقص الــذي تقيمه الدار، 
والذي كان هوب سيتســلم الوسام على هامشه، 
خاصــة بعد الهجمــات الكامية التــي تعرضت 
لهــا المذيعة ماريلــي هوبنر، مضيفــا وذلك لأنه 
»لا يريد أن يصبح هو أو أســرته، هدفا للكراهية 

والتهديدات«.
ورأى أن منــح دار الأوبــرا وســام »القديس 
جورج« للسيسي »ألقى بظال مظلمة« على الحفل 
الذي تقيمه الــدار.  وقال إن »منح هذا الوســام 
للسيسي أصابه بالدهشة، ولكنه قرر في البداية، 
وبعد اعتــذار الأوبــرا علنا عن هــذه الخطوة، 
المجيء إلى درسدن لحضور الحفل، قبل أن يستقر 

رأيه على عدم الحضور«.
هذه الاعتذارات المتكررة أوقعت دار الأوبرا في 
حرج كبير، لا ســيما وأنها تراهن في تسويق هذا 
الكبير، وحضور  الحفل على الحضور الإعامــي 

شخصيات اعتبارية.
ونشــرت دار الأوبــرا الألمانية فــي بيان على 
موقعها الإلكتروني عزمها علــى إلغاء توزيع أي 
جوائز تكريميــة في هذا الحفل، كمــا أعلنت أنها 
ســتتخلى عن منــح المزيد من أوســمة »القديس 
جورج«، خال الحفل يوم الســابع من شــباط / 
فبراير الجاري، »وذلك احتراما للنقاشات الكثيرة 
التي شــهدتها الأيــام الماضية، ولكــي نتمكن من 
مســتقبلية«،  قرارات  في  بهــدوء  التفكير  إعادة 
حســبما أفادت دار الأوبرا، وتم تنقيح البرنامج 

الخاص بالحفلة على موقع الدار الإلكتروني. 
وكان الجدل قد بلغ أشــده في ألمانيا بعد رفض 
الإعاميــة الألمانية يوديت راكرز تقــديم احتفالية 
أوبرا درسدن، بسبب منح الوسام للسيسي.  وبعد 
رفض راكرز أعلنت كذلك زميلتهــا المتضامنة معها 
ماريلي هوبنر رفضهــا هي الأخرى لأداء هذا الدور 

الذي تم تكليفها به.

لعنة السيسي تلاحق دار أوبرا في ألمانيا 

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

اشادت نينا غريغوري المديرة التنفيذية للمكتب الأوروبي لدعم اللجوء، 
بجهود مصر لاســتضافة أعداد كبيــرة من الاجئين، من بلــدان في المنطقة 

وأفريقيا جنوب الصحراء تمر بأزمات ممتدة.
جاء ذلك خال اســتقبالها الســفيرة ندى دراز ســفيرة مصر في مالطا، 
والوزير المفوض عمرو الشــربيني نائب مســاعد وزيــر الخارجية للهجرة 
والاجئين ومكافحة الإتجار بالبشــر، في الرابع من شباط/ فبراير الجاري، 
في ختــام جولة المشــاورات التي عُقِدَت بــين مصر والمكتب فــي العاصمة 
المالطية فاليتا لدفع التعاون مع الاتحاد الاوروبي في حماية ودعم الاجئين، 
ولتنســيق المواقف فيما يتعلق بسياسات اللجوء، حســب بيان صادر عن 

مكتب المتحدث باسم الخارجية المصرية أمس الجمعة.
ووفق البيان »استعرض الجانب المصري في هذا السياق ما تُقدمه الدولة 
من خدمات لاجئين في مصر وســماحها لهم بحرية التنقل وعدم احتجازهم 
في معســكرات خاصة أو مناطق مغلقــة«، موضحاً أن »ذلــك يأتي في إطار 
سياسة تقوم على تخفيف المعاناة الإنسانية وعدم استخدام الاجئين كورقة 

سياسية«.
وقد شاركت مصر في جولة المشــاورات يومي الثالث والرابع من شباط/

فبراير في فاليتا.
وتأتي الإشــادة الأوروبية رغم صــدور تقرير عــن »المفوضية المصرية 
للحقوق والحريات«، قبل أشهر اعتمد على مقابات مع 45 شخصاً من طالبي 
اللجوء ينتمون إلى جنســيات مختلفة، بينهم ســوريون، وســودانيون، 
وأريتريون، وصوماليــون، ويمنيون، وتنوعت أعمارهــم بين 15 عاما و65 
عامــا، تؤكد وجود صعوبــات إجرائية وإدارية يواجههــا الأجانب بصورة 
عامة، والاجئون بصورة خاصة في استخراج وتجديد إقامتهم داخل مصر، 

ما يعرضهم لاحتجاز والترحيل إلى دولهم.
وتنــاول التقريــر واقعة ترحيل 20 مــن حاملي جنســية الإيغور، جرى 
توقيفهــم في مطار برج العرب، شــمال مصــر، في إطار حملــة أمنية بدأت 
بالقبض على الإيغور في يوليو/ تمــوز 2017، بمهاجمة أحد المطاعم المملوكة 
لأحد أبناء الطائفة الإيغورية في مدينة نصر شرق القاهرة، تضمنت اعتقال 
ما يقرب من 90 إلى 120 شخصا، رغم حصولهم على إقامات تتعلق بالدراسة 
في جامعة الأزهر، وجرى ترحيلهم بناء على طلب تقدمت به الصين للسلطات 
المصرية، ما يعد، وفقاً للمفوضية »انتهاكا للقانون الدولي، واســتغال أزمة 

سياسية من أجل تبادل المصالح السياسية والاقتصادية«.
كما تناول وقائع ترحيل روســي يدعى رسان عبد الحميد، ويحمل كارتا 

من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الاجئين.

ولفت إلى »احتجاز الســلطات المصرية مهاجرين غير شــرعيين حاولوا 
الخروج من مصر بشــكل غير رســمي، بينهــم 85 ســودانيا، و3 يمنيين و3 
سوريين و2 يحمان الجنسية الإرتيرية، وأن بعضهم تعرض للتعذيب خال 
إلقاء القبض عليه، كما أن معظمهم قُدم للمحاكمة العســكرية بتهمة التسلل، 
وصدرت أحكام بالســجن تتراوح بين عام و 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، لكنهم 
يظلون قيد الاحتجاز دون ســند قانوني، بانتظار إشــارة مــن جهاز الأمن 

الوطني بالإفراج عنهم«.
ومن بين الحالات التــي رصدها التقرير، واقعة احتجاز ســوري لمدة 20 

شهرا دون تقديم العاج له.
وتضمن شهادات وشــكوى تلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات 
من الاجئين ملتمســي اللجوء حول صعوبة استخراج الإقامة على البطاقة 

الصفراء وطول الإجراءات وقصر مدة الإقامة. 
كما تضمن »توصيات للسلطة التشــريعية والسلطة التنفيذية والسلطة 
القضائية ومنظمات المجتمع المدنــي العاملة في مجال دمج وحماية الاجئين 
التي من الممكن أن تســاهم في معالجة مشــكلة الإقامة في مصر، منها تعديل 
نص المادة 20 من القانون رقم 89 لســنة 1960 للأجانب ذوي الإقامة المؤقتة 
ومد الإقامة المســموح بها بحيث تكون من ســنة إلى ثاث سنوات، وتعديل 
قانون رقم 153 لســنة 2018 بحيث يتم خفــض قيمة الغرامات أو الإعفاء من 

الغرامة نظرا لصعوبة دفع الأسرة الاجئة تلك القيمة في مصر«. 
كما طالب التقرير بـ»تقصير مدة الإجراءات بين استخراج بطاقة اللجوء 
وتقــديم الطلب في وزارة الخارجية، وفتح منافذ وأماكن لتقديم طلب الإقامة 
أو تجديدها بحيث يكون بنظام الامركزية وليس مقتصرا فقط على العاصمة 
والعمــل بنظام تقــديم نموذج الطلــب الإلكتروني، وربط أعــداد الاجئين 
وملتمســي اللجوء في مصر بالجهــاز المركزي للتعبئــة العامة والإحصاء 
حتى يتم تســهيل التعامل مع المنظمات الدولية والعاملين في مجال مساعدة 
الاجئــين ومعرفتــه العدد الحقيقــي لاجئين في مصر وتحديد مؤشــرات 
عــن أحوال الاجئين وأعمار كل فئة بشــكل منفصل لتحديــد نوع الخدمات 
المطلوبة،« إضافة إلى »ضرورة حماية الاجئين المعرضين للتهديد بالترحيل 
بســبب خروجهم من مصر عن طريــق الهجرة غير النظاميــة أو محاولات 
الدخول غير النظامي لمصر. وكذلك تعديل سياســة الإبعاد بحيث يكون حق 
الطعن عليها أمام قاضي الأمور الوقتية )محكمة الأمور المستعجلة( وإعطاء 
فرصة للشــخص المبعد لتقديم ما يفيد من إثبات لإلغاء قرار الإبعاد«، وأيضاً 
»متابعة أعمال الســلطة التنفيذية والرقابة على تنفيذ قرارات النيابة العامة 
وعدم عرض الاجئين علــى جهة القرار الإداري )الأمــن الوطني( لاحتمال 
صــدور قرار بعــدم الرغبة في البقاء فــي مصر وذلك يقع فــي إطار الإبعاد 

القسري«.

رغم الانتقادات الحقوقية لأوضاعهم
... إشادة أوروبية باستضافة مصر لأعداد كبيرة من اللاجئين

■ القاهــرة  ـ  د ب أ : بحث وزير الخارجية 
المصري، ســامح شــكري، أمــس الجمعة، مع 
نظيرتــه الجنــوب أفريقية ناليــدي باندور، 
الإثيوبي،  النهضــة  ســد  مفاوضات  تطورات 
وانخــراط مصــر بإيجابية وحســن نية في 
جميع مراحــل التفاوض بهــدف التوصل إلى 
اتفاق عادل حول ملء وتشــغيل السد، بحيث 
التنموية دون الإضرار  أهدافها  يحقق لإثيوبيا 

بمصالح مصر المائية.
اللقــاء على هامــش فعاليات المجلس  جاء 

التنفيــذي لاتحــاد الأفريقــي فــي العاصمة 
حافظ،  أحمد  حســب  أبابا،  أديــس  الإثيوبية 
الخارجية  وزارة  باســم  الرســمي  المتحــدث 
المصريــة. وأضــاف أن الوزيريــن »أعربا عن 
التجاري  التبادل  بمعــدلات  لارتقاء  تطلعهما 
بين الدولتّين، وكذلك لتعزيز الاستثمار المتبادل 
في مجــالات البنيــة التحتية والتعــاون في 
مجال الطاقة والغاز، خاصة مع دخول اتفاقية 

التجارة الحرة القارية حيز النفاذ«.
وأفاد المتحدث الرسمي بأن »شكري وباندور 

أكدا على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين 
في مختلف موضوعات الاتحاد الأفريقي، وعلى 
بشأن  والتشاور  الإصاح  موضوعات  رأســها 
»الوزير  أن  المتحدث  الســام«. وذكر  صندوق 
شكري أشــار إلى اســتعداد مصر لتقديم كافة 
أشكال الدعم لرئاســة جنوب أفريقيا لاتحاد، 
وحرصهــا على التعــاون مع جنــوب أفريقيا 
لإنجاز مشــروع المحــور الشــمالي/ الجنوبي 
)القاهرة ـ كيب( لما ســيكون له من أثر مهم على 

إقامة مشروعات تنموية«.

مصر وجنوب افريقيا تبحثان تطورات مفاوضات سدّ النهضة الإثيوبي

أرشيفية لأعضاء الحركة المدنية الديمقراطية
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»الدفاع« التركية: قواتنا مستعدة لأداء المهام المنوطة بها في إدلب 
■ أنقــرة – الأناضول: أعلنت وزارة الدفــاع التركية، أن نقاط المراقبة في إدلب ســتواصل مهامها، وأنه 
سيتم الرد بالمثل على أي هجوم يســتهدف القوات التركية. جاء ذلك على لسان العقيد أولجاي دنيزر، مدير 
فرع التخطيط والتنسيق والتحليل في وزارة الدفاع التركية، خلال الاجتماع الصحافي الأول لوزارة الدفاع 
في 2020. وقال »إن هجمات النظام السوري التي اســتهدفت الجنود الأتراك في 3 فبراير/شباط الحالي، تم 
الرد عليها في إطار الدفاع المشروع عن النفس«. ونفى ادعاءات إلغاء الدوريات المشتركة مع روسيا قائلًا »لا 
توجد أي مشــاكل بين الطرفين وعمليات التنسيق جارية بين المســؤولين العسكريين الأتراك والروس، وأن 

تأجيل الدوريات المشتركة بسبب سوء الأحوال الجوية«. 

منظمة حظر »الكيميائي« تحمل على مفتشين سابقين في سوريا
■ لاهاي - أ ف ب: انتقدت منظمة حظر الأســلحة الكيميائية مفتشــين ســابقين لديها لتسريبهما وثائق 
سرية تشكك في النتائج التي توصلت إليها الوكالة حول هجوم بالكلور عام 2018 في مدينة دوما السورية، 

رافضة اعتبارهما »مبلغين«.
وقــال فرناندو آرياس، رئيس المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا، إن »المفتشــين ألف وباء ليســا مبلغين. 
إنهما شــخصان لم يتمكنا من تقبل أن وجهة نظرهما ليســت مدعمة بالأدلة«. وأعلن آرياس في أواخر أيار/
مايو 2019 عن تحقيق للنظر في تسريب وثيقة داخلية تحققت مما خلصت اليه المنظمة حول هجوم دوما في 

نيسان/أبريل 2018 الذي أودى بحياة 40 شخصاً.

ض حياة الأبرياء للخطر« متحدث روسي »مثل هذه العمليات لخبراء إسرائيليين تعرِّ

روسيا: طائرة ركاب تهبط اضطرارياً بعد تعرضها لنيران سورية بسبب مناورة إسرائيلية
■ موســكو – رويترز: قالت روســيا أمس الجمعة إن طائرة 
ركاب تقل 172 شــخصاً من طهران إلى دمشق هبطت اضطرارياً 
في قاعدة حميميم الجوية التي تديرها روســيا الخميس بعد أن 

كادت الدفاعات الجوية السورية تصيبها.
ونقلت وكالة إنترفاكس ووســائل إعلام روســية أخرى عن 
إيجور كوناشــينكوف المتحدث باســم وزارة الدفاع الروســية 
قوله إن القوات السورية كانت ترد على ضربات إسرائيلية على 
أهداف في ســوريا. ويأتي الحادث بعد شــهر من تحطم طائرة 
بوينج 737-800 لشركة الخطـــوط الـــدولية الأوكـرانية بعد 
قليـــل من إقلاعـــها من طهران مما أسفر عن مقتل جميع ركابها 
وعددهم 176 شخصاً. وقالت إيران في وقت لاحق إنها أسـقطت 
الطائرة دون قصد بســبب خطأ بشــري. وذكرت وزارة الدفاع 
الســورية أنها اعترضت صواريخ إسرائيلية فوق دمشق أطلقت 
على أهداف عســكرية في جنوب سوريا. وأحجمت إسرائيل عن 

التعقيب.

وكانــت الطائرة إيرباص إيه 320 تقترب من الأرض وتبدأ في 
عملية الهبوط بمطار دمشــق الدولي عندما اضطرت إلى تحويل 
مسارها إلى قاعدة حميميم الجوية قرب اللاذقية في شمال غرب 
سوريا التي يديرها الجيش الروســي. ولم يكشف المتحدث عن 
اســم شــركة الطيران لكن بيانات لخدمة فلايت رادار أوضحت 
أن الطائرة تابعة لشــركة أجنحة الشام الســورية. ولم يتسن 
الوصول للشــركة بعد للتعقيــب. وفرضت الولايــات المتحدة 
عقوبات على أجنحة الشــام عام 2016 بسبب مزاعم نقل مقاتلين 
إلى ســوريا لدعم الرئيس بشــار الأسد ومســاعدة المخابرات 

الحربية السورية في نقل أسلحة ومعدات.
ولا تظهر الرحلات الجوية، التي تهبط بشــكل شــبه دائم في 
ســاعة متأخرة من الليل، على أي جداول زمنية لأي مطارات أو 
خطوط جوية وتقلع من دمشــق أو من اللاذقية التي تضم قاعدة 
عسكرية روسية. وكانت طائرة تابعة لأجنحة الشام نقلت قائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاســم ســليماني من 

دمشــق إلى بغداد قبل قليل من مقتله فــي ضربة جوية أمريكية 
في يناير / كانون الثاني. وتقصف إســرائيل أهدافا لفصـــائل 
مدعـومة من إيـــران في سوريا بشكل متكرر قائلة إن هدفها هو 
إنهاء الوجود العســكري الإيراني داخل البلد الذي يشهد حربا 
أهلية منذ عام 2011. واتهم كوناشــينكوف إسرائيل باستخدام 
الطيران المدني كســتار لمنع الدفاعات الجوية السورية من الرد 
على الضربات الإســرائيلية ووصف ذلك بأنه بات ســمة مميزة 

لسلاح الجو الإسرائيلي.
وأضــاف المتحدث »مثل هذه العمليات التــي )يعدها( خبراء 
الأبرياء  مئــات  حياة  تعرض  إسرائيـــليون  استراتيـــجيون 
للخطر«. وقال كوناشـينكوف »حـركة رحلات الركاب الاعتيادية 
ســواء بالمجال الجوي الســوري أو في أنحاء العالم تكون على 
ارتفاعات عالية معروفة يمكن لأجهزة الرادار الإسرائيلية رؤيتها 
بسهولة«. وأحجم متحدثون باســم الجيش ووزارة الخارجية 

الإسرائيلية عن الرد.

البلاد تحت تأثير الثلج الابيض بعد فعل الفتنة »الأسود«

لبنان: لتأمين جلسة الثقة... تدابير أمنية الثلاثاء لمنع الثوّار من قطع الطرق على النواب والنيل من هيبة الدولة
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

بــدأ لبنان منذ أمس الجمعة يتأثّر بمنخفض جوي 
بارد يحمل اليه الامطار والثلوج والبرد القارس حيث 
تنخفض درجــات الحرارة على الســواحل والجبال 
بشــكل قياســي لتلامــس 3 درجــات على الســاحل 
وصفــراً علــى ارتفــاع 400 متــر وتحــت الصفر على 
المرتفعات، وأفيد عن احتجاز سيارات بسبب الثلوج 

على طريق ترشيش وعلى طريق ضهر البيدر.
ويأتي الثلــج ليغطي الفعل الاســود نتيجة الفعل 
وردة الفعــل على وجــود عضو » تكتــل لبنان القوي 
» النائــب زياد اســود فــي المطاعم والــذي كاد يهدّد 
بنشوب فتنة طائفية ومناطقية في البلاد.وقد حضر 
هذا الموضوع في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الذي 
إنعقد برئاســة رئيــس الجمهورية ميشــال عون في 
قصر بعبــدا. وجاء هذا الاجتماع الطارىء ليســتبق 
دعوة الثوّار الى منع النواب من الوصول الى مجلس 
النواب يوم الثلاثاء لمناقشة البيان الوزاري لحكومة 
الرئيـــس حســّـان دياب والتصـــويت على منحـــها 

الثقة.
وشارك في اجتماع بعبدا رئيس الحكومة حسّان 
ديــاب ووزراء الدفاع زينة عكــر ، المالية غازي وزني، 
الداخليــة  حتــي،  ناصيــف  والمغتربــن  الخارجيــة 
والبلديات محمد فهمــي، الاقتصاد والتجارة راوول 

نعمــة، العدل ماري كلود نجــم وكل من قائد الجيش 
العمــاد جوزف عــون، مدعي عــام التمييــز القاضي 
غســان عويدات، مدير عام الامــن العام اللواء عباس 
ابراهيم، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد 
عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء انطوان صليبا، 

الامــن العام لمجلــس الدفــاع الاعلــى اللــواء الركن 
محمود الاســمر،  مدير المخابرات في الجيش العميد 
انطــوان منصور، ورئيــس فرع المعلومــات في قوى 
الامــن الداخلي العميد خالد حمــود، مدير المعلومات 
في الامن العام العميد منح صوايا، مساعد مدير عام 

امن الدولة العميد ســمير ســنان. اضافــة الى المدير 
العام لرئاســة الجمهورية انطوان شقير والمستشار 
الامني والعســكري لرئيس الجمهورية العميد بولس 

مطر.
وحســب البيان » اســتهل الرئيس عون الاجتماع 
بكلمة موجــزة عن الاحــداث الاخيــرة التي حصلت 
منــذ الاجتمــاع الامنــي الاخير الــذي عقد برئاســته 
فــي  2020/1/20  وشــدّد على اهميــة ضبط الوضع 
الامني للمحافظة على الاســتقرار والسلم الاهلي من 
جهة، وعــدم التهاون مع اي محاولــة للنيل من هيبة 
الدولــة ومؤسســاتها ومقراتهــا الرســمية من جهة 
اخرى.وبعدما عرض قادة الاجهزة الامنية المعطيات 
والمعلومــات المتوفــرة لديهم، شــدّد رئيــس مجلس 
الوزراء على تكثيف الجهود التنســيقية بن مختلف 
الاجهزة العســكرية والامنية لتعميم الاســتقرار في 
البــلاد واســتباق الاحــداث التخريبيــة لتفــادي اي 
تطــورات. وطُلــب الى الاجهــزة الامنيــة والقضائية 
التعــاون في ما بينهــا لاتخاذ التدابيــر اللازمة بحق 
المخالفن، تطبيقا للقوانن والانظمة المرعية الاجراء.
وأبقى المجلس على مقرراته سرّية، تنفيذاً للقانون«.

رئيــس  عــرض  مالــي،  اقتصــادي  خــط  وعلــى 
الحكومــة للأوضــاع الاقتصادية والماليــة والنقدية 
والاجتماعية فضلًا عن اقتراح خطة إنقاذ للاقتصاد 
مــع مجلــس الإدارة والمجلــس الاستشــاري العالمي 
لتجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانين في العالم.
وأكد امامهم » أن بلدنا يمرّ بمرحلة استثنائيّة تحمل 

الكثير من التحدّيات والمخاطر، ونواجه اليوم أزمات 
متعــدّدة ورثناها عن السياســات التــي تّم اعتمادها 
في الســابق، فبتنا اليوم أمام حائط مسدود، ويبقى 
الحلّ بهدم الجدار الــذي يخنق لبنان، ويعطّل دورته 
الاقتصاديّة، ويتســبّب بأزمات اجتماعيّة ومعيشيّة 

وببطالة ونقص حادّ بالسيولة ».
ا،  وقــال » أصبحــت إمكانــات الدولــة قليلةً جــدًّ
لذلك نبــذل جهودنا ونحاول بكلّ مــا توفّر لدينا من 
إمكانــات واتّصالات نقــوم بها لإحداث فــرق. لكنّنا 
نعود ونتذكّــر المثل اللبناني الشــهير »ما حكّ جلدك 
متــل ظفــرك«. وانطلاقًا منــه نتطلّع إلى الــدور المهم 
للبنانيّــن في الخــارج، من مغتربن ورجــال أعمال، 
فدوركم هو الأســاس لمساعدة وطنكم لبنان، وطنكم 
الأم، وإنّنــا نراهــن علــى هــذا الــدور ليشــكّل جزءًا 
ا من ورشة الإنقاذ، لأنّه في حال انهار لبنان  أساســيًّ
لا ســمح الله فســيدفع الجميــع الثمن، مــن لبنانيّن 
مقيمــن ومغتربــن ومواطنــن عاديّــن وموظّفــن 
ورجال أعمال ومؤسّسات اقتصاديّة، صغيرة كانت 

أم كبيرة، فإنّه لن يوفّر أحدًا ».
وختم » مع الأســف، لبنان اليوم في مأزق حقيقي 
وخطر مفصلي يهــدّده. وبغض النظر عن الأســباب 
التــي أدّت إلى ذلــك وأوصلت البلد إلــى ما هو عليه، 
وأنتــم أدرى بها، فهذا لبنان، أوّلًا وأخيرًا، مســتقبل 
أولادنــا وأحفادنا هو من مســؤوليّتنا جميعًا. لذلك، 
أدعوكــم اليوم إلى وضع يدكــم بيدنا، فلنتعاون معًا 

لتجاوز هذه المرحلة الحسّاسة والخطيرة ».  

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 ســاد الهدوء مدن وبلــدات مناطق خفض 
التصعيد فــي عمــوم محافظة إدلب شــمالي 
سوريا، بعد أســبوعن من معارك استخدمت 
فيهــا قــوات النظــام الســوري كافــة أنــواع 
الأســلحة الصاروخيــة والمدفعيــة والجوية، 
ومئات الغارات التي نفذتها المقاتلات الحربية 
الروســية، ولكــن رغــم هــدوء المدافــع إلا أن 
موجــات النزوح لم تعرف الهــدوء، إذ واصل 
السوريون النزوح من المناطق القريبة لخطوط 
المواجهات في أرياف إدلب وحلب وكذلك من 
مدينة إدلب نحو مناطق يعتبرونها أكثر أمنا.

حالة الهدوء التي ســادت إدلــب تأتي بعد 
سيطرة روســيا والنظام السوري على مدينة 
ســراقب، آخــر معاقــل المعارضــة الســورية 
في ريف إدلب الشــرقي، وتقــدم آخر للقوات 
المهاجمــة فــي ريــف حلــب، والتي لم تشــهد 
جبهاتهــا معــارك محتدمــة، في حــن يعتقد 
بعــض الخبــراء، أن تتحول أريــاف حلب إلى 
ســاحة المعــارك المركزة في القــادم من الأيام 
بهدف الســيطرة على الطريــق الدولي الرابط 
بن محافظتي حلب ودمشــق، بعد الســيطرة 

عليه في إدلب.
وتقترب قوات النظام السوري بدعم جوي 
روســي من الوصول إلى الأوســتراد الدولي 
»إم- 5« فــي محافظــة حلب، حيــث تفصلها 
عنــه نحو 20 قرية وبلدة وتلة وتجمع ســكني 
جنــوب مدينــة حلب وفــق المرصد الســوري 
لحقوق الإنســان، الذي قال أيضــاً: إن قوات 
النظــام تواصــل محاولاتها لقضــم مزيد من 
المواقــع في ريف حلــب الجنوبــي، وذلك في 
إطار سعي قوات النظام لبسط سيطرتها على 
أوستراد دمشق - حلب الدولي بشكل كامل 
بعد سيطرته على الطريق ضمن إدلب، خاصة 
بعد تمكن قوات النظام من بســطت سيطرتها 
خلال الســاعات والأيام القليلــة الفائتة على 
أكثــر مــن 30 منطقــة بريفــي حلــب الجنوبي 

والغربي.
وتحــدث الدفــاع المدني الســوري »الخوذ 
البيضــاء«، عن نزوح أكثر من مليون ســوري 
خــلال شــهر كانــون الثاني/ينايــر الماضي، 
فــي أكبــر كارثة إنســانية تعصــف بالمدنين 
السورين في إدلب، في رحلة إلى المجهول مع 
اكتظاظ الشمال السوري بالنازحن من جميع 
المناطق. فيما تســتمر قوافل النازحن باتجاه 
الشمال السوري وما تزال فرق الدفاع المدني 
بجميــع كوادرها تعمــل على إخــلاء المدنين 

من جبل الزاوية وأريحا وبلدات شــرق إدلب 
لإبعادهم عن مواقع القصف.

وأرســل الجيش التركي، خلال الســاعات 
الماضية تعزيزات عســكرية كبيــرة إلى نقاط 
المراقبــة داخــل محافظة إدلب، شــمال غربي 
ســوريا، وأفادت وكالة الأناضول، بأن قافلة 
تعزيزات مكونة من نحو 150 عربة عســكرية 
تضم قــوات الكومانــدوز، وأســلحة وعتاداً، 
وصلــت قضــاء »ريحانلــي«، التابــع لولايــة 
»هطــاي«، جنوبــي تركيــا، كما وصلــت إلى 
»ريحانلي«، شــاحنات محملة بمدافع، ومنها 
توجهت إلى نقــاط المراقبة في إدلب. في حن 
أفادت مصادر محلية بإنشاء الجيش التركي 
نقطــة مراقبــة جديــدة فــي شــرقي محافظة 
إدلب الســوري، وذلك ضمن منطقة الإسكان 

العسكري.

لقاء مرتقب اليوم 

سياسياً: أعلنت تركيا عبر وزير خارجيتها 
مولود تشاووش أوغلو عن لقاء مرتقب اليوم 
السبت مع الجانب الروسي لبحث الأضاع في 
إدلب، وأشــار إلى إمكانية الانتقــال إلى لقاء 
الزعمــاء حال اللــزوم عقب اجتمــاع الوفود. 
وأضاف: »سنقوم بكل ما يلزم لوقف المأساة 
الإنســانية في إدلب«، وأشــار الى أن الوضع 
في إدلــب مازال مأســاوياً، وأن أعداداً كبيرة 
من المدنين أجبــروا على تــرك منازلهم بفعل 

هجمات نظام الأسد.
وأكد تشاووش أوغلو، أن النظام السوري 
زاد مــن هجماتــه وعدوانيتــه، لافتــاً  الى أن 
الذين لا يؤمنون بالحل السياســي ويفضلون 
الحل العسكري هم مخطئون للغاية، موضحاً 
أنهم يعيــدون تقييم المرحلة التــي عملوا فيها 
مع روســيا الضامــن للنظام الســوري، وأنه 
تم الاتفاق بعد إجراء عــدد من الاتصالات مع 
المسؤولن الروس على بحث الوضع في إدلب 

مع الوفد الروسي القادم إلى تركيا.

إضاعة الفرصة 

لــم تكــن المعارك التي شــهدها ريــف إدلب 
مؤخرا، بالمعارك الاعتيادية في ســورية، فقد 
واجه الجيش التركي قوات النظام الســوري 
بكثافــة نارية غير مســبوقة منذ مقتل الجنود 
الأتراك، واقتراب قوات دمشــق وروســيا من 

مدينة سراقب.
الهجمات التركية استمرت لأيام ولساعات 
طويلــة ضد النظــام الســوري علــى جبهتن 
اســتراتيجيتن فــي ريف إدلــب، حيث قدمت 

المدفعيــة التركيــة الغطاء لفصائــل المعارضة 
الســورية لفــك الحصــار عن مدينة ســراقب، 
وكذلــك على جبهــة النيــرب، إلا أن المعارضة 
مطلعــة  مصــادر  قالتــه  مــا  وفــق  اختــارت 
المواجهــات التقليدية مع القــوات التي دخلت 
تلــك المناطــق، ممــا أدى إلى فشــل الهجمات 
ودخــول النظام إليها، مما يعني وفق المصادر 
لا  قــد  ذهـــبية  لفرصــة  المعارضــة  تضييــع 

تـعوض.
الباحــث الســوري عبــد الوهــاب عاصي: 
قال لـ »القدس العربــي«: حينما تأتي الفرص 
- والتــي قد لا تتكــرر- لا يوجد مجال لإعادة 
تجربة غير ناجحة، سابقاً كان تكتيك الصدمة 
ينجح من قبل المعارضة السورية في مواجهة 
النظام الســوري ونوعاً ما إيــران، لكن بعدما 
تدخلت روســيا بــات هذا التكتيــك عثرة أمام 
الثوار بدل أن يكون وســيلة للتقدّم. ومنذ عام 
2017 كانت هناك مناشــدات عديدة لترك هذا 
الأســلوب والبحث عن وســائل أكثر نجاعة، 
لكــن دون جــدوى. فاســتنزاف رأس الحربة 
للقوات المهاجمة هدف بحــد ذاته، خصوصاً 
فــي ظل توفّر تغطية نارية - غير مســبوقة - 
مــن تركيا، لكنّ هــذا الاســتنزاف يُفترض أن 
يكون كنتيجة في إطار هجوم منظم ومنســق 
وغير تقليدي خصوصــاً وأنّ القوّة الهجومية 
التــي يعتمد عليهــا النظام الســوري محدودة 

ومنسّقة لامتصاص أسلوب الصدمة.
ورجــح مركــز نــورس للدراســات، عودة 
الهــدوء، فروســيا فــي حاجة لشــحن المزيد 
مــن الأســلحة، وتثبيــت نقاطهــا الجديــدة، 
وهــي نقــاط ضمــن مرحلتهــا في الســيطرة 
على اوســتراد حماة - حلب، لذلك ستســوق 
روســيا انتهــاء المرحلة على أنــه اتفاق تهدئة 
لارضاء تركيــا. لكن المرحلة الثانية من الخطة 
الروسية هي السيطرة على اوستراد اللاذقية 
- ســراقب، وتبقــى مراقبــة الموقــف التركي 
مهمة كمؤشــر على جدية تركيــا في التعاطي 
مــع الخطــة الروســية بمرحلتيهــا فــي مقبل 

الأيام.
من ناحيــة المعارضة الســورية، ذكر مركز 
نورس للدرســات عبر حســابه في تلغرام: أن 
جميع المعارك الجارية والتي وضعت روســيا 
وايــران كامل ثقلهمــا لتحقيق مكاســب، هي 
معــارك لم تضع فيها قــوات المعارضة ثقلهما 
بعــد، وما اســتطاعت قــوات النظــام تحقيق 
هذا التقدم إلا لهذه الأســباب، ومنها جغرافيا 
منطقــة المعارك والتي تعطــي الروس أفضلية 
عســكرية، وتحاول قــوات النظام، اســتثمار 
ذلــك للتلاعب بالعامــل النفســي، خاصة مع 

ضعف الاعلام المعارض.

»الدفاع المدني«: عدد النازحين من إدلب قارب المليون خلال شهر  

بعد معارك طاحنة في سراقب... هدوء في الشمال السوري في انتظار وصول وفد روسي إلى أنقرة 

»كارثة إنسانية جديدة« في سوريا... وروسيا مسؤولة عنها 
لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

نشرت صحيفة »واشنطن بوســت« افتتاحية حذرت فيها من كارثة 
تلوح في ســوريا. ويجب علــى الولايات المتحدة الــرد عليها وفرض 
عقوبــات على روســيا. وقالت إن المذبحة في شــمال غربي ســوريا 
استؤنفت وأشــكال القتل معروفة حيث خرقت وقف إطلاق النار الذي 

اتفق عليه قبل يومين. 
وتقوم روسيا ونظام بشار الأسد وإيران بقصف جوي ومدفعي ضد 
اهداف مدنية مما أدى إلى نوح أكثر من 150ألفاً منهم في كانون الثاني/

يناير فقط، حسب منظمة الصليب الأحمر الدولية. واستطاع التحالف 
الســيطرة حتى الآن على مدينتين واقعتين على الطريق الإستراتيجي 
الذي يربط دمشــق مع غرب حلب. ولو حصل هذا، فســيتم دفع ثلاثة 
ملايين شــخص باتجــاه الحدود التركية، حســبما تقــول الخارجية 
الأمريكية. ومن هؤلاء ســيكون مقاتلون متشددون ينتمون إلى تنظيم 

القاعدة. 
وإلى جانب المتطرفــين الذين يواجهون العمليــة فالطرف الوحيد 
الــذي يقاومه هو تركيا التي نشــرت قواتها في منطقــة إدلب ودعمت 
بعض جماعات المعارضة المســلحة. وقاد هذا إلى مواجهات بين القوات 
التركية والحكومة الســورية حيث ســقط قتلى من الجانبين، وهو ما 
أدى لزيادة التوتر بين تركيا وروســيا بشــكل يعرض للخطر العلاقة 
القريبة التي تطورت بين فلاديمير بوتين ورجب طيب اردوغان. وربما 
قد تكون ورطة اردوغان مصدراً لرضا واشــنطن الذي عرض علاقات 

بلاده للخطر من خلال شــرائه منظومة دفاع صاروخية وطرد الأكراد 
مــن منطقة حدودية بعدما ســحب الرئيس ترامــب قواته من المناطق 
الحدودية القريبة من تركيا. ويواجه الحاكم التركي نفسه اليوم الغدر 
الروســي الذي حير إدارة باراك أوباما: وعدت موسكو بالضغط على 
الرئيس بشار الأســد ثم ذهبت وقدمت له الدعم في حملة عسكرية من 
خلال القصف المقصود للمستشفيات والمدارس والأسواق.  ويجب على 
الولايــات المتحدة ألا تقف مكتوفة الأيدي وتســمح بحصول كارثة في 

إدلب. 
وتضيــف أن موجة جديدة مــن اللاجئين إلى تركيا قــد تؤدي إلى 
خروج جماعي يعرض استقرار أوروبا للخطر. وسينتشر الإرهابيون 
المحاصرون في إدلب بمن فيهم عناصر تنظيم الدولة إلى مناطق أخرى. 
ويجب ألا ننســى الكارثة الإنسانية بســبب الهجوم الجديد. وتحاول 

إدارة ترامب مساعدة الأتراك ولكن من خلال التصريحات.
 فقد قــال مايك بومبيو، وزير الخارجية في بيــان له يوم 27 كانون 
الثاني/يناير شــجب فيه الهجمات التي لا مبرر لها ضد ســكان شمال 
غربي ســوريا. وأعلن عن اســتعداد الولايات المتحــدة لاتخاذ أقوى 
التحركات الدبلوماســية والاقتصادية ضد الأسد وأي دولة أو شخص 
يدعم الأجندة الوحشــية. وحمل المبعوث الأمريكي لســوريا جيمس 
جيفري في تصريحات للصحافيين يوم الأربعاء موســكو مســؤولية 
الأحداث الأخيرة. وهو ما يقترح أن هناك عقوبات أمريكية ضد روسيا 
يتم التحضيــر لها ولكن جيفــري أكد العكس حيث قــال إن الولايات 
المتحدة تريد الضغط على الحكومة الســورية. ولن يتحقق إلا القليل، 
خاصة أن الاقتصاد الســوري في حالة انهيار. ولو أرادت إدارة ترامب 

منع حمام الدم في إدلب فعليها التركيز على موسكو لا دمشق. 

سراقب السورية تتحول إلى مدينة أشباح بعد سيطرة النظام وحلفائه عليها

اجتماع للحكومة في قصر بعبدا برئاسة عون
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لندن - »القدس العربي« 
من إبراهيم درويش:

في تعليق صحيفة »الغارديان« على تبرئــة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب في الكونغرس من تهم إســاءة اســتخدام الســلطة وإعاقة عمل 
الكونغرس، قالت إن قرار مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون 
يعنــي أن مصير الرئيس لم يعد في يد الكونغرس، بل في يد الديمقراطيين 
والناخب الأمريكي في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وقالت إن 
الجمهوريين كانوا غير مستعدين لتحميل الرئيس المسؤولية ومحاسبته، 
فكل المعارك كما تقول الصحيفة لا تشــن من أجــل الانتصار فيها، فبعض 

المعارك تخاض باعتقاد أن التنازل في البداية سيكون أسوأ.
وكان الديمقراطيــون يعرفــون عندما قــرروا البدء فــي المحاكمة أن 
دونالد ترامب لن يدان على يد الجمهوريين الذين يســيطرون على مجلس 
الشــيوخ، وأنه ســيدعي خطأ كما فعل، أن المحاكمة برأته بالكامل. وربما 
شــعر أنه أصبح في قوة لا يمكن لأحد تدميرهــا كما فعل في خطابه المليء 
بالأكاذيب الذي ألقــاه يوم الثلاثاء عن حالة الاتحــاد، وخطابه الغريب 
العجيب يوم الخميس عن عملية »الشــر«. وبات ترامب يتطلع لانتخابات 
تشرين الثاني/ نوفمبر، كأول رئيس أمريكي يخوض معركة انتخابية بعد 

محاكمته.
وترى الصحيفــة أن معضلة الديمقراطيين جاءت من أن تجاهل محاكمة 
ترامب على ما قام به كان سيضر بالدستور الأمريكي. وأن رئيساً يعرف أنه 
لن يواجه محاكمة ســيتجرأ مثل الرئيس الذي واجهها. وتعتقد الصحيفة 
أن التصويت في الكونغرس لتبرئة ترامب لم يكف الحقيقة تبرئة أو تأكيداً 
لبراءته، أكثر من كونها محاكمة هزلية قام بها مجلس الشيوخ، حيث رفض 

المحلفون الذين أقسموا على الحياد الاستماع حتى للشهود.
وكانــت العملية في حد ذاتهــا إدانة للحزب الجمهوري، وباســتثناء 
الموقف المشــرف لســيناتور يوتا، ميت رومني، الذي بات يواجه عمليات 
انتقامية مــن أعضاء المجلس من الجمهوريين الرعاديد لســلطة الرئيس. 
ومن عبروا عن تحفظهم من المحاكمة وقبل تبرئة أكدوا تواطؤهم. وسيطر 

ترامب على الحزب الــذي قاومه عام 2016 ليس لاعتقــاده أنه قادر على 
تنفيــذ أجندتهم بل خوفــا منه. وهم يعرفــون أن ترامب ســينتصر في 
الانتخابات وهو رجل حاقد لا يتوانى عن الانتقام منهم بما في ذلك حرمان 

من يغضبه من مقعده.
وهذا الأمر لا يتعلق بالنخبة السياســية، ولكــن أيضاً بالناخبين الذين 
اختاروا دعمه أو تحمله غرائبه حتى عندما يتم تقديم الأدلة إليهم عن عدم 
صلاحيته للحكم. فشــعبيته التي لا تزال في أدنى درجاتها لم تشــهد هزة 
كبيرة، ولكنه في أعلى مســتويات الشــعبية منذ وصوله إلى السلطة قبل 

أكثر من ثلاثة أعوام، مع أن الأرقام قد تكون مضللة أحياناً.
وفي الوقت الذي قد يواصل فيــه الديمقراطيون ملاحقة الرئيس حول 
الفضيحــة الأوكرانية، ومطالبتهم جون بولتون، مستشــار الأمن القومي 
السابق، بتقديم شــهادة أمام مجلس النواب، فسيرد الجمهوريون بطرح 

أسئلة حول جوزيف بايدن وابنه هانتر، مما يعني أن اللعبة لن تنتهي.
وهنــاك أدلة كثيرة حول طلب ترامب من القــوى الخارجية التدخل في 
الديمقراطية الأمريكيــة، مع أن هناك أدلة كثيرة أخــرى عن عدم تصديق 
الناخبــين لها أو عدم اهتمامهم بهــا. وكانت انتخابــات ولاية أيوا فرصة 
للديمقراطيين لكي يغيروا النقاش، لكنها ارتدت سلباً عليهم، حيث تحولت 
إلى فوضى لم يتم التغلب عليها بعد. وقدمت صورة عن انقسامات وأحقاد 
وعقم، فلو لم يكن الحزب قادرا على حل مشاكله الداخلية، فكيف سيمنحه 

الناخب الثقة لإدارة شؤون الدولة؟
وهنــاك طريق طويل قبــل أن نصل للانتخابات الرئاســية، وقد تكون 
حادثــة أيوا مجرد هامش في القصة. ولكن المشــكلة ليســت عد الأصوات 
بل المشــاركة في الانتخابات، وتظهر غياباً في الحماس أكثر من عام 2016، 
وليس بدرجة الحماس الذي خلقه باراك أوباما عام 2008، وخلق دينامية 

جديدة.
وتختم الصحيفة أنه »لا شــك في خســارة ترامب مرة أخرى الأصوات 
الشعبية هذه المرة، ولكن النظام الانتخابي الأمريكي منحرف بشكل مروع. 
ولن تهزم الرئيس الحالي ســوى معارضة قوية. وفي الوقت الذي فشــل 
فيه الحزب الجمهوري في الامتحان، وفشــل الديمقراطيون أمام أنفسهم، 

فالخيار الآن بيد الناخبين«.

صحافة 
»الغارديان«: تبرئة ترامب إدانة للجمهوريين وضرر للدستور... والحكم بيد الناخبينعالمية

 

المسار »التنفيذي« لخطة كوشنر في الطريق وخطة كيري سقطت

الأردن في انتظار »التحدي الأكبر«... مرحلة ضغوط التحالف الثلاثي: تل أبيب - واشنطن - الرياض
عمان – »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

يبــدو جليــاً أن المنــاخ الشــعبي فــي الأردن يتصاعد على أســاس 
»مجابهــة« مــا يســمى بصفقــة القــرن الأمريكيــة، فيمــا لا يتصاعد 
بالتــوازي الموقف الرســمي لا باتجاه شــروحات مفصلة من أي نوع، 
ولا على أســاس سيناريو محدد له علاقة بكيفية الحفاظ على الثوابت 
والمبــادئ والأســس العادلــة التي لا تمــس بالمصالح الأردنيــة إذا ما 
انتقل الأمريكيون لخط الإنتــاج الثاني في صناعة صفقة القرن، وهو 

حصرياً »المسار التنفيذي«.
يعتقــد على نطاق واســع فــي النخبــة والصالونــات الأردنية بأن 
الجانب الأمريكي ترك هامشــاً للأردنيين للتعبير شــعبياً عن تنديدهم 
بصفقــة القــرن، وللتعبير رســمياً عــن موقــف مغاير وليــس رافضاً 
بالمعنى الجــذري. لكن، يعتقــد أيضاً - وهذا رأي سياســي مخضرم 
من وزن رئيس الوزراء الأســبق طاهر المصري - أن الفرصة ســتكون 
متاحة للاشــتباك مع التفاصيــل الإجرائية بمجرد إعــلان الأمريكيين 
عن المسار التنفيذي. ويعني ذلك سياسياً بأن الجانب الأردني يحتاج 
إلى الانتظار وعدم التســرع للإجابة عن الســؤال التالي: كيف سيقرر 

الأمريكيــون دفــع جميع الأطــراف، وبينها الأردن، للمضــي قدماً في 
الخطة الموضوعة، حيث سيتجلى الابتزاز والضغط السياسي والمالي 

بأبشع صوره وتعبيراته؟
مؤخراً، اجتهد جداً رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بالإشــارة 
إلى أن حجم المســاعدات الأمريكية، داعياً وأمام »القدس العربي« إلى 
حســاب المصالح ودراســة الإمكانات وتجنب المزايدة على الشــقيق 
الفلســطيني والحــرص علــى المصالــح الوطنيــة. وفي المقابــل، دعا 
الرئيس عبــد الرؤوف الروابــدة للتهدئة. لكن التهدئة سياســياً قد لا 
تقود إلى نتائج محددة ومرســومة من أي نوع، خصوصاً أن الفرصة 
أصبحت متاحة فعلًا الآن لانتظار اســتحقاقات المرحلة التي تبدأ فيها 
الإدارة الأمريكية بالضغط السياسي والتلويح بالعزل المالي والإنكار 

الاقتصادي، خصوصاً ضد الأردن والسلطة الفلسطينية.
هنا حصرياً، الخيارات ضيقة جداً وللغاية، مع أن القرار السياسي  
الأردنــي بات مؤمناً بأن مــا يقدمه الأمريكيــون للاقتصاد المحلي عبر 
اســتثمارات بقيمــة 7 مليارات دولار على 10 ســنوات لن يحدث فارقاً 
برأي المستشــار الاقتصادي محمد الرواشدة خصوصاً. والأخطر أن 
كلفة الترتيب الأمريكي على الوضع الداخلي الأردني لا يمكن قياســها 
بأمــوال؛ لأن المطلوب مــن الأردن كبير جداً وعميــق، وأهمه احتمالات 
تفريغ الأزمة الفلســطينية شــرقي نهر الأردن والســهر الأمريكي على 

»إنــكار حالة اللجوء« الفلســطينية، وهــو أخطر ما يمكــن أن يحصل 
ويمــس بمصالــح الجميــع، كمــا فهمــت »القــدس العربي« مــن وزير 
الخارجية أيمن الصفدي. وعليه، يصبح انتظار المسار التنفيذي أقرب 
لصيغــة الغرق في تفاصيل يعرف الجميع مســبقاً أنها حساســة ولا 

تنتهي بالحد الأدنى من عملية سلام حقيقية.
الأهم في مقايســات غرفة القرار الأردني العميــق أن عبور الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامب لمحاكمــة العزل فــي المواجهــة الأخيرة مع 
الحــزب الديمقراطي يؤشــر إلــى أنه باق في المشــهد، و«قــد يتمدد« 
لفترة رئاســية ثانية، ما يعني أردنياً على الأقل، التعامل مع انتقادات 
وملاحظات صهره ومستشــاره جاريد كوشنر القاسية لعدة سنوات 
هي -وهذه ليســت صدفة- عمر الخطة الأمريكية للسلام والصفقة. 
وأيضــاً - وهذا أمر مهم جداً - تمثــل العمر الزمني لبرنامج الإصلاح 
الاقتصادي الجديد الــذي وقعه مع صندوق النقد الدولي وزير المالية 
الأردني الدكتور محمد العســعس. وهنا تحديداً تســقط صائح وزير 
الخارجية الأمريكي الأســبق جــون كيري للأردن بالصبــر والانتظار 

وشراء الوقت على أساس احتمالية غياب ترامب عن المشهد.
وتســقط مع نصائح كيري النصائح الأوروبية التي تحاول مغازلة 
الحــد الأدنى من الســياق العربي في القضية الفلســطينية، لكن دون 
إحــداث فوارق، لأن الوقائع تفرضها اليوم تحالفات ثلاثية بين اليمين 

العربي ممثلًا بالعهد الســعودي الجديد، ثم اليمين الإسرائيلي بقيادة 
بنيامين نتنياهو، وثالثاً اليمين الأمريكي.

ذلك التحالف الثلاثي فصم جدار الاســتراتيجية الأردنية وإمكانية 
المقاومــة محدودة. أمــا احتمالات الانضمــام أردنياً لمعســكر إقليمي 
آخر بعيــداً عن تلك الثلاثية فــي الاتجاهين التركــي أو الإيراني، فهي 
مســتبعدة تماماً، ولا تنســجم مع مهارات اللعب السياســي الأردني، 
الأمــر الــذي يضعــف بســبب غيــاب بوصلــة »التنويع السياســي«، 
التــي اقترحها يوماً الرئيس الأســبق ســمير الرفاعي على المســتوى 

الدبلوماسي.
بهــذا المعنى السياســي، الموقف محــرج جداً وحســاس، والأردن 
بصــدد مواجهــة مزيد مــن التحديات، حيــث ترقب وانتظار للمســار 
التنفيــذي أولًا، وحيث ثلاثية اليمين المشــار إليهــا الضاغطة على كل 
مفاصل الخيارات والقرارات الأردنية والفلســطينية، وســط صعوبة 
ترتيــب جملة اســتراتيجية مبنية على الثقة فعلًا بــين عمان ورام الله، 

بسبب غياب الغطاء الخليجي والمصري تحديداً.
في هذه الأثناء، وإزاء تعقيــدات من هذا النوع، تقرر جبهات محلية 
التظاهر مجدداً أمام مقر الســفارة الأمريكية في عمان، ويغيب الزخم 
الشــعبي؛ لأن الغمــوض »يفتــك« بكل تفصيلات المشــهد السياســي 

الأردني.

عبد الملك الحوثي مرشدها الأعلى ويتحكم في نسبة 70% من أراضي اليمن  

»إيكونومست«: في ظل حكم الحوثي...
أصبحت صنعاء مدينة شيعية 

 

»فورين بوليسي«: جونسون مستعد للمصادقة على »صفقة القرن« 
في مقال نشــره موقــع »فورين بوليســي« وكتبه أزريــل بيرمانت، 
المحاضــر المتخصص في الشــؤون الدولية في الجامعة العبرية أشــار 
إلى موافقة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون إلى استعداده 
للمصادقة على صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي الأسبوع 
الماضــي وذلــك فــي محاولة منــه للتقرب مــن الرئيــس الأمريكي على 
سياســته في الشــرق الأوســط وفي رغبة منه للحصول على معاهدة 

للتجارة مع واشنطن.
وأشــار الكاتب في البداية إلى شجب مســؤول الشؤون الخارجية 
فــي الاتحــاد الأوروبــي جوزيف بوريــل يــوم 4 شــباط/فبراير خطة 
الرئيس ترامب وقال إن عملية ضم مستوطنات في الضفة الغربية »لن 

يمر بدون تحدٍ« وأكد التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين. 
ولكــن بيانه كان على خلاف ما صدر مــن الحكومة البريطانية حول 
الصفقــة، ففي حديثــه أمام مجلس العمــوم قال جونســون »لا توجد 
خطة ســلام تامة«. وأضاف أن خطة ترامب للســلام بين الفلسطينيين 
والإســرائيليين فيهــا »مزايــا« فيما وصــف وزير خارجيتــه دومينيك 
راب الخطــة قائلًا »مــن الواضح أنها خطة جادة وتعكــس عملًا طويلًا 

وجهداً«. 
وبنظــرة فاحصــة فإن خطــة ترامب لــن تعمل على تعزيز الســلام. 
وقــال رئيس الوزراء الإســرائيلي الســابق إيهــود أولمرت محــذراً من 
أنها ستحول إســرائيل إلى دولة تمييز عنصري. وحتى رئيس الوزراء 
نفســه، بنيامين نتنياهــو عبر عن مخاوفه في الماضــي من تحول دولة 
إســرائيل إلى دولة ثنائية القومية، وهو مصير قد تواجهه حالة منحت 
الضــوء الأخضــر لضــم وادي الأردن وكل مســتوطناتها فــي الضفة 
الغربية. وفي اســتطلاع أعده معهد الديمقراطية الإســرائيلية وجد أن 
نصف اليهود الإســرائيليين رأوا فــي الصفقة تدخلًا فــي الانتخابات 
الإســرائيلية الشــهر المقبل. ولكن أنصــار نتنياهو لــم يضيعوا وقتهم 

للحديث عن دعم جونسون لصفقة ترامب.
 

»معارضة الاستيطان«

ويعتقد الكاتب أن موقف رئيــس الوزراء البريطاني لم يكن مفاجئاً، 
أيــاً كان الضــرر الذي ســينجم عن دعمه لخطــة ترامــب. وبعد خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الشــهر الماضي أصبح البلد معتمداً على 

رحمة الولايات المتحدة وتوقيع اتفاقية تجارية معها. 
وقبل وصول ترامب إلى منصب الرئاســة كانت صفقة البريكســت 
قــد تمــت، مــع أن بريطانيــا التزمــت موقــف نظيراتهــا الأوروبية من 
إسرائيل حيث تمســكت بحل الدولتين وعارضت التوسع الاستيطاني 

الإسرائيلي في الضفة الغربية ودعمت الاتفاقية النووية مع إيران. 
وعندمــا قرر ترامب الخــروج منها في ربيع 2018 انضم جونســون 
الــذي كان وزيراً للخارجيــة في حينه إلى الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكــرون والمستشــارة الألمانيــة أنغيــلا ميــركل فــي محاولــة أخيرة 
لإنقــاذ الإتفاقيــة وإقناع ترامب البقــاء فيها رغم رفض إســرائيل لها. 
إلا أن موقف جونســون تغير هذا العام عندما دعــا في كانون الثاني/
ينايــر إلى اســتبدال الإتفاقية النوويــة »بصفقة ترامــب«. ومن خلال 
هــذه التصريحــات حــاول جونســون والفريق معــه موازنــة عدد من 

الضـرورات. 
وظــل الموقــف البريطانــي مــن النــزاع الإســرائيلي- الفلســطيني 
مشــروطاً بحساســيات الدول العربيــة التي يطلــق عليهــا بالمعتدلة. 
وحتــى وقت قريب كانت بريطانيا حذرة من علاقات قوية مع إســرايل 
خشية إغضاب الرأي العام العربي المعتدل. وحقيقة انضمام بريطانيا 
إلى المفوضية الأوروبية الإقتصادية عام 1973 جاء بعد تراجع مركزها 

كإمبراطوريــة. وفي ذلك العام رفض رئيس الوزراء إدوارد هيث تزويد 
إســرائيل بدبابات سنتريون أو منح حقوق هبوط للطائرات العسكرية 

الأمريكية في طريقها إلى إسرائيل أثناء حرب عام 1973.
 وظلــت بريطانيا تتجنب الظهور بمظهر الداعم لإســرائيل لئلا تضر 
بعلاقاتها الإســتراتيجية ومصالحها التجارية مع العالم العربي. ففي 
ذروة الحــرب البــاردة كانت بريطانيا تعتمد علــى النفط العربي. وبعد 
رفض الرئيس رونالد ريغان شجب الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982 
كتبــت مارغريت ثاتشــر في حينه علــى برقية من واشــنطن »لا تعرف 
أمريــكا مدى الحنق الذي تتســبب به في الشــرق الأوســط«. وخافت 
ثاتشر من بناء الاتحاد السوفييتي وغيره قوة تأثير بسبب دعم أمريكا 
لإســرائيل وأفعالهــا. إلا أن الكثيــر قد تغيــر منذ ذلك الوقــت. فحقيقة 
وجود ســفراء كل من الإمارات العربية المتحدة وعمان والبحرين أثناء 
حفلة الإعلان الصفقة يعبر عن الواقع الجديد. وعبرت السلطة الوطنية 
الفلســطينية عن خيبة أملها من تردد السعودية وقطر والكويت انتقاد 

خطة ترامب، مع أن الجامعة العربية أعلنت عن شجبها للخطة. 

لا خشية

ويــرى الكاتب أن بريطانيا لم تعد تخشــى مــن ردود الفعل العربية 
حــول دعمها لإســرائيل والسياســة الأمريكية في المنطقــة، لأن الدول 
العربية تتحرك في اتجاه الموقف نفسه. ويضيف أن الموقف البريطاني 
مــن صفقة ترامب يذكر بموقفها من اتفاقية كامــب ديفيد التي وقعتها 
إســرائيل مع مصــر في ظــل إدارة جيمي كارتــر عــام 1978. وعارض 
العالم العربي الاتفاقية باعتبارها خيانة للفلســطينيين بل وعبر بعض 
المســؤولين في الخارجية البريطانية عــن مخاوفهم من تضرر المصالح 
البريطانية في المنطقة. إلا أن رئيس الوزراء البريطاني في حينه جيمس 
كالاهــان لعب دوراً في الإتفاقية من خلال إقنــاع مناحيم بيغن، رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بتقــديم تنازلات للرئيس المصري أنور الســادات. 
ولم ينــس كارتر هذه الجهود عندما شــكر كالاهان على مــا قام به من 
جهود. ودعمت حكومة ثاتشــر القصــف الأمريكي على ليبيا عام 1986 
وحاولت ثاتشــر اســتخدام الدعم لتقوية موقف بريطانيا في الشــرق 

الأوسط ودعوة أمريكا للعب دور أكبر فيه.
ورغــم أن الدعــم لم يترك أثره علــى النزاع العربي- الإســرائيلي إلا 
أن الجائــزة جاءت من خلال اتفاقية ترحيــل المطلوبين وأفعال أمريكا 
ضــد إرهاب الجيــش الجمهــوري الآيرلندي. وعلــق ريغان فــي العام 
نفســه أن »رفــض الخطة ســيكون إهانة لرئيســة الــوزراء البريطانية 
مارغريت تاتشــر، الزعيمة الاوروبية التي وقفــت معنا جنبا إلى جنب 
أثناء العملية ضــد القذافي الإرهابي«. وفي الفتــرة الأخيرة قدم توني 
بليــر الدعم للغزو الأمريكي على العراق. ومــع أن التاريخ لم يكن لطيفاً 
مــع بلير إلا أن هناك أدلة تشــير إلــى خريطة الطريق التــي أعلن جورج 
دبليو بوش والتــي جاءت نتاجاً لدعم بلير له في حرب العراق. واليوم 
أصبحــت بريطانيا في حاجة لأمريكا، حيــث يناقش دعاة الخروج أنه 
ســيعطي بريطانيا الحرية للحصــول على عقود تجارية مــع الولايات 
المتحــدة. إلا أن النقاش هذا يتجاهل التنازلات التي يجب على الحكومة 
البريطانيــة، تقديمهــا بمــا في ذلــك موقفها مــن النزاع الإســرائيلي- 
الفلســطيني. وفي حالة كالاهان وثاتشر وبلير كانت آراء بريطانيا في 
قضية الشــرق الأوســط لها تأثير على الولايات المتحدة. ولكنها اليوم 
أضعف في أعقاب البريكست وتراجع موقفها الدولي. فهي لا تزال مع 
حل الدولتين إلا أن دعمها لخطة ترامب يضعف هذا الموقف. وبالتأكيد 
فوقــوف بريطانيا عام 2020 إلــى جانب ترامب هــو تعبير عن ضعفها 

وليس تعبيراً عن قدرتها على لعب دور بناء على المسرح الدولي.

عددها  في  »إيكونومســت«  مجلة  نشرت 
الأخيــر تقريراً عن الطريقــة التي يحكم بها 
الحوثيون في اليمن، مشــيرة إلــى أن هذا 
البلــد أصبح يشــبه إيران، فتحــت عنوان 
»تقليــد الملالي: نموذج حكــم الحوثيين في 
الحكم« قالت فيه إن التصعيد في الحرب زاد 
مسجداً  صاروخ  ضرب  عندما  الماضي  الشهر 
ومعســكراً للتدريب قرب مدينــة مأرب مما 
أدى لمقتــل 100 جندي من جنــود الحكومة 
الحوثيين  المتمرديــن  لاتهام  ســارعت  التي 
الذي يسيطرون على شمال البلاد والعاصمة 

صنعاء.
واندلع قتال شــرس في الأيام التي تلت 
الهجوم حيث قام الطيران الســعودي الذي 
يدعم الحكومــة اليمنية بضرب المناطق التي 
يسيطر عليها المتمردون الذين ردوا بإطلاق 
الأراضي  اتجــاه  في  صاروخية  مقذوفــات 
الســعودية. وقبــل التصعيــد الأخير كان 
النزاع قد خفت قليلًا، حيث تدرس الحكومة 
الســلطة  في  للتشــارك  خططاً  والمتمردون 
منصور  هــادي  ربه  عبد  للرئيس  وتســمح 
بالعودة من المنفى إلى اليمن. وقلّت الغارات 
الجوية السعودية منذ تشرين الأول/أكتوبر 
اليمنية  وتبدو غير مهتمة بعــودة الحكومة 
في المنفى إلــى العاصمة أكثر مــن اهتمامها 
بالتوصل لاتفاق يحمي حدودها من هجمات 

الحوثيين.
وقــال مســؤول دولــي فــي اليمــن إن 
الحوثيين الذين يطلقون على أنفسهم أنصار 
اللــه »يتصرفون وكأنهم انتصــروا«. فبعد 
حرب 5 أعــوام من مواجهة جيــوش أقوى 
منهم لا يزالون يتحكمون بنســبة 70% من 
أراضي اليمن وســكانها البالــغ عددهم 30 

مليون نسمة.
وقد وطدوا دعائم حكمهم وبدأوا بإنشاء 
نظــام حكمهم القائــم على النظــام الديني 
في إيران الذي يوفر الســلاح لهم. وينتمي 
الحوثيون إلى الطائفــة الزيدية التي تعتبر 
الشــيعية  الطوائف  بقية  من  للســنة  أقرب 
ولكن الدعاة الســلفيين الســعوديين قاموا 
وعلــى مدى عقــود بدخــول مناطق صعدة 
والتأثير على الزيديين هناك. إلا أن عبد الملك 
الحوثي، /41 عاماً/ حــاول الحد من التأثير 
الســعودية وتبنى الزيدية كشعار للمقاومة 
الشيعية. فالعلم الحوثي مثل علم حزب الله 
اللبناني يحتوي على قبضة وكلاشــينكوف 
وعبــارات الموت لأمريكا، الموت لإســرائيل. 
وبعــد دخولهــم صنعــاء عــام 2014 حكم 
الحوثيون بمشــاركة مع الرئيس الســابق 

على عبد الله صالح، لكنهم قتلوه عام 2017 
وطهروا النظــام من الموالين لــه واحتكروا 
الســلطة. وصار بموجب كل المدرســين في 
الجامعــات والعاملــين في الخدمــة المدنية 
وكل مؤسســات الدولة بما فيها قوات الأمن 
حضور »الدورة التثقيفيــة« كل يوم أربعاء 
حيث يعلنون فيها الولاء لعبد الملك الحوثي، 
ويتم إرسال من لم يقتنع منهم إلى معسكرات 
تعليم وتلقين حزبية. وفي الوقت الذي حافظ 
فيه الحوثيون على الجيش والبرلمان إلا أنهم 
انشــأوا مؤسســات حكومية موازية تتمتع 
بسلطة أكبر. ويدير البلاد المجلس السياسي 
الأعلى كما تلعب القوى الأمنية التي أنشئت 
حديثاً كحرس إمبراطــوري للنظام الجديد. 
وتبنى الحوثي لقب ولي العلم، أي المرشــد 

الأعلى.
وتشير المجلة إلى أن صنعاء تتغير في ظل 
الحوثيين، فقد أغلقــوا المقاهي التي يختلط 
بين  بالفصل  وأمروا  بالنســاء.  الرجال  فيها 
الأولاد والبنــات فــي المــدارس الابتدائية. 
ويعود المقاتلون المتزمتون من جبهات القتال 
إلى العاصمــة لكي يطبقــوا قواعد جديدة. 
وباتت المدينة تشــبه بغــداد والمناطق التي 
يســيطر عليها حزب الله فــي بيروت. وفي 
عليها  ضخمة  يافطات  والأســواق  الشوارع 

صور »الشهداء«.
وتم حقن المناهج الدراسية بحقنة معادية 
الغني  اليمني عبــد  للغرب. وقــال المحلــل 

الأرياني »المســار هو إنشاء نسخة طالبانية 
ولكــن بطعــم زيدي« فــي اليمــن. ويقول 
الحوثيــون إنهــم يعيدون إحيــاء الزيدية 
ولكنهم يغيرون الزيديــة ويجعلونها أقرب 
إلى التشــيع الإيراني. وفتحوا حســينيات 
لإحياء ذكرى مقتل الحسين ونظموا مسيرات 
كبرى في عاشوراء وعيد الغدير. وأعلنوا عن 
الشيعة.  يحيها  مناســبات  في  رسمية  عطل 
خلافــا للماضي حيــث يزينــون العاصمة 
بالأعــلام الخضــراء ويظللون الســيارات 

باللون الأخضر في ذكرى مولد النبي.
وتقول المجلة إن الكثير من سكان الشمال 
دعموا الحوثيين في معركتهم ضد الحكومة. 
وجذبتهم شــعارات المقاومة ضد السعودية 
بدأ  الدعم  أن  إلا  الســابقة  والإمبراطوريات 
يخفت مع زيادة حالة الرهاب والسلب التي 
تقوم بها الحركــة، وأصبح الناس أقل رضا. 
وهناك من يقول إن الحوثيين سيخففون من 
القيود حال نهايــة الحرب. وحتى لو تراجع 
القتال، لأن الحرب  السعوديون فلن يتوقف 
الأهلية فــي اليوم هــي متعــددة الأطراف 

تشارك فيها جماعات تتنافس على البلد.
وفي الشــهر الماضــي أعلنت إيــران عن 
عملية لقتل أحد مســؤولي الحرس الثوري 
في اليمن، فيما يقول عبــد الملك الحوثي إنه 
يقود مســيرة قرآنية، فيما يقول أتباعه إنه 
سيواصل المســيرة حتى يصل مكة والمدينة 

ويحررهما من الكفار وأذنابهم.

متظاهرون يحملون لافتات اعتراضا على تبرئة ترامب خارج مبنى الكابيتول في واشنطن

مناصرون للحوثيين في تجمع في صنعاء دعما لجماعتهم
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شؤون عربية وعالمية

إحراق أجزاء من الجدار واتلاف قطعة من السياج على حدود القطاع

الغضب الشعبي يتمدد في المناطق كافة: الشبان يتحدوّن التعزيزات العسكرية
 ويخوضون مواجهات في الضفة وغزة وعشرات الاصابات عند نقاط التماس

قال إن اتفاق  أوسلو لم يكن »عظيما« و»صفقة القرن« امتداد لـ »وعد بلفور«

الرئيس عباس: لن نخون ولن نتنازل عن حقوقنا... 
ويكشف: ترامب وافق على حل الدولتين وأحد حاشيته طلب التأجيل

غزة ـ »القدس العربي«:
أكد الرئيس الفلســطيني محمود عباس على 
القــرار الرافض لأي دولة فلســطينية، دون أن 
تكــون مدينة القــدس التي احتلت عــام 1967 

عاصمة لها.
 وقال مشــددا على رأيه »لــن نخون الأمانة 
إطلاقا، ولن نتنازل قيــد أنملة عن حقوقنا التي 

أقرتها لنا الشرعية الدولية«.
اســتقباله  خــلال  عباس  الرئيــس  وقــال 
للفعاليات الرســمية والشعبية وممثلي المجتمع 
المدنــي، في مقر الرئاســة في مدينــة رام الله، 
»نحن الآن أمام الحقيقة، ونواجه المصير وهذه 
المعركــة لن تكــون الأخيــرة«، مضيفــا »لكننا 
ســننتصر فيها كمــا انتصرنا في بقيــة المعارك 
التي خضناها منذ مئة وثلاث سنوات، منذ وعد 
بلفور وحتى الآن، وسننجح بإذن الله وسنصل 
القدس  وعاصمتها  المستقلة  الفلسطينية  للدولة 
الشــريف وليس أبــو ديــس أو العيزرية كما 

يريدون«.
وأشار الرئيس الفلسطيني خلال اللقاء الذي 
عقــد ليل أول من أمس الخميــس إلى أن »صفقة 
بلفور«،  لوعد  »ختامــا  تعتبر  الأمريكية  القرن« 
مضيفا »يعني مــا قاله بلفور عــام 1917 هو ما 

يعرض الآن على الشعب الفلسطيني«.
 وشدد على الموقف الفلسطيني الذي يطالب 
بإقامة دولة فلسطينية مســتقلة على الأراضي 
التي احتلت عــام 1967، وتكون القدس عاصمة 
لها، مضيفا »هذا ما تركته لنا الأجيال الســابقة، 
ولن نخون الأمانة إطلاقا، ولن نتنازل قيد أنملة 

عن حقوقنا التي أقرتها لنا الشرعية الدولية«.
وأشــار إلى أن المفاوضات مع الإســرائيليين 
منــذ انطلاقهــا بعضها نجــح وبعضهــا تكلل 
بالفشــل، مضيفا »الســبب أن هناك في رئاسة 
الحكومة الإسرائيلية وبعض المواقع الأخرى من 
لا يؤمنون بالسلام، وعلى رأسهم رئيس الوزراء 

الإسرائيلي)الحالي(«.
وأضــاف »بالتالي مهما قلنا لــه ومهما قدمنا 
لــه لن يقبــل اطلاقا بــأن يرى فلســطينيا في 
هذه الأرض، وهــذا يعيدنا لوعــد بلفور الذي 
قرأناه مراراً وتكراراً والــذي يتحدث عن إقامة 
وطن قومي لليهود في فلســطين، وأما الســكان 
لنــا صفة،  الفلســطينيون، فليس  الآخــرون، 
والموجودون فــي هذه البلاد بالصدفة، يمكن أن 

يتمتعوا بحقوق مدنية ودينية«.
وتطــرق الرئيس الفلســطيني إلــى تاريخ 

عريقات لكوشنر: من يطرح خطط شرعنة 
الاحتلال هو من يتحمل مسؤولية العنف

غزة ـ »القدس العربي«:

وجــه الدكتور صائــب عريقــات أمين ســر اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر، انتقادات حــادة لجاريد 
كوشنر المستشار الخاص للرئيس الأمريكي، عقب اتهامه 
الرئيــس الفلســطيني محمود عباس، بالمســؤولية عن 

موجة الهجمات الأخيرة، وبتصعيد التوتر.
وقال فــي تصريح صحافي منتقدا كوشــنر »إن الذي 
يطــرح مشــاريع وخططا للضــم والأبرتايد وشــرعنة 
الاحتلال والاستيطان هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة 

عن تعميق دائرة العنف والتطرف«.
وأكــد عريقات أن الرئيــس عباس »يحمــل معه إلى 
مجلس الأمن »الخطة الحقيقية للســلام«، مســتندا إلى 
القانون الدولي والمرجعيات المحددة، ومبدأ حل الدولتين 
على حدود 1967، مؤيدا من المجتمع الدولي بشــكل كامل، 
فيما يتبنى كوشــنر الابرتايد والمستوطنات والإملاءات 
الوزراء لإســرائيلي  والتضليــل، ويقف خلف رئيــس 
المســتوطنات  ومجلس  نتنياهو  بنيامين  ولايته  المنتهية 

الاستعمارية الإسرائيلية«.
وكان كوشــنر، قد هاجم الرئيس عبــاس، وقال إنه 
المسؤول عن »موجة الاعتداءات«، التي وقعت الخميس، 
كما اتهمــه بتصعيد التوتــر، على خلفية خطة الســلام 

الأمريكية »صفقة القرن«.
وقال كوشــنر المســؤول عن بلورة تلــك الخطة التي 

رفضهــا الفلســطينيون »إن زعماء يريدون الســلام لا 
يشــجعون مواطنيهم على ممارســة العنف«. وزعم أنه 
يعتقد أن أبو مــازن »فوجىء بما تتضمنــه هذه الخطة 
من خدمة مصالح الفلســطينيين فاختار رفضها حتى قبل 
إطلاقها«. وشهد اليومان الماضيان اتساع موجة الغضب 
الشــعبي الفلســطيني، الرافضة لخطة »صفقة القرن«، 
حيث استشــهد أربعة فلســطينيين بنيــران الاحتلال، 
فيما نفذ شابان فلســطينيان عمليات دهس وإطلاق نار 
أســفرت عن إصابة 15 جنديا إسرائيليا، في وقت شهدت 

فيه مناطق تماس كثيرة مواجهات شعبية.
وكان نتنياهــو قد قال »إن عمليــات الطعن والدهس 
والقنــص او التحريــض لن تســاعد رئيس الســلطة 
الفلســطينية«. وأضاف »ســنفعل كل مــا يجب من أجل 
الدفاع عــن أمننا وتحديد حدودنا معك أو بدونك«، وكان 
بذلك يتوعــد بتطبيق بنود خطة »صفقــة القرن«، التي 

تمنح إسرائيل »ضم« المستوطنات ومنطقة الأغوار.
يشــار إلى أن ســلطات الاحتلال قررت في ظل ارتفاع 
موجة الغضب الشعبي وانتشار المواجهات في العديد من 
المناطق، الدفع بمزيد من قواتها العسكرية، على أمل الحد 

من حالة الغضب الشعبي الفلسطيني.
الشــعبي  الغضــب  موجــة  تتصاعــد  أن  ويتوقــع 
الفلســطيني في قــادم الأيــام، فــي مناطــق التماس 
والاستيطان، تلبية لدعوات تصعيد المقاومة، التي دعت 

لها الفصائل الفلسطينية.

الأمن الفلسطيني يقلّص التنسيق مع إسرائيل لأدنى درجة
غزة ـ »القدس العربي«:

ذكرت تقارير إســرائيلية أنه جــرى تقليص حجم 
»التنســيق الأمني« بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل 
إلــى أدنى درجــة.  وحســب هيئة البث الإســرائيلية 
»مكان« فقد نقلت عن عدد من المســؤولين الفلسطينيين 
تأكيدهم أنه تم تقليص »التنسيق الأمني« مع إسرائيل 

الى أدنى درجة، دون أن يتوقف بشكل كامل.
وقالت نقلا عن أحد المســؤولين، إن الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية لم تساعد إسرائيل في تقفي وتعقب منفذي 

الهجمات الأخيرة.
وكانت فعاليات الغضب الشعبي الفلسطيني المنددة 
بـ »صفقة القرن«، قد تصاعدت خلال اليومين الماضيين، 
تخللها تنفيذ عمليات دهس وإطلاق نار، أســفرت عن 

إصابة 15 جنديا إسرائيليا.
ورغــم أن قوات الاحتــلال دفعت مــع بداية إعلان 
الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب عن الصفقة، الثلاثاء 

قبــل الماضي، بقــوات إضافية الى مناطــق الضفة، إلا 
أنها عادت وقررت تعزيــز تلك القوات بعناصر إضافية 

أخرى، بعد اتساع موجة الغضب الفلسطينية.
جــاء ذلــك بعــد أن عقد وزيــر جيــش الاحتلال 
الإســرائيلي نفتالي بينيت، أول مــن أمس الخميس، 
فور عودته لإســرائيل قادما من أمريكا، جلسة لتقييم 
الأوضاع الأمنيــة في مقر وزارته في تــل أبيب، حيث 
اســتمع إلى شــرح حول آخــر المســتجدات من قادة 
الجيش، وأعلن عقب الجلســة أن جيشــه سيعزز من 
قواته فــي الضفة الغربية. يشــار إلى أن إســرائيل 
كشــفت عن رســالة وجهها الرئيس عباس بخط يده 
إلى نتنياهو، فحواها أن الســلطة الفلســطينية ترى 
نفسها حرة في الإعلان أنها في حل من »اتفاق أوسلو« 
وأي اتفاقات أخرى مع إســرائيل. وعقب الكشف عن 
الرســالة قال الرئيس عباس خــلال اجتماع الحكومة 
الفلسطينية الأسبوعي،، إنه ليس لديه مانع في إيقاف 

»التنسيق الأمني«.

رام الله - غزة -» القدس العربي «

من أشرف الهور:

استمرارا لحالة الغضب الشعبي، الرافضة لخطة »صفقة 
القــرن« الأمريكية، ولحملات الاســتيطان المتصاعدة، التي 
ازدادت خــلال اليومين الماضيين، وأســفرت عن استشــهاد 
أربعة فــي غضون ٢٢ ســاعة، اندلعت مواجهــات في عدة 
مناطق تماس بالضفة الغربية وقطاع غــزة، تلبية لنداءات 
قيادة الفصائل لتصعيد »المقاومة الشــعبية«، سقط العديد 
من الجرحى في الوقت الذي حافظ فيه ســكان مدينة القدس 
المحتلة، على أداء صلاة فجر الجمعــة بأعداد كبيرة، تحديا 

لسياسات الاحتلال.

مواجهات في الضفة

وأصيب أكثر من 30 فلســطينيا، خلال الاعتداء الوحشي 
لقوات الاحتلال، على المســيرة الأســبوعية التي تنطلق في 
بلدة كفر قدوم شــمال الضفة، والمطالبة بفتح شــارع القرية 
المغلق منذ 16 عاما، حيث أســفر الاعتداء الذي استخدم فيه 
الرصاص وقنابل الغاز عن إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص 

الحي وأخرين بالاختناق.
واندلعت مواجهــات قرب المدخل الشــمالي لبلدة عزون 
التابعــة لمدينــة قلقيلية شــمال الضفة، أطلــق فيها جنود 
الاحتلال النــار وقنابل الغاز صوب المشــاركين، ما أدى الى 

إصابة شاب بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق.
وشــيعت جماهير غفيرة من مدينة قلقيلية ظهر الجمعة، 
جثمان الشهيد الرقيب اول في الشــرطة الفلسطينية طارق 
بــدوان )25 عاما(، الذي اُستشــهد في مدينة جنين شــمال 

الضفة فجر أول من أمس الخميس.

كذلك أصيب عشــرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل 
للدموع، خــلال المواجهات التــي اندلعت فــي مدينة أريحا 
شــرق الضفة، فيما قامت قوات الاحتــلال باعتقال اثنين من 

المتظاهرين.
وأصيب مواطنون بحالات اختناق، خلال قوات الاحتلال 
الإســرائيلي، مسيرة رافضة لـ«صفقة القرن« في قرية بلعين 
غربي رام الله وسط الضفة الغربية، حيث تمكن الشبان من 
اعتلاء الجدار الفاصل، ورفعوا فوقه العلم الفلسطيني، فيما 

قام أخرون بإحراق جزء منه.
وقبــل وصول المشــاركين لمنطقة الجدار، جابوا شــوارع 
القريــة، مردديــن هتافات ضــد الاحتلال، وحملــوا أعلاما 
فلســطينية ولافتات ترفــض »صفقة القرن«. وشــارك في 
المســيرة، رئيس لجنة المتابعة العربيــة داخل مناطق الـ48  
محمد بركة، وعضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد 
مجدلانــي، وعضو المكتب السياســي للجبهــة الديمقراطية 
رمزي رباح، ونشــطاء لجــان المقاومة الشــعبية في الضفة 
الغربية، إضافة لنشــطاء ســلام إســرائيليين ومتضامنين 

أجانب.

القدس ونداء الفجر العظيم

وفــي مدينة القــدس المحتلــة، ورغم محاولات شــرطة 
الاحتــلال منع وصول المصلين الى المســجد ألقصى، شــارك 
الآلاف للأســبوع الرابع في صلاة »الفجــر العظيم«، وأدوا 
صلاة فجــر الجمعة في رحاب المســجد الأقصــى، متحدين  
إجراءات الاحتلال المشــددة، وذلك في إطــار تلبية لدعوات 
المشاركة في هذه الصلاة في إطار فعاليات التصدي والرفض 
لخطط وإجراءات الاحتلال، الخاصة ضد المســجد الأقصى، 
ومحاولات تقســيمه مكانيا وزمانيا، ورفضــا أيضا لخطط 

الاستيطان التي تتعرض لها المدينة المحتلة.

وعقــب أداء الصــلاة، اقتحــم جنود الاحتــلال باحات 
الأقصى، واعتدوا على المصلين على غرار الصلوات السابقة، 
بالضرب وإطلاق الرصــاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل 
الغاز، ما أدى إلى إصابة العديد منهم وبينهم نساء، كما قامت 
تلك القوات باعتقال أحد النساء اللواتي أدين صلاة »الفجر 
العظيم«، وســلمت أحد ا الشبان قرار بإبعادها عن الأقصى، 

فيما هنف المصلون بالتكبير، ضد إجراءات الاحتلال.
ومنعت الشــرطة الإســرائيلية حافلات تنقل مصلين من 
مناطق الجليل والمثلث بأراضي عــام 1948، من التوجه إلى 

المسجد الأقصى، فجر الجمعة.
كما دفعت بقوات كبيرة في محيط المسجد الأقصى، وأقامت 
العديد من الحواجز العســكرية، غيــر أن هذه الاجراءات لم 
تمنع 25 ألفا من سكان القدس من العودة وأداء صلاة الظهر.

يشــار إلى أن مخابرات الاحتلال، اعتادت على إرســال 
تهديدات للمقدســيين والقاطنــين في المناطــق المحتلة عام 
1948، على هواتفهم النقالــة، تحذرهم مما وصفتها »مخالفة 
القوانــين« في الصــلاة، ومســاء  أول من أمســالخميس، 
استدعت مخابرات الاحتلال ، مساء رئيس أساقفة سبسطية 
للروم الأرثوذكس في القــدس المحتلة المطران عطا الله حنا، 
والمختص بالشأن المقدسي راســم عبيدات، ورئيس مجلس 
ادارة جمعية الشــبان المســيحية بالقدس المهندس سيمون 
كوبا، خلال اقتحامها حفل توقيع مذكــرة لصندوق ووقفية 

القدس مع جمعية الشبان المسيحية وسط القدس المحتلة.
إلى ذلك فقد شــارك حشــد كبير من المواطنــين من أداء 
صلاة فجــر الجمعة في رحــاب المســجد الإبراهيمي ضمن 
حملة »الفجر العظيم«، رفضا لخطط الاستيطان واعتداءات 
الاحتلال والمستوطنين على المواطنين، الهادفة للسيطرة على 
قلب المدينة، وإقامة مشروع استيطاني كبير فيه، إضافة إلى 
أداء المصلــين وبأعداد كبيرة صلاة الفجر في عدة مســاجد 

رئيسة بالضفة الغربية.

وطالبت نقابــة الصحافيين من الصحفيــين رفع درجات 
الحذر لأعلــى مســتوياته، بســبب تعمد قــوات الاحتلال 
اســتهدافهم  عبر إطلاق الرصاص الحــي والمعدني وقنابل 

الغاز تجاههم، خلال المواجهات الشعبية.

مواجهات في غزة

وفي غزة وصــل الكثير من الشــبان الغاضبين، للمنطقة 
الحدودية الملاصقة للســياج الحدودي شــرق بلدة خزاعة 
جنــوب قطــاع غزة، وهنــاك أشــعلوا النار فــي الإطارات 
المطاطيــة، وقاموا بإتــلاف أجزاء مــن الســياج الفاصل، 
ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة، حيث استهدفهم الجنود 
بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، وجاءت التظاهرة، 
رغم قرار هيئة مســيرات العودة تعليق التظاهرات الشعبية 

منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية مارس القادم.
وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، في تصريح 
صحافي، إن الرد الشعبي على إعلان خطة التسوية الأمريكية 
»صفقة القــرن جاء »قويا وحاســما«، مؤكــدا أن »المقاومة 
الشــاملة التي أطلقها الشعب الفلســطيني على امتداد مدن 
الضفة الغربية المحتلة، أثبتت أننا أمام ثورة مستمرة وليس 
حدثاً عابــرا«، وأكد أن »هذه الثورة بــددت أوهام الاحتلال 
والإدارة الأمريكية بإمكانية تمرير صفقة ترمب التصفوية«. 
وقال جميل عليان القيادي في حركة الجهاد الإســلامي »إن 
إشعال كل المحاور في منطقتنا ضد أمريكا ودولة الاحتلال هو 
الطريــق والأداة الأصوب لمواجهة المؤامرة التي لم تترك بلدًا 

عربيًا الا وحاولت تفتيته«.
وخرج المحتجون بهذه التظاهــرات الغاضبة، بالرغم من 
دفع قيادة جيش الاحتلال باتخاذ قرار، بمزيد من التعزيزات 
العســكرية في كافة مناطق التماس والاحتكاك، وفي مناطق 
»غلاف غــزة«، في إطار مخطــط يهدف إلــى تطويق حالة 

الغضب الشعبي، وذلك بعد أحداتث اليومين الماضيين، التي 
أسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين، وتنفيذ عدة عمليات 

دهس وإطلاق نار، أدت إلى إصالة 15 جنديا إسرائيليا.
وجاء الدفع بهذه التعزيزات، لتضاف لتلك التي أرســلتها 
قوات الاحتلال، مع بداية تفجر موجة الغضب الشــعبي يوم 
الثلاثــاء قبل الماضي، فــي أعقاب إعــلان الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترمب عــن خطــة »صفقــة القرن«.وانطلقت هذه 
الفعاليات الغاضبــة، ضمن حملة »النفيــر والغضب« التي 
تشــهدها المناطق الفلســطينية منذ نحو الأسبوعين، رفضا 
لخطة »صفقة القرن«، التي كشــف عنهــا الرئيس الأمريكي 
دونالد ترمب، وتشطب الحقوق الفلسطينية المشروعة مقابل 
إعطاء الاحتلال مزيد من التوســع الاســتيطاني والسيطرة 
الكاملة على القدس المحتلة. كما يهدف الفلسطينيون من وراء 
التي  الإسرائيلية،  الاســتيطان  لخطط  التصدي  الفعاليات، 
شــهدت مؤخرا ارتفاعا كبيرا، تمثلت في هــدم مئات المنازل 
ومصادرة مساحات واســعة من الأراضي، والاستيلاء على 

منازل أخرى وتحويل ملكيتها عنوة لجمعيات استيطانية.
وكانت قيــادة القــوى الوطنية والإســلامية قد دعت 
للاســتمرار فــي »المشــاركة الواســعة« فــي الفعاليات 
الجماهيرية والشــعبية »رفضاً للسياســة الأمريكية ضد 
الشــعب الفلســطيني، وشــددت على ضــرورة تصعيد 
للتصدي  الحراسة  لجان  وتشــكيل  الشــعبية«  »المقاومة 

للمستوطنين.
وطالبــت المجتمع الدولي بالاضطلاع بــدوره، لوضع حد 
لكل الجرائم التي تنفذ ضد الفلســطينيين، ودعت لســرعة 
محاكمة الاحتلال على هذه »الجرائم« وقيام المحكمة الجنائية 
الدولية بفتح تحقيقات جنائية لمسؤولي الاحتلال والخروج 
من »حالة الانتظار« التي قالت إنها تعطي الاحتلال »المزيد من 
الوقت لمواصلة هذه الجرائم معتقدا انه ســيفلت من العقاب 

والمسائلة«.

الشباب المنتفض يحرق جزءا من جدار الفصل

المفاوضات مع إســرائيل، و قال إنهــا بدأت في 
العاصمة الإســبانية مدريد، ومن ثم انتقلت إلى 
واشنطن، مشــيرا إلى انه خلال تلك المفاوضات 
»لم نســتطع الحصول على كلمة واحدة تتعلق 
بالشــعب الفلســطيني، وكان الــرد لا يوجــد 
شــعب فلســطيني، وانتهت مفاوضــات مدريد 
وواشــنطن«، مشــيرا إلى انطــلاق مفاوضات 
ســرية بعدها في العاصمة النرويجية أوســلو، 
والتي انتهت بالاتفاق المرحلي، ما يؤكد أن هناك 
قضايا يجــب ان نتفاوض عليهــا وهي القدس 
واللاجئــون والحدود وغيرهــا، يعني لم تنته، 
ونتفاوض عليها خلال خمس سنوات، لافتا إلى 

أن الهدف من الاتفاق تنفيذ القرارين 242 و338.
ورغــم ذلك قال الرئيس عبــاس إنه لا يعتبر 
أن ذلــك الاتفاق كان »عظيما«، مضيفا »أحســن 
ما يمكــن ان نحصل عليــه، ولكنه فتــح الباب 
للحل، ولكــن النتيجة كانت ان الرجل الذي وقع 
معنا قتل لأنه عمل ســلاما معنا وانتهت مرحلة 
المفاوضات«، مضيفا » كذلــك أجريت مفاوضات 
مع الســيد ايهــود اولمــرت، وتم طــرح جميع 
ووصلنا  وناقشــناها،  النهائي  الوضــع  قضايا 
لحلول لبعضهــا، ولكننا لم نكمل لان الرجل ترك 

الحكومة«.

وحين تطــرق لخطة ً»صفقة القــرن« قال إنه 
التقــى بالرئيس الأمريكي دونالــد ترامب أربع 
مــرات، الأولى في البيت الأبيــض، والثانية في 
المملكة العربية الســعودية، والثالثة التقينا في 
بيــت لحم، لافتا إلى أنه خــلال اللقاء الرابع في 
نيويورك عام 2017، بحضور وفدين فلســطيني 
وأمريكي، وحين بدأ الحديث عن الســلام، أبلغه 
الرئيس الأمريكي أنــه مع »رؤية حل الدولتين«، 
وأنه قال »اذا كنتم تريدون ذلك الآن نعلن ذلك«، 
مضيفا »تدخل احــد أفراد الوفد الأمريكي وطلب 
تأجيل الموضــوع، فقلت على حــدود عام 1967 

فقال طبعا«.
ومضى يقول وهو يســرد ما حدث في اللقاء 
الرابع، إن ترامب قال له إنه سمع ان هناك تبادلا 
بنســبة بســيطة للأراضي، وقال »سأطلب من 
الإسرائيليين ان يعطوك أرضا أفضل من الأرض 
التي ســيأخذونها في التبادل، والأمن وغيرها، 

ولم يعترض على شيء«.
 وتابع »خرجنا وكنــا متفائلين بحذر، ولكن 
تفاجأنا بعد شــهرين أو ثلاثة انه خرج بقرارات 
كان أولها نقل ســفارة بلاده الــى القدس، وقال 
القــدس الموحدة عاصمــة لإســرائيل، ثم أقفل 
مكتبنا في واشنطن، ثم ألغى كل المساعدات التي 

كانت تعطى لنــا، فقلنا ماذا يحــدث، قالوا هذا 
شيء بسيط، الصفقة بمجملها لصالحكم، يكفينا 
ان القدس الموحدة عاصمة لدولة إســرائيل ان 

نقطع علاقاتنا معهم«.
لن  الفلســطينيين  أن  عبــاس  الرئيس  وأكد 
يتنازلوا عن القدس، وأضاف »لن نقبل أبو ديس 
مع الاحترام، أو العيزرية أو شعفاط، والعاصمة 
هي القدس والحــرم«. وأعلن »ســنحصل على 
لكن  القدس،  وعاصمتهــا  الفلســطينية  الدولة 
علينا ان نعمــل بعقل، لنقاتل الاحتلال من خلال 

المظاهرات الشعبية السلمية«.
وأشار إلى أن السلام يكون مبنيا على العدل 
والشرعية الدولية التي اقرها كل العالم، مؤكدا 
أن »صفقة القرن« لا علاقة لها بالقانون الدولي، 
وأنها تحتوي على 230 مخالفة للقانون الدولي، 
إضافة إلــى ان هناك بعــض القضايــا المثيرة 

للكرامة والعزة، للمسلمين والمسيحيين.
وختــم الرئيس الفلســطيني حديثه بالقول 
»ســنذهب لمجلــس الامــن لنلقي خطابــا، لكن 
خلاصة القول ان هذه الصفقــة مرفوضة جملة 
وتفصيــلا، نريد مفاوضات من خــلال الرباعية 
الدولية على أســاس الشرعية الدولية ومبادرة 

السلام العربية«.

الرئيس عباس يتحدث للفعاليات الرسمية والشعبية وممثلي المجتمع المدني، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، أمس

متظاهرون في مواجهة جنود الاحتلالمصلون في باحة الأقصى
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شؤون عربية وعالمية

تقرير حقوقي: انتهاكات الاحتلال تزداد 
بشكل أكثر قسوة ودموية ضد الفلسطينيين

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشفت القناة الإســرائيلية 12 نقلًا عن مصادر 
فلسطينية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق 
إيهود أولمرت سيعقد مؤتمرا صحافيا مع الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس، بالتزامن مع مناقشة 
خطة ترامب للســلام في مقر مجلس الأمن التابع 

للأمم المتحدة في نيويورك.
وتعــرض أولمرت لانتقادات من قبل مستشــار 
وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشــنر. وترجح 
القناة الإســرائيلية أن يعرب أولمــرت في المؤتمر 
الصحافــي عــن معارضته لـــ »صفقــة القرن« 
وســيتحدث مرة أخرى أنه كان على أعتاب اتفاق 

مع الفلسطينيين في نهاية فترة رئاسته للوزراء.
وتنقل القناة 12 عن مصادر فلسطينية قولها إن 
ما يعتزم أولمرت قوله ربما يســاعد عباس بحشد 
دعم دولي واســع لرفض خطة ترامب، لأن رئيس 
وزراء إســرائيلي سابق ســيكون دليلا على أن 
الفلسطينيين لا يستبعدون التوصل إلى اتفاق مع 
إسرائيل كجزء من المفاوضات بين الطرفين، خلافا 

للرواية الإسرائيلية الرسمية اليوم.
ومن المنتظر ان يصل الرئيس عباس إلى الأمم 
المتحــدة في نيويــورك الأســبوع المقبل لحضور 

مناقشات مجلس الأمن وإلقائه خطابا.
ومنذ أن أعلن ترامب  عن »صفقة القرن« في 28 
كانون الثاني/ يناير الماضي، يعمل الرئيس عباس 
على خلق معارضة واســعة النطاق في الســاحة 

الدولية. 
ويوم السبت الماضي، كان الرئيس الفلسطيني 
قد أعلــن قطع »أية علاقــة بما فيهــا الأمنية« مع 
إســرائيل والولايات المتحــدة، مؤكدا تحرره من 

التزاماته بموجب اتفاقات أوسلو. 
وفي قرار اعتمد بالإجمــاع، إثر اجتماع طارئ 
عقد على مســتوى وزراء الخارجية في القاهرة، 
أعلنــت الجامعــة العربيــة رفض صفقــة القرن 
أنها لا تلبي  »الأمريكية - الإســرائيلية« باعتبار 
الحــد الأدنى مــن حقــوق وطموحات الشــعب 
الفلســطيني وتخالف مرجعيات عملية الســلام 
المســتندة الى القانــون الدولي وقــرارات الأمم 

المتحدة.
يشــار الى أن الولايــات المتحــدة أطلقت في 
تشــرين الثاني/ نوفمبر 2007  مؤتمر أنابوليس 
الذي بموجبه وقع جميع الأطراف إعلانًا مشتركًا 
يدعو إلى إقامــة »دولتين لشــعبين« على حدود 
عام 1967، في موعد لا يتجــاوز نهاية عام 2008. 
وعلى خلفية المؤتمر عقد أولمرت والرئيس عباس 

عشــرات المحادثات فــي محاولــة للتوصل إلى 
تسوية سياســية بالتوازي مع مفاوضات رسمية 

بين الطرفين.
 وتستذكر القناة الإسرائيلية 12 أن أولمرت قدم 
للفلسطينيين العرض الأكثر سخاء، وشمل تقسيم 
القــدس، والتخلي عن الســيطرة الإســرائيلية 
علــى غــور الأردن واســتيعاب آلاف اللاجئــين 
الفلســطينيين، لكن في النهاية فشــلت محاولات 
اتفاق وتوقفت المحادثات في أواخر  إلى  الوصول 
عام 2008 عندمــا جرى اتهام أولمــرت بالاحتيال 
وانتهاك الثقة، حيث أدين في النهاية بل وســجن 

وسقطت معه مخرجات أنابوليس.
وحمل مستشــار وصهــر الرئيــس الأمريكي 
على الرئيس عباس وحمله مســؤولية »التدهور 
الأمني« في الأراضي الفلســطينية خلال اليومين 

الأخيرين لدعوته لـ »أيام غضب«. 
وأضاف في تصريحات إعلامية »التقيت عباس 
أربع مرات خــلال إعداد »صفقة القرن« لكنه فضل 
عــدم تجديد اللقــاءات معنا. من يريــد أن يكون 
رئيسا لدولة لا يدعو لأيام غضب وللعنف في حال 

لم يحصل على مبتغاه«.
كما هاجم كوشــنر أولمرت وقال إنه متطفل ولم 
يعد ذا صلة، وذلك على خلفية معارضته لـ »صفقة 

القرن« ونيته عقــد مؤتمر صحافي مشــترك مع 
الرئيس عباس في نيويورك. 

وتابع كوشــنر »هذا نوع من التطفل أن تنتقد 
مســاعينا بدلا من محاولة حل المشــاكل، ويبدو 
أن هذا الموقف ينبع من الحســد لدى أشخاص لم 
ينجحوا بأن يقوموا بما نقوم به بأنفســهم. على 
أولمرت تقديم مســاعدة لخطة السلام لا أن يحاول 

الفوز بعنوان صحافي بعدما بات غير ذي صلة«.
ونقلت صحيفة »يســرائيل هيوم« المقربة جدا 
مــن نتنياهو عن مصــادر فلســطينية في ديوان 
الرئاســة الفلســطينية قولهــا إن مقربي أولمرت 
الموجوديــن في نيويــورك هم مــن اقترحوا عقد 

مؤتمر صحافي مشترك مع عباس. 
ونقلــت الصحيفة عن ديــوان الرئيس عباس 
إن الرئاســة لم تقرر بعد ما إذا ستستجيب لطلب 
مقربي أولمرت، مســتذكرة أن اللقــاء الأخير بين 
عباس وأولمرت تم قبل ســنة ونصف الســنة في 

باريس.
وشكك أولمرت بالغايات الحقيقية خلف »صفقة 
القــرن«. و في حديــث لإذاعة »راديــو الناس« 
الذي يبث من مدينة الناصــرة، أوضح أولمرت أن 
الاعتبارات الانتخابية والشخصية هي الأقوى في 
اعتبارات كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

سلط تقرير حقوفي فلسطيني الضوء على »جرائم الاحتلال الإسرائيلي« التي ارتكبها ضد 
الفلســطينيين في الأراضي المحتلة، خلال شــهر يناير/ كانون الثاني الماضي، شملت مصادرة 

أراض وتوسعا استيطانيا واعتقالات واسعة.
وأكــد التقرير الذي أعده مركز الإنســان للديمقراطية والحقوق، عن شــهر يناير الماضي، 
أن انتهاكات الاحتلال تزداد بشــكل »أكثر قســوة ودموية« وانتهاكا للحقوق الإنسانية، وأن 
ســلطات الاحتلال تتعمد المضي في »سياسة قتل وتهجير الفلســطينيين«، من مدنهم وقراهم 
لصالح الاستيطان وتمدده، خاصة بعد تشجيع الإدارة الأمريكية له وإضفاء الصفة القانونية 

علي المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
وأشــار التقرير إلى اســتمرار قوات الاحتلال فــي احتجاز الآلاف من الفلســطينيين في 
سجونها، في ظل وضع غير قانوني وأســاليب اعتقال غير مشروعة وغير إنسانية، يتعرض 

لها الأسرى، إضافة إلى أسوأ أنواع وأساليب التحقيق القاسية.
ووفق متابعات المركز، فقد رصد اعتقالات الاحتلال خلال شهر يناير التي بلغت أكثر من 265 
حالة اعتقال، تخللها إصدار 9 أحكام بالحبس الإداري، و6 اقتحامات للســجون، لافتا إلى أن 
إدارة السجن لا تزال تمنع دخول ممثلي الأسرى الأطفال إلى أقسام احتجازهم، خاصة الذين 

جرى نقلهم إلى سجن »الدامون«.
وتطرق المركز إلى سياسة الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون، وارتفاع عدد الأسرى 
المرضى جراء سياســة الاحتلال، لافتا إلى أنه خلال شــهر يناير، أصــدرت قوات الاحتلال 6 

قرارات حبس منزلي لمواطنين من القدس المحتلة، إضافة إلى إصدارها 42 أمر استدعاء، وقرارا 
بالإبعاد عن المسجد الأقصى، أبرزها قرار الإبعاد بحق خطيب الأقصى الشيخ »عكرمة صبري« 

لمدة اسبوع قابل للتجديد.
وفي ســياق الهدم والمصادرة قامت قوات الاحتلال بهدم 9 منازل من بينها أربعة منازل  في 
القدس المحتلة، حيث أجرت مســحا هندسيا لمنزل المعتقلين »كرمل وقاسم البرغوثي« في قرية 
كوبر قضاء رام الله تمهيداً لهدمه، كما هدمت أساســات مدرسة في يطا بالخليل وخيمة وبيتا 
متنقلا قــرب بيت لحم يعود لعائلة الربعــي، وقامت بتدمير بيت زراعــي وجدار حديدي في 

منطقة خربة خميس بالقرب من بيت صفافا، وأصدرت 48 إخطاراً بالهدم.
وفيما يتعلق بالاســتيطان قامت قوات الاحتلال بمصادرة 165 دونمــاً من أراضي قلقيلية 
في الجهة الجنوبية لصالح الطريق الالتفافي المؤدي الى »مســتوطنة الفيه منشــه« وحاجز 
»الياهو«، في ظل عزم سلطات الاحتلال المصادقة على بناء 2000 وحدة سكنية في مستوطنات 
الضفــة الغربية المحتلة، إضافة إلــى موافقتها على بناء 1936 وحدة اســتيطانية جديدة في 

الضفة.
وأوضح التقرير أنه وضمن أســاليب الاحتلال للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، قامت 
قوات الاحتلال بتجريف عشرات الأراضي غرب سلفيت أكثر من مرتين، لإقامة منطقة صناعية 
اســتيطانية على حوالى 2000 دونم من أراضي قرية شــوفة وجبــارة وخربة الراس جنوب 

مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.
وإضافة إلى هذه الأعمال قامت سلطات الاحتلال بإخطار المواطنين بالاستيلاء على أراض 

جنوب نابلس من قرى تل ومادما وبورين.

غزة ـ »القدس العربي«:

وصــل عضــوان من اللجنــة المركزيــة لحركة 
فتــح إلــى قطــاع غــزة عبــر معبــر بيــت حانون 
»ايــرز«، قادمــن مــن الضفــة الغربيــة، في أول 
زيارة لمســؤولن من هذا المســتوى، بعد الإعلان 
الأمريكي عن خطة »صفقــة القرن«، التي حظيت 

برفض فلسطيني شامل.
ووصل القطاع كل من عضوي اللجنة المركزية 
لفتح، أكبر هيئة قيادية في الحركة التي يتزعمها 
الرئيــس محمود عبــاس، روحي فتــوح واللواء 

إسماعيل جبر.
المقــرر أن يعقــد فتــوح واللــواء جبــر  ومــن 
اجتماعــات تنظيميــة داخلية مع أطــر وقيادات 
حركــة فتــح فــي قطــاع غــزة، ضمن تحــركات 
الحركة لترتيب أوراقها لمواجهة »صفقة القرن«.

وحســب مصــادر مطلعــة فــي الحركــة، فإن 
الزيــارة لا علاقة لها بشــكل مباشــر بالترتيبات 
الخاصــة بوصول الوفــد القيادي الفلســطيني 
الموســع الــى غــزة، لعقد لقــاءات مــع الفصائل 
الفلسطينية وحركة حماس، بهدف الاتفاق على 

استراتيجية وطنية موحدة، في مواجهة »صفقة 
القرن«، والعمل على إنهاء الانقسام.

لكــن المصــادر القياديــة فــي حركــة فتــح لم 
تســتبعد أن تكون هناك لقاءات أو اتصالات بن 
أعضاء وفد مركزية فتح، وبن قيادات فصائلية 
مــن قطاع غــزة، وربما بينهــا وبن قيــادات من 
حماس، لبحــث زيارة الوفــد القيــادي، والعمل 
علــى إنجازها، خاصة وأنه جــرى تأجيلها دون 

أن يحدد موعد آخر لها.
وكان مــن المفتــرض أن يصل الوفــد القيادي 
الفلســطيني منتصــف الأســبوع الماضي، حيث 
أثــار قــرار تأجيــل الزيــارة خلافــا بــن فتــح 
وحماس، وحملت كل واحدة الأخرى المسؤولية 
عن التأجيل، حيث قالت فتح إن الســبب هو عدم 
جاهزيــة حمــاس، فيما نفــت الأخيــرة، وأكدت 
عدم ممانعتها للأمر، خاصة أن الزيارة الموســعة 
ســيتخللها لقــاء كبير، بنــاء على الاتفــاق الذي 
توصل إليه الرئيس محمود عباس مع إسماعيل 
هنيــة رئيس المكتب السياســي لحمــاس، خلال 
اتصــال هاتفي جــرى بينهمــا بعــد الإعلان عن 

الخطة الأمريكية.

قياديان بارزان من فتح يصلان
 إلى غزة لترتيب ملفات داخلية

سيلتقيان في مؤتمر صحافي مشترك الأسبوع المقبل في نيويورك

كوشنر يهاجم عباس وأولمرت لمعارضتهما »صفقة القرن«

الناصرة ـ »القدس العربي«:

انتقــدت منظمة حقوقية في إســرائيل سياســة التمييز 
العنصري التي تنتهجها القنــوات التلفزيونية العبرية ضد 
المواطنين العرب، واســتثناءهم من برامجها. وقيل لإداراتها 
إنه آن الوقت لأن تفيقي، فتمثيل المتحدثين العرب في برامج 
شؤون الســاعة لديكم يدنو من الصفر، مشددة على أنه« لا 

يمكن الاستمرار في تجاهل خمس المواطنين في الدولة« .
وقالت جمعية »سيكوي« الإسرائيلية التي تعنى بالمساواة 
المدنية بين العــرب واليهود، إن نســبة الضيوف العرب في 
البرامج التلفزيونية في القنوات الإسرائيلية الثلاث أقل من 
نصف في المئة، رغم أنّ الحديث يدور في بعض هذه البرامج 
عن جولات انتخابية متتالية احتلت فيهما مسألة التصويت 

في المجتمع العربي مكانة مركزية في الخطاب الإعلامي. 
واستعرضت »سيكوي« في تقريرها برامج ما قبل ساعات 
الذروة على القنــوات التجارية، ووجدت أن نســب تمثيل 
المواطنين العرب صادمة، جميعها دون 2.5%. وتساءلت كيف 
يمكن تفسير نســبة التمثيل المتدنية هذه؟ الأمر ليس صدفة 

بل نتاج سياسة عنصرية منهجية. 
ونوهــت أن المواطنين العرب في إســرائيل يشــكلون ما 

يقارب 20%  من الســكان، وأن المجتمع في إســرائيل آخذ في 
التحول شــيئًا فشيئا إلى مجتمع أكثر تشــاركًا، عدد متزايد 
من الطلاب العرب يلتحقون بالتعليم العالي في المؤسســات 
الأكاديمية وعــدد متزايد من العاملين العــرب يندمجون في 

سوق العمل الإسرائيلية المشتركة. 
وتابعت »لذلك، فإن الصورة التي تســتعرضها القنوات 
التجارية ليســت مجحفــة وغير متكافئة فحســب، بل إنها 
لا تمثــل أيضًا الواقــع الفعلي. ترســم القنــوات التجارية 
للمشاهدين صورة جزئية ومشــوهة عن الواقع، الأمر الذي 

يتعارض مع رسالة مهنة الصحافة« .
كما قالت إن مثل هذه المعطيات ليســت بجديدة لدى هذه 
البرامج، لكن هذا الوضع قائم منذ عدة ســنوات رغم تطرقها 

إليه مرارًا وتكرارًا. 
وتضيــف »ولكــن منشــوراتنا تقابل بالصمــت من قبل 
القائمين على هــذه البرامج. لقد حان الوقــت لمخاطبة كبار 
المديريــن بالقــول مجــددا »يتوجــب عليكم تمثيــل جميع 
المواطنين وتصوير واقع حقيقي ومتنوع، بدلًا من إعطاء منبر 
لليهود فقط. وبالرغم من الارتفاع الملحوظ والمبارك في تمثيل 
المتحدثين العرب في البث العام، الا أن معظم المشــاهدين ما 

زالوا يشاهدون القنوات التجارية«.

وتؤكد »ســيكوي« أن إقصاء العرب من الشاشــة يؤدي 
حتمًــا لتعزيــز التوجهــات العنصريــة والإقصائية داخل 
المجتمع«.  وخلصت الى القول »إلى مــدراء القنوات، عليكم 
أخذ زمام المســؤولية والحرص على تمثيل منصف وملائم. 
التمثيــل اللائــق للمواطنين العــرب يجب أن يكــون هدفًا 
وسياســة تنظيمية. ندعوكم لدمج كــوادر عربية ومديرين 
عرب في مراكز صنع القرار ومطالبة محرري البرامج بتغيير 
أجندتهم. وجّهوا كوادركم لدعــوة متحدّثين عرب للحلقات 
ثوا  الحواريّة ولإجــراء مقابلات مع خبراء عرب، ولا تتشــبّ
بذريعة »عدم معرفتكم بعدد كاف من المتحدثين العرب«، لهذا 
الهدف تحديــدًا، أقمنا موقعا خاصا يشــمل مئات العرب من 

ذوي الكفاءات والخبرات المتنوعة« .
يشــار الى أن جمعيــة إعلامية أخرى، جمعيــة »أجندة« 
كشــفت في دراســة واســعة عام 2006 أن المواطنين العرب 
غيــر موجودين أيضــا في مضامــين البرامــج المختلفة ولا 
تتعدى نســبتهم فيها الـــ 0.5 % وأن كثيرا من المضامين التي 
تستحضر العربي تســتند لتغطية ســلبية تبلغ أحيانا حد 
التشويه والشيطنة للعربي.  وحذرت »أجندة« وقتها من أن 
إقصاء العرب من المضامين ومن المشــاركة كضيوف وخبراء 

سيدفعهم لمشاهدة الفضائيات العربية فقط.

منظمة حقوقية إسرائيلية تتهم القنوات العبرية
بإقصاء العرب عن شاشاتها لدواع عنصرية

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

حمل مســؤولان إسرائيليان بارزان 
اليمن الإســرائيلي مســؤولية ســفك 
الدمــاء والعمليــات الفلســطينية فــي 
الضفــة الغربيــة المحتلة. وأشــارا الى 
خطــورة »صفقــة القرن« علــى تأجيج 

الأوضاع. 
وردا على ســؤال حــول دور »صفقة 
القرن«، قال نائــب قائد جيش الاحتلال 
يائيــر  بالاحتيــاط  الجنــرال  الســابق 
تحالــف  قائمــة  فــي  المرشــح  غــولان 
»العمل - ميرتس« في تصريح للقناة 13 
الإســرائيلية، أمس، إن مرد ردود الفعل 
الفلســطينية وتســخن الأوضــاع هــو 
هستيريا الضم الإسرائيلية أكثر مما هي 
»صفقة القــرن«، منوها إلــى أن »صفقة 
القرن« ليست سوى خطة علاقات عامة 
انتخابية، مؤكــدا أن كل من يرغب بدفع 
فكرة الســلام عليــه اســتحضار طرفي 
الصــراع لمائــدة المفاوضــات بــدلا مــن 

إطلاق خطة أحادية.
 وتابــع »نتنياهــو يعرف جيــدا أنه 
لا يمكــن الخــروج بمبــادرة ضــم مــع 
القيــود الأمريكيــة، وتصريحاتــه في 
هذا الســياق تهــدف للملمــة أصوات 
فــي الانتخابــات، وهــذا ينم عــن عدم 

مسؤولية وطنية«.
وأوضــح غولان انــه ســبق وقاتل 
وعرف كيــف قاتل ضمــن الصراع مع 

يعتبــر محاولات  لكنــه  الفلســطينين 
فرض واقع جديد عليهــم عنوة خطوة 

غبية واستفزازية.
 وأثار غولان غضب أوســاط اليمن 
التي شــنت عليــه حملة قادهــا رئيس 
حكومــة الاحتــلال نتنياهــو بنفســه، 
الــذي قال إن غولان »نزل عن الســكة« 

تماما. 
اســتثمار  محــاولا  وأضــاف 
التصريحــات للدعايــة الانتخابية« انه 
»لأمــر مخجل. حســب غولان شــريك 
هــو  اليمــن  فــإن  الطبيعــي  غانتــس 
المســؤول عن »الإرهاب« ضد »جنودنا 
ومواطنينــا. كل واحــد منــا يفهــم أن 
غانتــس وغــولان ســيصفيان »صفقة 
القــرن«. لــن تكــون حكومــة لغانتس 
بدون عودة  الطيبــي ومن يصوت لهم 
ســيحصل على انتخابات عامة رابعة. 
الليكود فقط قادر على إخراج إسرائيل 

من مأزقها ويحقق السيادة«.

ضجة واسعة

وخــلال جولة ميدانيــة في جنوب 
الضفة الغربية المحتلة أشــاد نتنياهو 
بجنود الاحتلال، وجدد هجومه على 
الرئيس الفلســطيني محمــود عباس 
بقوله: »يا أبو مــازن.. عمليات الطعن 
والدهــس والقنــص والتحريــض لن 
تجــدي لك نفعا. ســنفعل كل ما يلزم 
مــن أجــل الدفاع عــن أمننــا وتحديد 
حدودنا وضمان مســتقبلنا. سنقوم 

مسؤولان إسرائيليان سابقان: اليمين هو المسؤول عن  موجة »الإرهاب« الجديدة

بذلك معك أو بدونك«.
ضجــة  غــولان  أثــار  أن  وســبق 
واسعة عندما  قارن بن واقع احتلال 
الأراضي الفلسطينية وبن ممارسات 

النازية قبل نحو عامن.
 كما قــال نائب وزيــر الأمن افرايم 
ســنيه )العمل( لإذاعة »راديو الناس« 
التــي تبــث مــن الناصــرة، أمــس، إن 
»صفقــة القرن » بدأت تثبت خطورتها 

علــى  إســرائيل مــن ناحيــة إشــعال 
الأوضاع فــي الضفــة الغربية المحتلة 
والتســبب بســفك الــدم، محــذرا من 
تبعاتهــا الخطيرة علــى العلاقات مع 
الإســرائيلي  للأمــن  الحيــوي  الأردن 
من جهــة الجبهــة الشــرقية. كما نوه 
الــى خطــورة »صفقــة القــرن« علــى 
المــدى البعيد كونها تكــرس الاحتلال 
والصــراع لأنهــا تترك للفلســطينين 

الدولــة  وتحــول  البــلاد  مــن   ٪  16
الفلســطينية الى دويلة مشوهة تشبه 
أكلة »الشكشوكة« بسبب كثرة الجزر 

الاستيطانية داخلها.
في هــذا الســياق اتهمــت صحيفة 
»هارتس« أوســاطا في اليمن ووزير 
جيــش الاحتــلال المســتوطن نفتالي 
بينيــت بهــدم منــازل فلســطينية في 
الخليل وجنــن وغيرهمــا والتحرش 

بالفلســطينين بهدف توتير الأوضاع 
انتخابية،  الأمنية لاعتبارات سياسية 
مــن منطلــق ان التوتــر الأمنــي يخدم 
اليمن فــي الانتخابات التــي يتعادل 
وفــق  المتنافســان  المعســكران  فيهــا 
كافة الاســتطلاعات. ويرجــح خبراء 
ومحللــون إســرائيليون ان هناك هبة 

فلسطينية جديدة.
وانتقد المحرر العســكري للقناة 13 
الون بــن دافيد عملية هــدم منزل في 
جنن، وقال إنهــا عملية مثيرة للجدل 
تأجيلهــا،  يمكــن  وكان  ومســتغربة، 
شــرطي  قتــل  مبــرر  عــن  متســائلا 

فلسطيني بلا سبب. 
مــن جهة أخــرى هدد رئيس قســم 
العمليات في جيش الاحتلال أهارون 
حليوة بأن »رد إســرائيل على التهديد 

الصاروخي الدقيق هو رد هجومي«. 
وأضاف حليوة خــلال مؤتمر معهد 
أبحــاث معهــد دراســات الأمــن الأمن 
القومــي في جامعــة تل أبيــب، أن هذا 
الموضوع يشغل إسرائيل كثيرا، معتبرا 
أن »الــرد الاســرائيلي أفضل مــن الرد 
السعودي عند مهاجمة منشآتها أو عند 
مهاجمة القاعدة الأمريكية في العراق«. 
وتطــرق الجنــرال حليوة إلــى خطة 
ترامــب،  دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس 
الإســرائيلي،  الجيــش  علــى  وآثارهــا 
قائــلا: إن »كل قــرار يتخــذه المســتوى 
السياسي يهدف إلى حماية إسرائيل«، 
مؤكــدا أن »لــدى الجيش الإســرائيلي 

خطة للانتشار على جميع الجبهات«.

في المقابــل  حمل جاريد كوشــنر، 
صهــر ومستشــار الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامب، الرئيس الفلســطيني 
محمود عبــاس، مســؤولية التصعيد 
الأمني فــي الضفــة الغربيــة المحتلة، 
مشــيرا لدعوتــه »إلــى الرد عبــر أيام 
يــرى  أن  قبــل  حتــى  الغضــب،  مــن 
»صفقة القرن«.  وادعى  كوشــنر أمام 
صحافين، فــي ختام لقاء مع أعضاء 
مجلس الأمــن الدولي فــي نيويورك، 
أن »عباس فوجئ لرؤية كم أنّ الخطة 
جيدة للشــعب الفلسطيني لكنه وضع 
نفســه في موقف قبل أن يتم نشرها، 
ولا أعــرف لمــاذا فعل ذلــك«. كما قال  
كوشــنر المتماثــل مع موقــف الليكود 
الفلسطينية  إن«القيادة  والمستوطنن 
لديهــا تاريــخ طويل في دفــع الأموال 
لعائلات الإرهابيــن والتحريض على 
الانتفاضات عندما لا تسير الأمور كما 
تريــد. اعتقد أن المجتمع الدولي ســئم 

هذا السلوك«. 

100 نائب أمريكي

الإســرائيلية  الإذاعــة  وقالــت 
فــي  مراســلها  لســان  علــى  العامــة 
واشــنطن إن 100 نائــب مــن الحــزب 
الديمقراطــي بعثــوا للبيــت الأبيــض 
مذكرة أكدوا فيهــا رفضهم لـ »صفقة 
القــرن«، واعتبروها خطيــرة وتعطي 
الضــوء الأخضر لإســرائيل بتكريس 

انتهاكاتها للقانون الدولي. 

يائير غولان

روحي فتوح واسماعيل جبر )يسار الصورة( لدى وصولهما الى قطاع غزة أمس

ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
 أما رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك فقال إن 
نتنياهو يرغب بضم المســتوطنات والأغوار خوفا 
مــن هزيمة في انتخابات الكنيســت في 2 مارس/ 

آذار المقبل.
 وفــي حديث لموقــع » واينت«  قال بــاراك إن 
إســرائيل لم تســمع يومــا حديثا داعمــا لها من 
رئيس أمريكي مثل دونالــد ترامب. في المقابل أكد 
أن نتنياهو يســتغل »صفقة القــرن« لاحتياجاته 

السياســية ولجني الأربــاح منها، وأنــه يحاول 
إفشال كل احتمال للتقدم مع الفلسطينيين. 

وتابع »مريح لنتنياهو أن أوســاطا في اليمين 
المتطرف توجه له الانتقادات«.

وردا علــى ســؤال حول ماذا ســيحصل في 
حال حاول نتنياهو المصادقة الرسمية على ضم 
الأغوار قبيــل الانتخابات، أكد بــاراك أن »هذه 
الهزيمة في  ســتكون غلطة نابعة من احتمــال 

الانتخابات«.

إيهود أولمرت
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مؤشرات على دعم رسمي للمسيرة التي ستنطلق في الرباط غداً للتنديد بصفقة القرن

اللجنة الوطنية: الموقف الحقيقي للمغرب هو الذي ستعبر عنه المسيرة غداً
 الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:
أعلنت اللجنة المغربية المنظمة لمســيرة يوم غد 
الأحد ضد »صفقة القرن« في العاصمة الرباط، أن 
كل الأحزاب المغربية والنقابات أعلنت مشــاركتها 
في هــذه المســيرة، وســتقوم وســائل الإعلام 
الرســمية بتغطية هذه المســيرة في إطار محاولة 
الجهات الرسمية تدارك ما حملته تصريحات وزير 
بالانزياح  وقلق  اســتنكار  من  المغربية  الخارجية 
عن مضامــن هذه التصريحات التــي تزامنت مع 
تســريبات عن صفقة أمريكية إسرائيلية مغربية، 
والتذكيــر بالمواقف المغربية الثابتــة من القضية 
الفلســطينية وثوابتهــا، وإبــراز أن الملك محمد 
الســادس رئيس لجنة القدس، وتكثيف وســائل 
الإعلام الرسمية، ونشــر تصريحات لشخصيات 

فلسطينية تعبر عن تقديرها للمغرب ومواقفه.
وقالت اللجنة الوطنية لمسيرة الأحد إن الموقف 
الحقيقــي للمغرب من »صفقة القــرن« هو الموقف 
الذي ستعبر عنه المســيرة الوطنية، التي ليست 
لمبــادرات وفعاليات وأشــكال مختلفة،  إلا بداية 
يتم تنظيمهــا في مختلف أنحاء البــلاد، من أجل 
»أن يشــهد العالم مرة أخرى أن الشــعب المغربي 
وفي لقضايــاه المبدئية ولا يتزحــزح عنها تحت 
أي ضغــط أو ابتزاز يتعلق بقضايــاه الوطنية«، 
و«من خلال هذه الخطوة، سيعلن الشعب المغربي 
بوضوح إدانته لمــا تقدمه أمريكا وإســرائيل في 
الفلسطينية، ورفض أي مشروع يتجاهل  القضية 
الحقوق الثابتة للشــعب الفلسطيني«، والتمسك 
بمطالــب المغاربة بتجريم التطبيع مع إســرائيل، 
القانون  بإخراج  مطالبــة  أصبحت  الحكومة  وإن 
الذي تقدمت به أربع فــرق برلمانية، من أجل عزل 
المطبعن مع إســرائيل، مطالبن باتخاذ إجراءات 
في حق المطبعن داخلياً والمطبعــن خارجياً، من 

دول عربية بدأت تربط علاقات مع إسرائيل.
ووجــه المنظمون، فــي ندوة عقــدت بالرباط 
وبشكل مباشر، سهام نقدهم للتصريحات الأخيرة 

لوزير الخارجية ناصر بوريطة التي قال فيها: »لن 
نكون فلســطينين أكثر من الفلســطينين«، وأن 
المغربية هي قضية  للدبلوماســية  القضية الأولى 
الصحراء وليســت القضية الفلســطينية، ويرى 
المراقبون أن بوريطة بات في عزلة داخلية بسبب 
تصريحاتــه، بعدما خرج رئيس الحكومة ســعد 
الدين العثماني، للتأكيد على موقف المغرب الرافض 
لصفقة القرن، ودعوة العثماني إلى المشــاركة في 
المســيرة. وقال المحامي خالد الســفياني، المنسق 

السابق لمجموعة العمل الوطني لمساندة فلسطن، 
في نــدوة نظمت في البرلمان: »من لا يريد أن يكون 
فلســطينياً فله ذلك، وإذا كان بوريطة لا يريد أن 
يكون فلسطينياً فالشــعب المغربي فلسطيني، ولا 
يمكن أن يقايض«، وأضاف: »حــن تكلم بوريطة 
عن القضية الفلسطينية الإسرائيلية، وهي عبارة 
لأول مرة تطــرح، كأنــه كان يقصــد أن القضية 
»تصريح  وأضــاف:  قضيتنا«،  هي  الإســرائيلية 
بوريطة تجاوز كل الحــدود والتصور، بقوله إننا 

لــن نكون فلســطينين أكثر من الفلســطينين«، 
وطالب الســفياني بوريطة بتقديم اعتذار للشعب 
المغربي بســبب تصريحاته »المهينة«، وقال: »في 
مثل تصريحات بوريطة نوع من الإهانة للشــعب 
المغربي، هذا موقف الشــعب المغربــي ومكوناته، 
وكل الأحزاب والمنظمــات مجمعة على التصدي لما 
يســمى بصفقة العار، ومجمعة على الانخراط في 
معركة تحرير فلســطن كل فلســطن والقدس كل 

القدس لا شرقية لا غربية«.

وأضاف الســفياني، وهو الأمن العام للمؤتمر 
أن »المغرب يتحمل مسؤولية  القومي الإســلامي، 
جســيمة في إطــار رئاســة لجنة القــدس، وأي 
تفريط ســيكون من مســؤولية المغرب الرسمي، 
أما المغرب الشــعبي فيقوم بواجبه«، مشدداً على 
رفض »أي موقف خارج الإجماع الشــعبي، وإدانة 
أي محاولــة لتبخيس النضال من أجل فلســطن، 
فلسطن ليست للبيع وليست للمقايضة بأي شيء 
كان«، وتســاءل: »لا نعلم باســم من يتكلم وزير 

المنتشــرة  الإشــاعات  بعد  خصوصاً  الخارجية، 
في وســائل الإعلام الأمريكية والصهيونية بشأن 
الصفقة المغربية الإسرائيلية والأمريكية؟«، و»هذا 
أمــر خطير، كأن الصحراء المغربية ليســت قضية 
الشــعب، بل الرئيس الأمريكي هو من ســيعيدها 

لنا.. وهذا منتهى التخاذل«.
واعتبر القيــادي الاســتقلالي امحمد الخليفة 
أن كلام بوريطــة »كلام غامــض وموقــف مائع، 
ومثل هذا الكلام الدبلوماسي ليس مكانه البرلمان 
المغربــي ولا يجب أن يوجه للشــعب المغربي، من 
خــلال مؤسســاته، ولا ينبغي أن يكــون موقف 
المغرب الرســمي في هذا الظرف الحاســم موقفاً 
مهادناً وبــن بن، فلا هو مع الــدول التي اتخذت 
مواقفها بشــجاعة ونزاهة وموضوعية وصراحة 
كاملة تســتوجبها دقــة المرحلة للدفــاع عن حق 
الإنسان المســلم الثابت في القدس وحق الشعب 
الفلســطيني في تحرير أرض فلسطن بعاصمتها 

القدس الشريف، ولا هو مع الدول التي خذلت«.
وقــال حســن بناجح، القيــادي فــي جماعة 
العدل والإحســان، إنه »كلما كان هناك أمر يتعلق 
بفلسطن تظهر بعض الأصوات التي تكون موجهة 
لتنادي بشــعار تــازة قبل غــزة، والآن يبدو أنه 

بتوجيه رسمي يروج أن الصحراء قبل فلسطن«.
وبــدأت إشــارات رســمية مغربية معاكســة 
رســمي  دعم  إلى  تشــير  بوريطة،  لتصريحــات 
للمسيرة الشعبية، يوم غد الأحد رفضاً لـ”صفقة 
القضية  فــي  المغربي  الــدور  وتأكيــد  القــرن”، 

الفلسطينية.
وبالإضافــة إلى تصريحــات رئيس الحكومة، 
الفلسطينية،  القضية  حول  العثماني،  الدين  سعد 
مخالفــاً  للمغــرب،  مركزيتهــا  علــى  وتأكيــده 
تصريحــات بوريطــة، يتجــه الإعــلام المغربي 
الرســمي نحو دعم مســيرة الأحد ضــد »صفقة 
القرن«، وحظيــت ندوة تقديم المســيرة بتغطية 
من التلفزة الرســمية، كما أن وكالة المغرب العربي 
للأنباء تنشر تصريحات اســتقتها من مسؤولن 
فلسطينين حول أهمية الدور والدعم الذي يقدمه 

المغرب للقضية الفلسطينية.

لندن- »القدس العربي«

من حسن مجدوبي:

نجحت إســرائيل في اختــراق الأنظمــة الملكية في الخليــج العربي 
باستثناء قطر والكويت، لكنها في المقابل تجد سداً منيعاً في منطقة المغرب 
العربي رغــم رهانها على قلة مــن الصحافين والمثقفــن الفرانكفونين 

وبعض نشطاء الحركة الأمازيغية.
ولم تعد علاقات إسرائيل بأنظمة الخليج خافية، فقد تزعمت السعودية 
والإمارات العربية المتحدة والبحرين الترويج لصفقة القرن والاستعداد 
لتمويلها ماليــاً والضغط على الفلســطينين لقبــول الصفقة. وانخرط 
مثقفــون، لا يشــكلون الأغلبية، في الترويــج لإيجابيــات التعاون مع 
إســرائيل. وأصبح كل سياسي أو ناشط أو مثقف يجاهر بموقفه الرافض 

لإسرائيل في الإمارات والسعودية يتعرض للاعتقال.

وكانت إســرائيل تعتقد أن اختراق الرأي العام فــي الخليج هو مهمة 
صعبة بسبب الطابع المحافظ للساكنة، لكن الأنظمة هي التي نابت وتنوب 
عن تل أبيــب في هذه المهمة بقمــع الأصوات الحرة، مما يجعل الموســاد 
سعيداً. وفي المقابل، كان الموساد يعتقد في سهولة اختراق منطقة المغرب 
العربي-الأمازيغي، لا سيما بعد الربيع العربي بحكم وجود حرية تعبير 
وأساساً في القضايا الدولية علاوة على نسبة اليهود المغاربة في إسرائيل 
التي تتعدى 20 في المئة من الساكنة. وعلاقة بهذا، لا تتبنى الشعوب عادة 
موقف الأنظمة، وخير مثال المغرب، إذ يدافع جزء كبير من الرأي العام عن 
قضايا ومواقف مختلفة، فقد راهن القصر مثلًا على فوز نيكولا ساركوزي 
في الانتخابات الرئاســية التي واجهته مع فرانســوا هولند، لكن الرأي 

العام في معظمه كان مؤيداً للرئيس الاشتراكي.
ويمكن رصد أمثلة بارزة من دول المغــرب العربي الأربع في ظل غياب 
ليبيــا نتيجة الحرب الأهلية التي تعيشــها. في هذا الصــدد، فقد صادق 
البرلمان التونســي على قرار يديــن صفقة القرن واعتبرهــا غير ملزمة. 

واتخذت الدولــة الجزائريــة موقفاً صارمــاً برفضها صفقــة القرن من 
دون تردد رغــم محاولات الإمارات إقناع الجزائــر بالتريث وعدم الجهر 
بمعارضة قوية. أما فــي المغرب، حيث يفترض وجود ضبابية، لا ســيما 
بعدما طرح وزير الخارجية، ناصر بوريطة، مؤشرات على ربط الصحراء 
بقضية فلسطن وأعلن التريث في دراسة صفقة القرن، فقد انتفض الرأي 
العام ضد المقارنة ووصل الأمر بســفير سابق الكاتب عبد القادر الشاوي 
إلى القول للوزير: »إلى جهنم بأطروحتك هذه«. وينتظر أن تسجل الرباط 
أكبــر تظاهرة في العالم ضد صفقة القرن، فقــد اعتادت العاصمة أو الدار 
البيضاء احتضان أكبر التظاهرات لصالح القضية الفلسطينية في العالم. 
ومن أبرز المؤشرات هو مشــاركة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، 
نفســه في التظاهرة يوم غد الأحد بعدما دعا عبر موقعه في »الفيسبوك« 

إلى التظاهرة.
ولا يقــل موقف الرأي العــام الموريتاني جرأة في رفــض صفقة القرن 
مقارنة مع نظرائه في باقي دول المنطقة، حيث خرج موريتانيون للتنديد 

وتظاهروا أمام السفارة الأمريكية. وتأتي صفقة القرن لتؤكد فشل الموساد 
والدبلوماســية الإســرائيلية في اختراق الرأي العام فــي منطقة المغرب 
العربي-الأمازيغي، رغم وجود مؤشــرات ســابقة على نوع من النجاح 
لم تكن سوى ســراب. واعتمدت الموساد والدبلوماسية على استراتيجية 
مزدوجة وهي: محاولة كســب ود أقلام صحافية، ومحاولة التسرب إلى 

الحركة الأمازيغية، لا سيما تلك الأصوات المعادية لكل ما هو عربي.
وعموماً، تبقى أغلب زيارات الصحافين إلى إسرائيل من باب الفضول 
الإعلامي والمهنية ومعرفة الآخر دون التعاطــف معه أو تبني أطروحته، 
باســتثناء قلة قليلة لا تأثير لها. في الوقت ذاته، لم تنجح إســرائيل في 
استقطاب ســوى أصوات محدودة من الحقل الأمازيغي رافضة لكل ما هو 
عربي والآن تلتقي مع الإمارات والســعودية في محاباة إســرائيل. إذ إن 
الحركة الأمازيغية المغاربية الرافضة لهيمنة الثقافة العربية أو التســمية 
تعتبر إســرائيل دولــة احتلال، وأن هنــاك فرقاً بن الدفــاع عن الهوية 

الأمازيغية وتبني مواقف ضد القانون الدولي.

بعد تساؤلات من نائبة فنلندية موالية للبوليساريو

الاتحاد الأوروبي: الاتفاق التجاري مع المغرب يشمل واردات الصحراء 
الرباط – »القدس العربي«:

قالت المفوضية الأوروبية، في رد لها على تســاؤلات نائبة فنلندية، 
إن جميع المنتجات المســتوردة إلى أوروبا يجــب أن تمتثل إلى قواعد 
اللائحة رقم 2011/543، بما في ذلك تلك التي منشــؤها الصحراء، وكذا 
للتشــريعات ذات الصلة، من بينها الشــرط المتعلــق بتقديم معلومات 
دقيقة وغير مضللة عن البلد أو المنشــأ الأصلــي لتلك المنتجات، والتي 
يجب أن تكــون فيما يخص الصحراء المغربية تحت وســم »الصحراء 

الغربية«.
وقالت الأوســاط المغربية إن موقف المفوضية الأوروبية جاء جواباً 
عن ســؤال لنائبة فنلنديــة بضغوطات من جبهة البوليســاريو، التي 
تناهــض مغربية الصحراء وتســعى لانفصالها وإقامة دولة مســتقلة 
عليهــا، وإن الجبهة »تتحرك من أجل التشــويش على الاتفاق الزراعي 
والبحري بن المغرب والاتحاد الأوروبي يشمل الصحراء ويقر بسيادة 

المملكة على أقاليمه الجنوبية«.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن »للائحة التنفيذية للمفوضية رقم 
2011/543 تضع قواعد مفصلية للمنتجات المســتوردة، بما في ذلك تلك 
التي منشــؤها الصحراء الغربية وهو ما يتعــن تقديم معلومات دقيقة 
وغير مضللة عن البلد أو المنشأ لتلك المنتجات، والتي يجب أن تكون في 

مثل هذه الحالة تحت وسم ''الصحراء الغربية«.
وأضــاف المصدر الأوروبــي أن المغرب يعد واحداً مــن البلدان التي 

وافقت على عمليــات التحقق من قبل المفوضيــة الأوروبية للمنتجات 
التي يصدرها المغرب نحو بلدان الاتحاد الأوروبي، مردفاً أن السلطات 
المغربية مســؤولة عن إجــراء عمليات تفتيش لهذه المنتجات حســب 
معايير التســويق الخاصة بالفواكه والخضراوات الطازجة، ثم إشعار 

الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الموضوع.
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، 
أن موقف الاتحــاد بخصوص علامات المنشــأ للمنتجــات المغربية لم 
يتغيــر، وأوضح في تصريح لوكالة الأنبــاء المغربية أن موقف الاتحاد 
هو نفسه الذي كان قائماً على الدوام، والذي ينطبق على جميع واردات 
الســوق الأوروبية القادمة من جميع البلــدان أو الأقاليم، بما في ذلك 
الصحراء »والتي تشــملها الاتفاقية بن الاتحاد الأوروبي والمغرب في 

المجال الفلاحي، التي دخلت حيز التنفيذ في تموز/ يوليو 2019«.
وأضاف ســتاتو أن »موقف الاتحاد الأوروبي بشأن علامات المنشأ، 
المحــدد بموجب قرار المجلــس ذي الصلة رقــم 1234/2007 يهم قطاعي 
الفواكه والخضراوات، والذي يحدد المعايير الواجب احترامها لعرض 
هذه المنتجات في السوق«، مشيراً إلى أن »السلطات الجمركية للبلدان 

الأعضاء مخولة بضمان تنفيذ هذا القرار«.
ويرفض المغرب أي فصل منتجات الصحراء عن بقية منتجات أقاليمه 
من خلال وضع وســم »الصحراء الغربية« عليها؛ لأن جميعها منتجات 
مغربية خالصة، وأن هذا المطلب )مصنوعة في الصحراء( سبق أن رفع 

داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، خصوصاً من قبل هولندا.

بمناسبة الذكرى الـ57 لرحيله 

الزفزافي وأحمجيق يتهمان السلطات المغربية
بـ»محاربة الخطابي وحصار فكره ورموزه«

الرباط – »القدس العربي«:
ً

اتهم ناشــطون مغاربــة معتقلون على خلفية حــراك الريف الدولة في 
الحصار الممنهج نحو الزعيم عبد الكريم الخطابي، الذي حارب الاستعمار 
الإســباني وانتصر عليه في معركة أنوال ويتخذه المغاربة وخاصة سكن 
الريف أيقونة ورمزاً للتحرر الوطني.   وســجل قائد حراًك الريف، ناصر 
الزفزافي، ورفيقه نبيل أحمجيق وبمناســبة الذكرى 57 لرحيل الخطابي 
»اســتمرارية الدولــة المغربيــة فــي نهج سياســة الحصــار الممنهج نحو 
الخطابي وفكره، ومضيها في تجريب كل الســبل الممكنة لاقتلاع اســمه 

من الذاكرة والتاريخ لإحداث شرخ عازل بين حاضرنا وماضينا النير«.
واعتبر المعتقــلان على خلفية أحداث الريف والمحكــوم على كل منهما 
بـ15 ســجناً نافذاً، في رســالة من ســجنهما بفاس، أن هــذه الذكرى »لا 
تعبــر فقط عــن تأريخ تراجيدي لمأســاة الموت لرجل عظيــم كابد الظلم و 
جابهه، بل تعتبر تاريخ إدانة لاســتمرارية عقلية إرادة الطمس وسياســة 
المســح التاريخي والذاكراتــي للمخزن الــذي يعمل على تطهيــر التاريخ 
من الرمــوز الحقيقية، وتفصيل أخرى على مقاســه وصنعها لنفي صفة 
الخذلان الملازمة لســيرورته«، معتبرين أنه »بدل التعريف بســيرة وفكر 

الخطابي وجعله مرجعية للفكر التحــرري كمنارة للمقاومة والوفاء، يتم 
بكل الســبل محاربته ومحاولة تطويق مشروعه لتقوية مأسسة التاريخ 
المنبني على الوهم والخرافة«.وانتقــد الزفزافي وأحمجيق كيفية تعامل 
الدولة مع حراك الريف، الذي اندلع بعد مقتل بائع السمك محسن فكري 
فــي تشــرين الأول/ أكتوبر 2016، إذ أبان هذا التعامــل »عن الفوبيا التي 
تلازمهــا في كل شــيء مرتبــط بتاريخ المقاومــة ورموزهــا، وعبرت عن 
نزعة الإقصاء، وهــي تمنع تخليد ذكرى رحيل الأمير المجاهد الخامســة 
والخمســين، وأظهرت ذلك بصــورة أوضح رغبتها في دفــن كل النوازع 
التــي تربط ريفنا بأمجاده التاريخية، بخلق تيكيت التجريم بكل ما يتعلق 
بالخطابي وإدراجه ضمن الصك الاتهامي في محاكمة نشطاء الحراك«.

واعتبــر المعتقلان في رســالتهما أن »محاولة شــيطنة حــراك الريف، 
وصبــغ أمجاده بألــوان الفتنــة والتآمــر والتطبيل لشــعارات المصالحة 
المزيفــة، لا تزيد فقط في توســيع هــوة القطيعة بالاســتثمار في تهميش 
وتعطيــل كل الأبعاد والاســتدلالات التي من شــأنها كشــف الدســائس 
والمغالطــات المجمعــة فيمــا يســمى بالتاريــخ الرســمي، وتحصــين كل 
المســوغات التي بإمكانها هــدم ونزع طابــع الخرافة والصفــة الهلامية 

للرموز المخزنية المصطنعة«.

عائلة المعتقل السياسي المغربي عبد العالي باحماد 
تخوض إضرابا تضامنيا عن الطعام 

 الرباط – »القدس العربي«:

تخوض عائلة المعتقل السياسي المغربي عبد العالي باحماد »بودا غسان« إضرابا انذاريا عن الطعام لمدة 
24 ساعة يوم الخميس المقبل عن الطعام تضامنا مع ابنها المعتقل بسجن خنيفرة .

وقالت لجنة »بودا« لدعم المعتقلن السياســين، إن عائلة عبد العالي باحماد ســتخوض إضرابا إدانة 
لهضم حقه في البراءة وحرية الفكر والرأي والتعبير مؤكدة أن القضاء قد جرم هذا الحق.

وأكدت العائلة في بلاغ نشرته اللجنة، أنه تم الاعتداء على حرية »عبد العالي باحماد« بسبب رأيه المدين 
للفساد و شــفط ثروات الوطن، وتمت محاكمة نواياه حسب تأويلات النيابة العامة عوض أفعاله وطالبت 

بإطلاق سراحه فورا ووقف تجريم التعبير السلمي عن الرأي.
وادانت المحكمة الابتدائية في خنفيرة »عبد العالي باحماد« بســنتن من الســجن النافذ وغرامة مالية 

قدرها 10 آلاف درهم، باتهامه »بإهانة علم المملكة ورموزها والتحريض ضد الوحدة الترابية«.
وقال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنســان إن المغرب يعيش ظروفا حقوقية اســتثنائية، ســمتها 
الرئيسية هو المنحى التراجعي الذي تشهده الحقوق والحريات ونبه الائتلاف الذي يضم 18 منظمة حقوقية 
في بلاغ بمناسبة الذكرى الـ9 لتأسيســه، الدولة بخصوص ملف الاعتقال السياسي الذي يتسع يوما بعد 
يوم، معتبرا أن الاعتقالات التي طالت عددا من الحقوقيات والحقوقين والصحفيات والصحفين ونشطاء 
الفضاء الرقمي، والذي يُضاف لحملات التشهير هو سلوك نكوصي يضعها أمام التزاماتها الدستورية وأمام 

تعهداتها الدولية.
وطالب الدولة المغربية بإجراءات استعجالية ترفع حالة الاحتقان الذي تعرفه البلاد والإسراع بالإفراج 
عن كافة المعتقلن/ات السياســين/ت ومنهــم معتقلي حراك الريف والحراكات الاجتماعية بســائر ربوع 

الوطن.

تشارك في معرض الدار البيضاء للكتاب تحت شعار: أنا أعبر عن رأيي

منظمة العفو الدولية تطالب المغرب باحترام حرية التعبير وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي
 الرباط – »القدس العربي«:

تشــارك منظمة العفو الدولية )أمنستي( في 
الــدورة 26 للمعــرض الدولــي للنشــر والكتاب 
الذي افتتح في مدينة الدار البيضاء تحت شعار: 
»أنا أعبر عن رأيي… أنا لســت مجرماً »للمطالبة 
باحتــرام حريــة التعبيــر وإطلاق ســراح كافة 
معتقلي الرأي«. وأعربــت المنظمة الحقوقية عن 
»قلقها البالغ حيال التضييق المستمر على حرية 
التعبير الــذي يطــال الصحافيــين والمدافعين/
ات عن حقــوق الإنســان والفنانين والنشــطاء 
على الفضــاء الرقمي وامتدَّ أخيــراً ليكمم أفواه 
الأطفال«، وقال بلاغ أرســل لـ»القدس العربي« 
إن »أمنيستي« أطلقت بمناسبة انعقاد مجلسها 
ينايــر2020  الثانــي/  كانــون   18 فــي  الإداري 
بالربــاط، تحركاً مــن أجل التضامــن مع جميع 
معتقلــي الــرّأي فــي المغــرب والدعــوة لإطلاق 
ســراحهم. وهو تحــرك يندرج ضمــن تحرّكات 
ســابقة لأمنســتي بخصــوص معتقلــي حراك 

الرّيــف، حيث طالبت فيها الحكومــة المغربية - 
ولا تزال- بأن تمنــح الحرّيّةَ لكلّ معتقلي الرأي 
في الحراك والمحتجين الســلميين والصحافيين 

والمدونين الشباب«.
وســجلت المنظمة أن »السلطات صارت تقوم 
بمضايقة نشــطاء الإنترنــت والمدافعين/ات عن 
حقوق الإنســان بشــكل متواتر، كمــا زادت من 
تشــديد قبضتها علــى حرية التعبيــر«، وأكدت 
أن السياســة الحاليــة للحكومــة »لا تؤثــر على 
الحق فــي حريــة التعبيــر وتكويــن الجمعيات 
أو الانضمام إليها والتجمع الســلمي فحســب، 
بل إنهــا صارت تُمــارس خارج نطــاق القوانين 
المعمــول بهــا، وفي مثــال صارخ علــى ذلك، أن 
الجمعيــات باتــت تحــرم مــن حقها في تســلم 

وصولات إيداع ملفاتها لدى السلطات«.
واعتبــرت منظمــة العفــو الدوليــة أنــه »في 
الــذي يواجــه فيــه المغــرب مجموعــة  الوقــت 
واســعة مــن التحديات، فإنه أصبــح في حاجة 
أكثر مــن أي وقت مضى إلى أصوات مســتقلة، 

فالدولة التي تضيق من المساحة المدنية لا يمكن 
الوثــوق بأنها ســتضمن الشــروط الأساســية 
لمجتمــع ديمقراطــي«. وأوضحــت أنــه »من هذا 
المنظور، فإن منظمــة العفو الدولية تغتنم فرصة 
مشــاركتها في المعرض الدولي للنشر والكتاب 
فــي الدار البيضــاء، لتدعو الحكومــة إلى تغيير 
ممارســتها السياســية في التعاطي مع قضايا 
الحريات وحقوق الإنســان، وتعطي القدوة في 
احتــرام القانــون والاحتــكام إليه بــدل الدوس 

عليه«.
وقالت »أمنيســتي« إن »العالم يتغير.. وهذه 
أوقــات مليئــة بالتحديــات للعدالة والمســاواة 
وحقــوق الإنســان، وســيظل المزيد مــن الناس 
وخاصــة الشــباب يحاولون إســماع أصواتهم 
والتعبيــر عن معاناتهم بكل أشــكال التعبير في 
الشــوارع وعلــى صفحــات وســائل التواصل 
الاجتماعي، ولا يمكن أن تســتمر الســلطات في 
شــن حملات قمع ضد الشــباب لمجرد مطالبتها 
مــن الخــروج  أو منعهــم  بالكرامــة والحريــة، 

للشــوارع للاحتجــاج بأســاليب خلاقــة وغيــر 
عنيفة مثل دردشــات الفلســفة ومسرح الشارع 
وغير ذلك من الاستعراضات الفنية والموسيقية، 
كمــا لا يمكن ترهيــب ومضايقة الشــباب الذين 
يســتخدمون الإنترنت لإيصــال صوتهم حينما 
تســد أمامهم أبــواب التعبير الســلمية الأخرى. 
إنه من الصعب على السلطات أن تتجاهل التيار 
المتنامــي من أصــوات الشــباب والمدافعين/ات 
عن حقوق الإنســان الداعين إلى تغيير جوهري 

للمجتمع لا يترك مجالًا للعودة إلى الوراء«.
وقالــت: »من منبــر معرض النشــر والكتاب، 
الدور الــذي يلعبــه دائمــاً المثقفــون والفنانون 
والمبدعــون فــي ترســيخ ثقافــة وقيــم حقــوق 
الإنســان فــي المجتمعــات مــن خــلال الإبــداع 
والانفتاح على الآخر وثقافة الاختلاف واحترام 
حرية التعبيــر، وتدعوهم إلى تســخير أقلامهم 
في تحــرك أمنســتي دفاعاً عــن حريــة التعبير 
والتضامــن مع معتقلــي الرأي مــن أجل مغرب 

يحترم حقوق الإنسان«.

مواطنون مغاربة يتظاهرون ضد صفقة القرن 

رغم رهانه على قلة من الصحافيين والمثقفين الفرانكفونيين 

»صفقة القرن« تؤكد فشل الموساد الإسرائيلي في اختراق الرأي العام في المغرب العربي
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شؤون عربية وعالمية

الرئيس الجزائري يؤكد أن التعديل الدستوري سيسمح بمحاربة الفساد! 
الجزائر »القدس العربي«:

 قــال الرئيــس الجزائــري عبــد المجيد تبــون، إن 
التعديل الدســتوري المرتقب سيسمح باتخاذ آليات 
قانونيــة لمكافحة الفســاد بكل الوســائل القانونية 
الممكنــة بصفــة دائمة ومســتمرة، وذلك لتأســيس 
بيئة ســليمة من آفة الفســاد حاضة لمنافسة شريفة 
مدفوعة بروح المسؤولية ومحصة بالقيم والأخلاق 

الفاضلة.
وأضاف في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مستشــاره 
بلعيد أمحند أوســعيد في قصــر الأمم خلال مؤتمر 
الحمايــة القانونيــة الــذي نظمتــه نقابــة محاميي 
العاصمة أن »جهاز القضاء يناط به في هذا السياق 
الحمايــة القانونيــة والقضائيــة للاســتثمار حتى 
يكون فعالا في حماية حقوق الأفراد، والمؤسســات 
وتســوية النزاعــات بالســرعة المطلوبــة فــي إطار 
القانــون الســيد دون ســواه، وبذلك تتوفــر البيئة 
الملائمة لتشــجيع رجال الأعمال في الإســتثمار في 

كل القطاعات وفي جهات الوطن«.
وأشــار إلى أن التعديل المرتقب »ومن شــأن ذلك 
أن يعزز مكانة القضاء في المجتمع، ويقوي جســور 
الثقــة بينها وبين رجال الأعمال ويشــجع الشــباب 

وزارة العدل الجزائرية تلغي مذكرة 
عمل المفتش العام التي انتقد فيها الأحكام القضائية

الجزائر- »القدس العربي«:

قررت وزارة العــدل الجزائرية إلغاء مذكــرة عمل صادرة 
عن المفتش العام بالــوزارة يحتج فيها علــى بعض القرارات 
والأحكام الصادرة عن القضــاة، وقال إنها غير قانونية، داعياً 
فيها القضاة )بطريقــة ضمنية( »التبليغ« عــن زملائهم إذا ما 
لاحظوا أن هناك أحكاماً أو قــرارات غير قانونية، وهي المذكرة 
التــي أثارت رد فعل غاضب من لدن النقابــة الوطنية للقضاة، 
التي سارعت للاحتجاج عليها واعتبارها دليلًا على أن السلطة 

التنفيذية ما زالت تصر على التدخل في عمل القضاء.
وصدرت عن الأمين العام لوزارة العدل ســاعات قليلة بعد 
الجدل الذي أثارته مذكرة المفتش العام في الوزارة نفســها، إذ 
وجهها الأمين العام إلى الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس 
القضائية يأمرهــم فيها بعدم الاعتداد بالمذكــرة الصادرة عن 
المفتشــية العامة التي أثارت جدلًا كبيــراً، واعتبارها كأنها لم 

تكن.
وكانــت مواقــع إخبارية وبعــض الصفحات علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي قد تداولت مراسلة للمفتش العام لوزارة 
العدل، والتــي جاء فيها أن »المفتشــية العامة لــوزارة العدل 
تتأســف أســفاً شــديداً من وصول نماذج لأحــكام أو قرارات 
قضائية لا أســاس قانونياً لها، موضحــة أن مهمة القاضي هي 

إصدار الأحكام باسم الشــعب الجزائري، وأن الشعب لا يقبل 
بحــال من الأحوال أن تصــدر أحكامه هاتــه مخالفة للقانون، 

وأضافت جملة بالعامية تقول »لا ساس لا رأس لها«.
وذكرت أنــه »ولتجنب مثل هــذه الأحــكام ولمحاربة هذه 
الظاهرة، فإن المفتش العام يضع تحت تصرف قضاة الجمهورية 
رقم فاكس خاص بمكتبه، وأن كل قــاض له الغيرة على وطنه 
ويحب عمله أن يقوم بإرســال أي قرار أو حكم في ســرية تامة 
إلى المفتش العام، عبر الفاكس، وهو غير ملزم لا بذكر اسمه ولا 
وظيفته، فقط يتعين عليه أن يرســل ما يراه غير قانوني، لكن 

يتعين عليه أن يعلل ذلك لا غير«. !!
وســارعت النقابة الوطنية للقضاة للرد على هذه المراسلة، 
بالتأكيد على اســتغرابها بشــأن ما جاء فيهــا، وأن ما قام به 
المفتش العام لوزارة العدل يعتبر تقييماً لأحكام القضاء إذ علق 
على البعض منهــا، مؤكدة أنها تفتقر إلى الأســاس القانوني، 
وأن المفتش العام »نصب نفســه من خلالها جهة قضائية تقيم 

الأحكام القضائية، رغم أنه موظف تابع لوزارة العدل«.
ووصفت النقابة، في بيان لها، مراسلة المفتش العام للوزارة 
بالتجاوز الخطيــر للصلاحيات القانونية للمفتشــية العامة، 
كما قالت إن هذا التصرف يعتبر »تعدياً ســافراً على اختصاص 
الجهــات القضائية، التــي وحدها لها الحق فــي التعليق على 

أحكام القضاء وتقويمها«.

■ الجزائر - وكالات: أعلن مفوض الســلم 
والأمن بالاتحاد الإفريقي، إســماعيل شــرقي، 
عقد قمة حول ليبيا ودول الساحل في العاصمة 
الســبت، بهدف  اليوم  أبابا  أديــس  الأثيوبية 
تأمين مســعى إفريقي يساعد على تثبيت وقف 
المفروض على  النار واحترام الحصــار  إطلاق 

الأسلحة ووقف التدخلات في ليبيا.
ويشــارك في القمة 15 رئيــس دولة عضواً 
في مفوضية الســلم والأمــن، ورئيس المجلس 
الرئاســي لحكومــة الوفــاق فايز الســراج، 
ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، 
ورئيــس اللجنــة رفيعــة المســتوى للاتحاد 
الكونغولي  ليبيا، والرئيــس  الإفريقي حــول 

ساسو نغيسو.
وتمت دعوة ثلاثــة رؤســاء دول إلى هذه 
القمة من أجل مناقشــة أزمة الساحل المتداخلة 
روش  البوركينابي  وهــم  الليبيــة،  الأزمة  مع 
مــارك كريســتيان كابوري رئيــس مجموعة 
الخمس للساحل ومسار نواكشوط، والجنوب 
ايسوفو  والنيجيري  رامافوزا،  سيريل  إفريقي 
محمادو رئيــس المجموعــة الاقتصادية لدول 

غرب إفريقيا.
وتتنــاول القمة عرضاً حــول تقرير اجتماع 
ودراســة  ببرازافيل  المســتوى  رفيعة  اللجنة 

نتائج مؤتمر برلين ونتائج اجتماع بلدان جوار 
ليبيا الذي جرى في 23 يناير بالجزائر.

وقال المفوض إسماعيل شرقي في مقابلة مع 
إن  الجمعة،  الرسمية،  الجزائرية  الأنباء  وكالة 
هذه العناصر ستســمح لنا بتحديد الإجراءات 
العملية من أجل جعل اللجنة رفيعة المســتوى 
أكثر اســتباقية وتحديد مســاهمة إفريقيا في 

الوقف النهائي للأعمال العدائية في ليبيا.
وأضاف شرقي أنه »من الضروري أن يكون 
مســعانا لتحقيق المصالحة شاملًا، وأن يتعدى 
طرفي النزاع في الميدان ونشــمل كل المتدخلين 
والأطراف الليبية التي يمكنها مســاعدتنا على 

رسم حلول دائمة لهذا النزاع«.
وأكد مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي 
أن إفريقيا لا تتحــدث حتى الآن بصوت واحد، 
ومــن المتوقــع الاعتمــاد على نتائــج اجتماع 
الجزائر لدول جوار ليبيا وقمة برازافيل للجنة 
رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي من أجل ترقية 

التصور الإفريقي حول هذا الملف.
كما أشــار إلى أن الهدف من هــذا الاجتماع 
يتمثــل في تعزيز صوت إفريقيــا وحمل جميع 
الأفارقة علــى الحديث بصوت واحــد، مؤكداً 
علــى الأهمية الجوهريــة لاضطــلاع البلدان 
الأفريقية بهذا الملف. واعتبــر أن إفريقيا قد تم 

مجلس السلم الافريقي يسعى لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا بقمة يعقدها اليوم 

فايز السراج

■ برلــين - وكالات: أعلــن وزيــر الخارجيــة الألماني هايكو 
مــاس،  اســتضافة ميونيخ في 16 شــباط / فبرايــر الجاري، 
الاجتماع الأول للجنة متابعة تنفيذ قرارات )مخرجات( مؤتمر 

برلين بشأن ليبيا.
وقــال إن بدء المحادثــات مع كلا طرفي النــزاع في ليبيا يعد 
علامة جيدة، موضحًا مواصلة بلاده التعاون مع الأمم المتحدة 
لتنفيذ مخرجــات مؤتمــر برلــين، وفــي هــذا الصــدد أضاف: 
»سنســتضيف الاجتمــاع الأول للجنــة المتابعة فــي 16 فبراير 
فــي ميونيخ«، وذلك وفق ما نقلت وزارة الخارجية الألمانية عبر 

موقع »تويتر« عن الوزير.
وتستضيف ميونيخ المؤتمر الأمني السادس والخمسين في 
الفتــرة من 14 إلى 16 شــباط / فبراير الجاري، الذي ســيجمع 
أكثر من 450 من السياســيين والخبراء وممثلي قطاع الأعمال. 
ويتوقع المنظمون أن يحضر المؤتمر ما لا يقل عن 18 رئيس دولة 

وحكومة، و70 وزير خارجية ووزير دفاع.
وضمــن المواضيع المطروحة على أجندة اللقاء الســنوي، ما 
كشــف عنه رئيس مؤتمر ميونيخ الأمني، ولفجانج إيشــينجر، 
حول إمــكان توجه الاتحاد الأوروبي لمراقبــة الحظر المفروض 
علــى الأســلحة فــي ليبيا مــن خــلال التوجــه الجديــد لعملية 

»صوفيا«.
وقــال ولفجــانج إيشــينجر، في مقابلــة مع موقع »وســت 
فرانــس« الفرنســي، إن مســألة المشــاركة الأوروبيــة تحتــاج 
مســبقًا إلى تفويــض من الأمم المتحــدة، والتي ســيتم تناولها 
في جلســة خاصــة لمجلس الأمن لــم يعلن عنها بعــد، موضحًا 
المتحــدة ينــص علــى  الســابع مــن ميثــاق الأمم  الفصــل  أن 
الأســلحة،  توريــد  حظــر  انتهــاكات  بشــأن  قســرية  تدابيــر 
لكــن هــذا الأمــر متوقــف علــى مــا قــد يقــرره مجلــس الأمن 
 ومــن ســيكون المســؤول عــن الأمــن أو المراقبــة العســكرية.

وواصــل قائلًا: »مــن الواضح أن المشــاركة الأوروبية يجب أن 
تكون في مجال المراقبة«.

وفــي 19 كانــون الثاني/ ينايــر الماضي، اســتضافت برلين 
مؤتمــرًا دوليًــا حــول ليبيــا شــاركت فيــه 12 دولــة، اختتــم 
بالمصادقة على وثيقة تحث المشــاركين على وقف إطلاق النار، 
وتعهد المشــاركين بالامتناع عــن التدخل في الشــؤون الليبية 

ووقف توريد السلاح.
وكان خليفــة حفتر اســتقبل مســاء الأربعــاء الماضي، بمقر 
القيــادة العامة في منطقة الرجمة شــرق بنغازي، مدير شــؤون 
الشــرق الأوســط في وزارة الخارجية الألمانية الســفير السابق 
لدى ليبيا كريســتيان بوك، بحسب ما أعلنه مكتب إعلام القيادة 
العامة، وأشــار الأخير إلى التقدم المحرز في عملية برلين، ورحب 
بإطلاق محادثات اللجنة العسكرية )5+5( في جنيف، مع تأكيد 

الحاجة إلى مشاركة بناءة من جميع الأطراف.

وزير الخارجية الألماني: ميونيخ تستضيف لجنة متابعة تنفيذ »مخرجات برلين« في 16الجاري 

الأجانب، بما يساعد على نقل التكنولوجيا والمعرفة 
كمرحلــة اولى وتوطينها كمرحلة ثانية خاصة وأن 
بلادنا وقعت عشــرات الإتفاقيات سواء التي تمنع 

الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات«.
وأكــد رئيس الجمهوريــة أن« حماية الاســتثمار 
الأجنبــي مضمونــة مــن خــلال انضمــام بلادنــا 
إلــى عديــد الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة وإلى 

الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع أكثر من 50 دولة«.
وشــدد الرئيــس علــى أن »الاســتثمار والتجارة 
المكرســة دســتوريا تســتدعي المزيــد مــن الحماية 
والترقيــة فــي صالح الإقتصــاد الوطنــي، وهو ما 
ســيأخذ بعــين الإعتبــار فــي التعديل الدســتوري 

المقبل«.
جدير بالذكــر أن الرئيس تبون وعد خلال حملته 
الانتخابيــة بتعديل الدســتور، وبمجرد الإعلان عن 
نتائج الانتخابات وفوزه بها أكد أن تعديل الدستور 
ســيكون من أولويات فترته الرئاسية الأولى، وأنه 
سيشــرع فيه خــلال الأشــهر الاولــى مــن ولايته، 
وسارع من أجل ذلك في تشــكيل لجنة من الخبراء 
القانونيــين، وكذا في مشــاورات مــع مجموعة من 
الشــخصيات الوطنية والحزبية من أجل الاستماع 

لاقتراحاتهم بخصوص التعديل الدستوري.

النائشــة  الاقتصاديــة  المؤسســات  إنشــاء  نحــو 
تكنولوجيــات  بفضــل  والمتوســطة  والصغيــرة 

العصر«.
القانونيــة  الحمايــة  شــأن  »مــن  أنــه:  واعتبــر 
والقضائية أن تعزز جلب واســتقطاب المستثمرين 

 الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

نفت حركة النهضة وجود »صفقة سياســية« 
مع حزب قلب تونس، مشــيرة إلى أن مشــاركته 
فــي المشــاورات الحكوميــة لا تعنــي بالضرورة 
وجوده فــي حكومة إليــاس الفخفــاخ، فيما أكد 
رئيــس حزب قلب تونس، نبيل القروي، أن حزبه 
لا يطالــب بحقائب وزارية، مشــيراً إلى أن رئيس 
الحكومة الحالي يتّبع توجهاً سياســياً مشــابهاً 

لسلفه، الحبيب الَجملي.
وكان رئيس البرلمان التونسي وحركة النهضة، 
راشــد الغنوشــي، نجــح أخيــراً فــي الجمع بين 
رئيس الحكومة المكلّــف إلياس الفخفاخ، ورئيس 
حزب »قلب تونــس« نبيل القروي، في لقاء توقّع 
مراقبــون أن يســاهم في حلحلــة الخلافات التي 
تؤخر الإعلان عن الحكومة الجديدة، في حال ظل 
إصــرار الفخفاخ على اســتبعاد »قلب تونس« من 

الائتلاف الحاكم.
وعقب اللقــاء، وجه الفخفاخ دعــوات لحزبي 

قلــب تونــس والدســتوري الحر، للمشــاركة في 
المشــاورات الحكومية بعدما تم استبعادهما في 
السابق، واستجاب حزب قلبتونس، حيث التقى 
رئيسه نبيل القروي الفخفاخ صباح الجمعة. فيما 
أكدت عبير موســي، رئيســة الحزب الدستوري، 
رفض حزبها لهذه الدعوة، مشيرة إلى أن الحزب 
لن يشــارك في الحكومة المقبلة ولن يمنحها الثقة 

في البرلمان.
ونفــى عبــد الكــريم الهاروني، رئيــس مجلس 
شــورى حركــة النهضــة، وجــود أي تحالف مع 
حــزب قلــب تونــس، مشــيراً إلــى أن الحركة ما 
زالت ضــد الإقصاء ومع الالتزام الانتخابي بعدم 

التحالف مع حزب قلب تونس.
وأضــاف: »عندما أردنــا تشــكيل حكومة مع 
القوى المحسوبة على الثورة - دون قلب تونس- 
فشلنا، وهذا الفشــل لا تتحمل مسؤوليته حركة 
النهضــة، إنمــا قــوى الثــورة، وخاصــة التيــار 
الديمقراطــي وحركــة الشــعب«، مشــيراً إلى أن 
المزمــع تشــكيلها ودوامهــا  »نجــاح الحكومــة  
وقوتهــا في اتخــاذ القــرارات يأتي مــن القاعدة 
البرلمانية الواســعة والحزام السياسي الواسع، 

وذلــك من أجل تمريــر القوانين وإرســاء المحكمة 
الدستورية وهيئة الانتخابات«.

وأشــار الهاروني إلى أن مشــاركة قلب تونس 
فــي المفاوضــات الحكوميــة لا يعنــي بالضرورة 
وجوده في الحكومة، مضيفاً: »المشــاورات تقوم 
أساســاً على الحــوار، ورئيس الحكومــة المكلف 
ســيتخذ القرار النهائي، لكن بعد التشــاور ودون 
إقصــاء مســبق، لأن الفخفــاخ مكلــف بتشــكيل 
الحكومة وليس بتشكيل المعارضة وتصنيف هذا 

في المعارضة والآخر في الحكم«.
وعقــب لقائــه رئيــس الحكومــة المكلــف، قال 
نبيل القروي رئيس حــزب قلب تونس، إن حزبه 
لا يرغب بالمشــاركة في الحكومــة المقبلة، و«لكن 
يهمــه أن يتضمــن برنامجهــا مكافحــة الفقر في 
البلاد«، مشيراً إلى أن من السابق لأوانه الحديث 
عن إمكانية منح حزبه ثقته للحكومة المقبلة - في 

البرلمان- من عدمها.
كما اعتبر القروي أن التوجه السياسي لرئيس 
الحكومة المكلــف الياس الفخفاخ لا يختلف كثيراً 
عــن ســلفه الحبيــب الَجملــي، وأوضــح بقوله: 
»الفخفاخ يحاول تشكيل حكومة بنفس المكونات 

التي رغــب الَجملي إشــراكها فــي حكومته. وقد 
أكدنا له أن هذا التمشي لن يؤدي إلى أي نتيجة«.
وقال أســامة الخليفي، النائــب عن حزب قلب 
تونــس، إن الفخفاخ انتهج في الســابق »مســاراً 
خاطئــاً لتشــكيل الحكومــة، وهو ضد الشــرعية 
والمنطــق لأنــه يقــوم علــى الإقصــاء، لكنــه قام 
بتصحيحه الآن )في إشارة إلى إشراك حزبه في 

المشاورات الحكومية(«.
كما نفى وجود أي صفقة سياســية بين حركة 
النهضــة وحزب قلــب تونس، واســتدرك بقوله: 
»لكن هناك زعيمين سياســيين كبيرين هما راشد 
الغنوشــي ونبيل القــروي، وهما يتحــاوران مع 
بعضهمــا بشــكل عــادي، وهــذا جيــد للســاحة 

السياسية التونسية«.
يُذكــر أن حركــة النهضــة خيّــرت الفخفــاخ بين 
إشراك حزب قلب تونس في الائتلاف الحاكم المقبل 
وإعــادة الانتخابــات البرلمانيــة، مشــككة بحصول 
حكومتــه علــى حــزام سياســي كاف يمكّنهــا مــن 
مباشرة عملها. فيما اعتبر رئيسها، راشد الغنوشي، 
أن الرئيس قيس ســعيّد لم يختر الشخصية الأفضل 

لتشكيل الحكومة المقبلة.

نبيل القروي: لا نطالب بحقائب وزارية وتوجّه الفخفاخ لا يختلف عن الَجملي

حركة النهضة: لا صفقة مع »قلب تونس« والتشاور معه لا يعني مشاركته في الحكومة المقبلة

نبيل القروي

مع اقتراب عامه الأول.. الحراك الجزائري يواصل احتجاجه
■ الجزائــر - من عبــد الرزاق بن عبد اللــه: تجددت الجمعة مســيرات الحراك 
الشــعبي في الجزائر، مع قرب مرور عام كامل على المظاهرات دون انقطاع للمطالبة 

بتغيير جذري لنظام الحكم في البلاد.
وخرجت مظاهرات إلى ســاحات وشوارع عدة مدن في مقدمتها العاصمة الجزائر 
في »الجمعة 51« للحراك الشــعبي، للمطالبة بضرورة إحــداث تغيير جذري لنظام 

الحكم وإطلاق سراح موقوفين خلال المسيرات السابقة.
وتعد هذه المحطة الأســبوعية من التظاهر قبل الأخيرة التي تســبق 22 فبراير/ 

شباط، موعد انطلاق الحراك الشعبي في اليوم نفسه من العام 2019.
ومنذ ذلك التاريخ، تتواصل مسيرات كل يومي ثلاثاء وجمعة بعدة مدن جزائرية، 
لكن أعداد المتظاهرين تراجعت منذ 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تاريخ انتخاب 
عبد المجيد تبون رئيســاً للجمهورية خلفاً لعبد العزيز بوتفليقــة، الذي أطاحت به 

انتفاضة قبل أشهر.
ومنــذ انتخابه، يردد تبون عبارة »الحراك المبارك« فــي كل مرة يتحدث فيها عن 
هذه الانتفاضة، وتعهد بالاســتجابة تدريجياً لمطالب الشــارع فــي التغيير ووضع 

أسس جمهورية جديدة.
وحســب الرئيس الجديد، يعد مشــروع التعديل الدســتوري الــذي كلف فريق 
خبراء بإعداد مسودة حوله، »حجر الزاوية« في هذا الإصلاح، كما شرع في سلسلة 

مشاورات مع أحزاب أغلبها معارضة بشأنه.
وخلفت هذه الخطوات الرسمية انقساماً في الساحة بين أحزاب وبينها المعارضة، 
إضافــة إلى ناشــطين يطالبون بإعطــاء فرصة لتبــون من أجل تنفيــذ وعوده ثم 
محاســبته، وآخرين يرون ضرورة استمرار الضغط الشعبي ويعتبرون ما يقوم به 

النظام »مناورة« للالتفاف على مطالب الشارع.

اعتقال ناشط سياسي شاب بارز في الجزائر
■ الجزائر - د ب أ: كشف المحامي عبد الغني بادي، أمس 
الجمعة، عن اعتقال الناشط السياسي الشاب البارز، إسلام 
طبوش 30 عاماً صباح أمس الجمعــة، من مكان عمله وذلك 
بالتزامن والجمعة 52 من عمر الحراك الشــعبي السلمي في 

البلاد .
وكتب الناشــط الحقوقي، عبد الغني بادي عبر حسابه 
على »فيســبوك«: »اعتقال الناشط إسلام طبوش من مكان 

عمله الآن.«
وأضاف: »اســلام كان قد اتصل بي قبــل أيام وأخبرني 
أنه يتعرض لمضايقات أمنية... وأخبار عن اعتقال نشــطاء 
من بيوتهم في سطيف!! 300 كلم شــرق العاصمة«. وأطلق 

عبد الغني بادي حملة تضامنية بوســم #الحرية_إسلام_
طبوش.

ويأتي اعتقال الناشــط السياسي هشــام طبوش الذي 
عرف بمواقفه الداعمة للحراك الســلمي والمطالبة بمواصلة 
الشــعب للخروج للشارع وعدم الكف عن المطالبة بالحقوق 
عبر الطرق السلمية من خلال التجمهر والمسيرات إلى غاية 

الاستجابة لجميع مطالب الشارع.
ويتزامن اعتقال إسلام طبوش مع قرار الرئيس الجديد، 
عبد المجيد تبون 74 عاماً، بإطلاق سراح ما يقارب الـ10آلاف 
ســجين في إطار العفو الذي شمل الأشــخاص الذين لديهم 

أحكام نهائية لا تزيد عن 18 شهراً حبساً نافذة.

نواكشوط -» القدس العربي«:

بعد أن عينت الفرق البرلمانية، بما فيهــا فريق الحزب الحاكم، ممثليها في لجنة التحقيق في الإحدى 
عشرة ســنة التي حكمها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تســتعد الجمعية الوطنية لاستكمال 

المصادقة النهائية على توليفتها لتبدأ التدقيق في أكثر عهود الحكم في موريتانيا غموضاً وإثارة. 
وحســب مصدر في اللجنة، فإن التدقيق سيبدأ بالنظر في تسيير الموارد البترولية وفي الطرق التي 

أبرمت بها الصفقات العمومية. 
ويحدث هــذا التطور بينما أوضحت الأحــداث أن القطيعة النهائية بين الرئيــس الحالي والرئيس 

السابق أصبحت أمراً واقعاً لا خلاف حوله. 
وأجاز البرلمان الموريتاني بالإجماع يوم 31 يناير/كانون الثاني المنصرم لجنة التحقيق البرلمانية بعد 
أن طالب بها لعدة أســابيع نواب المعارضة، وكلفت هذه اللجنة بالتحقيق في ســنوات تسيير الرئيس 

السابق محمد ولد عبد العزيز. 
وأكد رئيــس الجمعية الوطنية الموريتانية الشــيخ ولد بايــه، وهو من أقرب المقربــين من الرئيس 

السابق، أن »اللجنة على وشك أن تبدأ أعمالها«. 
وســتحقق اللجنة في تســيير العائدات النفطية والمعدنية، وفي إبرام الصفقات العمومية، وفي بيع 
العقــار العمومي داخل العاصمة، كما ســتنظر في صفقات التنازل عن تســيير الموانئ والمطارات، وفي 

العقود المبرمة في مجال الطاقة والصيد وفي ظروف تصفية عدد من الشركات العمومية العملاقة. 
وتعتقد المعارضة الموريتانية أن جميع هذه القطاعات شــهدت في عهد الرئيس السابق فساداً ونهباً 

غير مسبوق.
ويؤكد التوجه نحو التحقيق في فترة تسيير الرئيس السابق أن موريتانيا مقبلة على زلزال سياسي 
حقيقي: فبعد أن كانت المعارضة هي وحدها الجهة الداعية للنظر في مســاءلة الرئيس الســابق، انضم 
إليهــا نواب وقادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية )الأغلبيــة الحاكمة(، وهو ما يؤكد تحييد الرئيس 
الغزواني لســلفه الرئيس الســابق. وكان الرئيس المنصرف محمد ولد عبد العزيــز، قد أكد في مؤتمر 
صحافي عقده في ديســمبر/كانون الماضي، أنه »ترك خزائن الدولة ملأى«، لكن رئيس الوزراء الحالي 
إســماعيل بده الشــيخ ســيديا، فند ذلك في توضيحات أمام البرلمان يوم 31 يناير الماضي، مؤكداً أمام 
النواب »أن حالة خزانة الدولة كارثية، إذ كان رصيدها في يوم انصراف الرئيس الســابق عن السلطة 

مبلغ 26.4 مليار دولار يقابله تركة التزامات بملغ 200 مليار دولار«. 
ومن علائم ابتعاد الرئيس غزواني عن سلفه، العودة المنتظرة لرجل الأعمال محمد بوعماتو، أشرس 

أعداء الرئيس الأسبق. 
وسلم رجل الأعمال قائمة بنقاط يشــترطها للعودة إلى موريتانيا، حيث وافقت الحكومة على بعض 
هذه النقاط من ضمنها الســماح لمصرفه »بنك موريتانيا العام«، باســتئناف نشاطاته المتعلقة بتمويل 
قطاع الصيد، وفك الحصار الذي فرضته إدارة الضرائب بأمر من الرئيس الســابق على شركة بوعماتو 
المتخصصة في بيع ســيارات »نيســان« وفورس فاكون«، بعد تخفيض مبلغ الضرائب من 500 مليون 

أوقية إلى 250 مليون. 
وســبق للمعارضة الموريتانيــة أن أكدت في وثيقة ســابقة لها أن »موريتانيا شــهدت في عهد الرئيس 
السابق انتشــاراً غير مسبوق للفســاد بمختلف أشــكاله وأنواعه، عرفت فيه الصفقات العمومية بشكل 
خاص تجاوزات خطيرة، حيث كانت توزع على أســاس الرشــوة والزبونية والمحســوبية، دون مراعاة 
لأبســط معايير الجودة والخبرة والكفاءة والمنافســة، وهو ما تســبب في تبديد أمــوال طائلة وأدى إلى 
فشل مشروعات كثيرة ومهمة، كانت الحاجة لها ماســة والأمل فيها كبيراً، أو لخروج هذه المشاريع هجينة 
ومشوهة لا تلبي أدنى منفعة أو حاجة، بل قد تشكل خطورة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم«. وأكدت »أن 
الفســاد المستشري والمســتحكم في مختلف مفاصل الدولة، أدى إلى إفلاس بعض المؤسسات، بينما ترزح 

أخرى عديدة تحت وطأة الفشل في التسيير والديون المتراكمة وسوء وتردي الخدمات«.

موريتانيا: لجنة التحقيق البرلمانية 
تستعد للتدقيق في تسيير الرئيس السابق 

استبعادها من مسارات تسوية الأزمة الليبية، 
وهــو الاســتبعاد الــذي يرجع إلــى التدخل 
العسكري في سنة 2011 لما تم استبعاد رؤساء 
دول إفريقية من الذهاب إلى ذلك البلد من أجل 
السعي لمشروع مخطط سلام إفريقي، وتلك هي 
بداية الجريمة الأساســية. وأضاف أن الاتحاد 

الإفريقــي لاقى رفضاً أمميــاً إزاء مقترح تعيين 
مبعوث مشــترك لليبيا. وتعقد القمة السنوية 
للاتحاد الإفريقي يومي الأحد والإثنين المقبلين، 
في أديس أبابا، وتجمع رؤساء دول وحكومات 
55 دولة عضــواً فيها، وســوف تصــدر عنها 

قرارات تخص حل الأزمة الليبية.
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شؤون عربية وعالمية

واشنطن ـ »القدس العربي« 

وكالات:

مســاء  المتحــدة،  الولايــات  أعلنــت 
القائد  الريمي  أنها قتلت قاســم  الخميس، 
اليمني لتنظيــم القاعدة في جزيرة العرب 
الــذي تبنى في الســابق اعتــداءات ضد 
غربيــن. وجاء في بيــان للبيت الأبيض: 
»بتعليمات مــن الرئيس دونالــد ترامب، 
نفذت الولايــات المتحدة عمليــة في إطار 
اليمن، ونجحت في  مكافحة الإرهاب فــي 
تصفية قاسم الريمي مؤسس وقائد جماعة 
القاعــدة في الجزيــرة العربية«. وأضاف 
البيان أنه تحت قيادة الريمي، نفذ التنظيم 
»أعمال عنف يصعــب وصفها ضد مدنين 
في اليمن، وســعى لاقتراف أو الحض على 
تنفيذ اعتداءات عدة ضد الولايات المتحدة 
وقواتنــا«. وتابع أن مقتــل الريمي »يزيد 
مــن إضعاف تنظيم القاعــدة في الجزيرة 
العربية وتنظيم القاعــدة العالمي، وهو ما 
المتأتية  التهديدات  على  القضاء  من  يقربنا 

من هذه المجموعات على أمننا القومي«.
وذكــرت الإدارة الأمريكيــة أن الريمي 
انضم إلــى القاعدة في تســعينات القرن 
الماضي وعمل لحســاب أسامة بن لادن في 
في  القاعدة  تنظيم  واســتغل  أفغانستان. 
جزيرة العرب ضعف الســلطة المركزية في 
اليمن لتعزيــز وجوده في جنوب وجنوب 

شرق اليمن الذي دمرته الحرب منذ 2015.
العرب  جزيرة  في  القاعدة  تنظيم  وكان 
قد تبنى إطلاق نار في بداية كانون الأول/

ديســمبر في قاعدة عســكرية أمريكية في 
الــذي خلف ثلاثة  بينســاكولا بفلوريدا، 
قتلى مــن عناصر المارينز، وفق بيان الأحد 
للمركز الأمريكي لمراقبة المواقع الإســلامية 

)سايت(. وحسب المركز، »فقد تبنى تنظيم 
القاعــدة في جزيــرة العرب في رســالة 
بصوت قائده قاسم الريمي، هجوم كانون 
بينساكولا  قاعدة  في   2019 الأول/ديسمبر 
الجويــة التابعــة للبحريــة«. وضاعفت 
الخارجيــة الأمريكية في عــام 2018 قيمة 
المكافــأة المخصصة للقبض علــى الريمي، 

لتصبح عشرة ملاين دولار.
وولد قاسم الريمي في يونيو عام 1978 
انضمامه  إلــى  التقارير  وتشــير  باليمن، 
لتنظيم »القاعدة« في سن الخامسة عشرة 
من عمره. وســافر الريمي إلى أفغانستان 
حيــث تدرج في المواقــع القيادية الخاصة 
بالتنظيم. وحكم عليه بالســجن في اليمن 
عام 2005، لإدانته بتهمة التخطيط لاغتيال 
الســفير الأمريكــي في البــلاد. وأدرجت 
الولايات المتحدة اســم الريمي على قائمة 
الإرهاب في عــام 2010، وجمدت أرصدته 
المصرفيــة داخل الولايــات المتحدة. وفي 
العام ذاته، تمــت إضافة الريمي إلى قائمة 
عقوبــات الأمم المتحدة للأفــراد المرتبطن 
اســمه  ارتبط   2007 عام  وفــي  بالقاعدة. 
بالهجــوم الــذي اســتهدف مجموعة مع 
السياح الإســبان، وأسفر عن مقتل 8 منهم 

في مأرب.
وعمــل الريمي علــى تجنيد الشــباب 
واقترن  القاعــدة،  تنظيم  إلــى  للانضمام 
العمليات الإرهابية، مثل  اســمه بعدد من 
محاولــة تفجير طائرة متجهــة للولايات 
المتحدة، عام 2009، وإرسال طرود مفخخة 
إليها في  عــام 2010. وفي عام 2013، تبنى 
»القاعدة«  مســؤولية  فيديــو  في  الريمي 
عن الهجوم الدامي على مستشــفى وزارة 
الدفاع اليمنية. كما حذر في العام ذاته عبر 
رسالة موجهة إلى الشــعب الأمريكي، من 
أن تفجيرات بوســطن كشفت عن هشاشة 

الأمن الأمريكي، وأظهرت أن تصنيع القنابل 
بات في متناول أي شخص. وحث الريمي، 
في الرســالة الصوتية تم بثها على مواقع 
»يوتيوب«،  وعبرموقع  التنظيم  من  مقربة 
المســلمن في أمريكا على القيام »بواجبهم 
والدفــاع عــن دينهــم وأن يقتــدوا بمن 
سبقوهم«. كما حرّض عام 2017، المسلمن 
على شــن هجمات في الــدول الأوروبية. 
وتولــى الريمي قيادة تنظيــم القاعدة في 
»جزيــرة العــرب« خلفاً للوحيشــي عام 
2015، عقــب مقتل الأخير في المكلا شــرق 
اليمن. تعاون مع الزعيم الســابق للقاعدة 
في اليمن، ناصر الوحيشــي، الذي قتل في 
غارة شــنتها طائرة أمريكية دون طيار في 
عام 2015، ليعلنا ظهور التنظيم المتشــدد 
الولايات  اليمن ســنة 2007. وكثفــت  في 
التي  المسيرة  بالطائرات  هجماتها  المتحدة 
تســتهدف القاعــدة في اليمــن منذ تولي 
دونالــد ترامــب الرئاســة. وأذن ترامب 
بهجمات أخرى في الشــرق الأوسط، منها 
الهجوم الــذي أدى الى تصفيــة الجنرال 
الإيراني قاســم ســليماني فــي بغداد في 

بداية كانون الثاني/يناير.
وفي عــام 2011 قتــل أنــور العولقي، 
العضو النافذ في القاعدة الذي ولد ونشــأ 
لشبكة  انضمامه  قبل  المتحدة  الولايات  في 
بن لادن في اليمن، فــي غارة لطائرة دون 
طيار. وقتل ناصر الوحيشي القائد السابق 
للتنظيم في غارة مماثلة في 2015. كما قتل 
جلال بلعيــدي القيادي الكبير في التنظيم 
بداية 2016 مع اثنن من حراســه في غارة 
بطائرة مســيرة أمريكية على ســيارتهم. 
ويذكر أن شريف وشــقيقه سعيد كواشي 
منفذي الاعتــداء فــي 2015 على صحيفة 
أسبوعية بباريس، أعلنا انتماءهما لتنظيم 

القاعدة في جزيرة العرب.

عمل مع أسامة بن لادن في أفغانستان وتبنى هجوم المركز العسكري في فلوريدا العام الماضي

واشنطن تعلن قتل قائد تنظيم »القاعدة« في جزيرة العرب قاسم الريمي

صورة أرشيفية نشرتها سائل الإعلام لقاسم الريمي

■ دبــي ـ  أ ف ب: أعلنت منظمة الصحة العالمية إرجاء عملية إجلاء 24 يمنياً في 
حالة صحية حرجة كانت مقررة أمس الجمعة إلى عمّان، وأعادت ذلك إلى أسباب 
تقنية. وقال متحدث باســم المنظمة: »من المؤسف أنّ الرحلة لم تقلع اليوم كما كان 
مقرراً«. وأضاف: »إننا نبــذل كل جهد ممكن ونعمل بجد لضمان إتمام الرحلة في 
أقــرب وقت«، مرجحاً إتمامها »غداً أو في الأيام المقبلة«. وقال المتحدث: »نحث كل 
المشــاركين على إفســاح المجال أمام تنظيم هذا الجســر الجوي الطبي«. ولم تعط 

تفاصيل إضافية حول إرجاء العملية.
والإثنــين، نقل في إطار »رحلة الرحمة« الأولى، ســبعة أطفــال من صنعاء التي 
ان، فيما  يســيطر عليها الحوثيون؛ لتلقي العــلاج الطبي في العاصمــة الأردنية عمَّ
تحــرص الأمم المتحدة على بناء الثقة اللازمة بين الأطــراف المتحاربة لتنظيم مزيد 
مــن هذه الرحلات. وكان مصدر بمنظمة الصحــة العالمية قال إنه من المقرر الجمعة 

إجلاء 24 يمنياً إلى عمان. 
وقــام التحالف الــذي تقــوده الســعودية وتدخل في القتــال في اليمــن دعماً 
للحكومــة اليمنيــة منذ عــام 2015، بإغــلاق مطار صنعــاء أمام الرحــلات الجوية 
التجارية منذ عام 2016. لكن في تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن التحالف أنه مستعد 
للسماح برحلات طبية من المطار كتدبير لبناء الثقة لدعم جهود السلام التي تبذلها 

الأمم المتحدة.
وقالت منســقة الأمم المتحدة في اليمن ليز غراندي، الإثنين الماضي: »هذه بداية 
مــا نأمل أن يكون جســراً طبياً جوياً تنظم عبــره عدة رحلات«. وقالــت إنها تأمل 
فــي أن تزداد عمليــات الإجلاء في الأيــام المقبلة إلى مصر وكذلــك الأردن. وتمثل 
إعادة فتح مطار صنعاء مطلباً رئيســياً للمتمردين الحوثيين وإحدى القضايا التي 

يتابعها وسطاء الأمم المتحدة في سعيهم لاستئناف محادثات السلام.

تأجيل رحلة نقل المرضى من صنعاء إلى عمّان

■ باريــس ـ  د ب أ: حــث الرئيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوروبين، 
أمــس الجمعة، علــى تعزيــز تعاونهم 
والدفاع  العســكري  الاســتقلال  بشأن 
الجماعي، فيما عرض على الدول فرصة 
بأن يصيروا شــركاء مع فرنســا بشأن 
برنامجها الخاص بالردع النووي. وقال 
في خطاب رئيسي بشأن الإستراتيجية 
في  العســكرية  الأكاديمية  في  الدفاعية 
باريــس: »يعتمــد أمننــا لا محالة على 
قــدرة أكبر للتحرك المســتقل من جانب 
فرنســا  إن  ماكرون  وقال  الأوروبين«. 
ســوف تعرض علــى الأطــراف المهتمة 
برنامج  بشــأن  إســتراتيجياً«  »حواراً 
بلاده الخــاص بالردع النــووي، وأنه 
يمكن لهــؤلاء الشــركاء المشــاركة في 
تدريبات عسكرية مع القوات الفرنسية. 

وكان ماكرون قد أثار عاصفة من الجدل 
في تشرين الثاني/نوفمبر، عندما وصف 
حلف شــمال الأطلســي بأنه يعاني من 
الولايات  أقدمت  بعدمــا  دماغي«  »موت 
تحركات  على  وتركيا  الأمريكية  المتحدة 
عسكرية في شمال شــرق سورية دون 
التنســيق داخــل الحلف. وأثــار ذلك 
الفرنســي  الرئيس  تســاؤلًا من جانب 
بشــأن مدى مصداقية الولايات المتحدة 
كحليف أوروبي، وقــال إن القارة يجب 

أن تكثف قدراتها الدفاعية الخاصة.
ماكرون  أقــر  الجمعة،  خطــاب  وفي 
المتحدة،  الولايات  التعاون مــع  بأهمية 
وأنه يصــب فــي مصلحة الدفــاع عن 
أوروبا. وقال: »فرنســا مقتنعة بأن أمن 
تحالف  على  يعتمــد  المدى  بعيد  أوروبا 
قــوي مــع الولايــات المتحــدة«. ومن 

المنظور القومي، قال ماكرون إن فرنســا 
لن تتخلى عن ســيطرتها على أسلحتها 
النووية، وأنها ســوف تواصل امتناعها 
المشاركة في مجموعة التخطيط النووي 
تخصص  ولم  الناتــو.  لحلــف  التابعة 
لاستخدام  النووية  أســلحتها  فرنســا 
الناتــو، وهي الدولة العضــو الوحيدة 
التخطيط.  مجموعة  في  تشارك  لم  التي 
وعقــب خــروج بريطانيا مــن الاتحاد 
الأوروبي، تصير فرنسا الدولة الوحيدة 
ترســانتها  تمتلك  التي  بالتكتل  العضو 
النووية الخاصة. وجدد ماكرون دعوته 
للاندماج الأوروبي في المفاوضات بشأن 
اتفاقية حظر انتشــار الأسلحة النووية 
مســتقبلية بشــأن فــرض حظــر على 
الأسلحة النووية البرية المتوسطة المدى 

الأرضية.

■ لواندا ـ  د ب أ: رفضت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل 
التعليق على أحــدث التطورات في أزمة الانتخابات المحلية في 
ولاية تورينجن شرقي ألمانيا. وقالت ميركل، أمس الجمعة، في 
مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع الرئيس الأنغولي جواو مانويل 
جونكالفيس لورينكو، في العاصمة لواندا: »ما كان يتعن عليّ 
قوله بشــأن ولاية تورينجن قلته أمس. وما يجب قوله بشأن 

لجنة الائتلاف الحاكم، سيتم قوله غداً«.
يذكــر أن المستشــارة الألمانيــة انتقدت بشــدة، الخميس، 
انتخــاب عضو الحــزب الديمقراطي الحر، تومــاس كِمريش، 
رئيساً لوزراء ولاية تورينجن الألمانية، بدعم من أصوات حزب 
البديل من أجــل ألمانيا، قائلة إن ذلك أمــر »لا يغتفر«. وطالبت 
ميركل فــي الوقت ذاته خلال زيارتها جنوب أفريقيا، الخميس، 
بإلغاء نتيجــة الانتخاب، ما يصب في إجراء انتخابات جديدة 

في الولاية.
وأكدت المستشــارة الخميس، في بريتوريا بجنوب أفريقيا، 
أن يــوم الأربعاء الماضي الذي شــهد انتخــاب كمريش بدعم 

من أعضاء حزب البديــل »كان يوماً ســيئاً للديمقراطية، كان 
يوم شــقاق مع قيم الحزب المســيحي الديمقراطي وقناعاته«. 
ويذكر أن كمريش اســتقال، الخميس، بعد يوم واحد من توليه 
المنصب، وذلك بعد ســيل من الاحتجاجات التي وُجهت للحزب 
الديمقراطي الحر، وكذلك الحزب المسيحي الديمقراطي، اللذين 
وافقا على تصعيد كمريش رئيساً لوزراء الولاية بالاعتماد على 

أصوات حزب البديل اليميني.
وصرحت رئيسة الحزب المســيحي الديمقراطي، أنيجريت 
كرامب-كارنباور، بأن مايك مورينــج رئيس الكتلة البرلمانية 
للحزب في ولاية تورينجن، تعهد بتقديم استقالته على خلفية 
الأحداث الأخيــرة في الانتخابــات المحلية بالولايــة. وقالت 
كرامب-كارنبــاور، التي تشــغل أيضاً منصــب وزيرة الدفاع 
الاتحادية بألمانيا، أمس الجمعة، عقب اجتماع مجلس رئاســة 
الحزب في العاصمة برلن، إن مورينج تعهد بذلك أثناء جلســة 
طارئة ليلة الخميس/الجمعة داخل الكتلة البرلمانية في البرلمان 

المحلي للحزب في تورينجن.

أثبتــت  رويتــرز:   ـ  طوكيــو   ■
الفحــوص، أمــس الجمعــة، إصابة 
عشــرات آخريــن على متن ســفينة 
الصحي  الحجر  فــي  وُضعت  رحلات 
باليابــان،  يوكوهامــا  مينــاء  فــي 
آلاف  ظل  بينمــا  كورونا،  بفيــروس 
حجراتهم  في  محبوســن  المسافرين 
مع الســماح لهم بالصعود على سطح 
الســفينة لفترة قصيرة لاستنشــاق 
الســفينة  ووضُعت  الطلــق.  الهواء 
تديرها  التــي  برنســيس  دايمونــد 
شركة برنسيس كروزيس، في الحجر 
الصحي لمدة أســبوعن لدى وصولها 
إلــى يوكوهاما يوم الإثنــن، بعد أن 
متنها  علــى  كان  رجل  إصابــة  ثبتت 
ونزل فــي هونج كــونج بالفيروس. 
وقــال وزير الصحــة الياباني، خلال 
شــخصاً   41 إن  صحافــي،  مؤتمــر 
علــى متن الســفينة ثبتــت إصابتهم 

بالفيــروس أمــس الجمعــة، ليصل 
عدد الحــالات المؤكدة إلــى 61. ومن 
بــن الحــالات الجديــدة 21 يابانياً. 
وذكــرت وزارة الصحــة أن المصابن 
نقلوا من الســفينة إلى مستشــفيات 
في طوكيو وبلــدات مجاورة. وجرى 
تعليــق أغطية بلاســتيكية لحجبهم 
عن أنظار المسافرين الآخرين. ويوجد 
نحو 3700 شــخص على متن السفينة 
دايمونــد برنســيس، التي عــادة ما 
يديرهــا طاقم من 1100 فرد، وتســع 

نحو 2670 راكباً.
وفي ســياق متصــل، قــال المدير 
العالميــة،  الصحــة  لمنظمــة  العــام 
جيبريســوس،  أدهانوم  تيــدروس 
أمس الجمعة، إن العالم يواجه نقصاً 
والقفازات  والأقنعــة  الملابــس  فــي 
اللازمة  الحماية  أدوات  مــن  وغيرها 
لمكافحــة انتشــار فيــروس كورونا. 

وأبلــغ المجلــس التنفيــذي للمنظمة 
فــي جنيف أن المنظمة ترســل أجهزة 
وكمامات  وقفــازات  وأقنعــة  فحص 
»لكن  وقال:  المناطق.  لجميع  وملابس 
العالم يواجه نقصاً حــاداً في أدوات 
الحماية الشــخصية«. وأضاف: »هذا 
المســاء سأتحدث مع شــبكة سلاسل 
مناطق  لتحديد  الأوبئة  مكافحة  إمداد 
الأزمــات وإيجــاد حلول والســعي 
وأضاف  للمعــدات«.  عــادل  لتوزيع 
أن هناك 31211 حالــة إصابة مؤكدة 
بفيــروس كورونا فــي الصن و637 
حالة وفاة، إضافة إلى 270 إصابة في 
24 دولة أخرى وحالــة وفاة واحدة. 
وتابــع: »فــي اليومــن الماضين، تم 
الإبلاغ عن حالات إصابة أقل بالعدوى 
في الصن، وهذا نبأ طيب، لكننا نحذر 
من تأويل ذلك بأكثــر مما يحتمل، قد 

ترتفع الأعداد مجدداً«.

ماكرون يعرض »حواراً إستراتيجياً«
 على أوروبا بشأن الردع النووي

ميركل تمتنع عن التعليق 
على أزمة الانتخابات في ولاية تورينجن

نقص حاد في أدوات الحماية اللازمة لتجنب الإصابة بالفيروس

ارتفاع عدد الإصابات بـ»كورونا«
 على متن سفينة قبالة اليابان إلى 61 شخصاً

■ واشــنطن ـ  أ ف ب: أطلــع وزيــر خارجية 
الاتحــاد الأوروبي جوزيب بوريل، المســؤولن 
الأمريكين، أمس الجمعة، على نتائج الرحلة التي 
قام بها إلى إيران بهدف تخفيف حدة التوتر، كما 
بحث خطة واشنطن للسلام في الشرق الأوسط. 

وفــي زيارة هي الأولى إلى واشــنطن منذ توليه 
منصبه في كانون الأول/ديســمبر، التقى بوريل 
اللقاء  وزير الخارجية مايك بومبيــو. وقال بعد 
إنهما ناقشا »العديد من الأمور«. ورداً على سؤال 
من الصحافين وهــو يغادر عما إذا كان بحث مع 

بومبيو قضايا إيران والشــرق الأوســط، أجاب 
بوريل: »كل شيء«.

وكان بوريــل قــد توجه في وقت ســابق من 
الأسبوع إلى طهران، حيث التقى الرئيس حسن 
روحانــي وعبّــر عن أملــه في تخفيــف التوتر 
والإبقاء على اتفاق عام2015 حول برنامج إيران 

النووي.
كمــا ســيلتقي في واشــنطن صهــر الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامــب ومستشــاره جاريد 
كوشــنر، مهندس خطة الشــرق الأوســط التي 
تم الكشــف عنها نهاية الشــهر الماضي، ورئيسة 

مجلس النواب نانسي بيلوسي.
وكان بوريل قد انتقد مبادرة ترامب في الشرق 
الأوسط التي طال انتظارها، قائلًا إنه يجب على 
الإسرائيلين والفلســطينين التفاوض مباشرة 
على حل الدولتن على أســاس خطــوط ما قبل 
حرب الأيام الســتة عام 1967. واعتبر بوريل في 
بيان صدر في وقت ســابق من هذا الأســبوع أن 
الخطة الأمريكية »تبتعد عن المعايير المتفق عليها 
الأوروبيإازاء  الاتحــاد  قلق  عــن  وعبّر  دولياً«. 
مســاعي رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامن 
نتانياهو لضم أجزاء من الضفــة الغربية وغور 
الأردن. وأطلــق بوريــل انتقاداتــه بعدما عجز 
الاتحاد الأوروبي عن إصدار بيان مشــترك يندد 
الدول  بخطة ترامب بســبب معارضة عــدد من 

وخصوصاً المجر.

بوريل يطلع واشنطن على نتائج زيارة طهران 

سفير بريطانيا يعود إلى إيران بعد احتجازه الشهر الماضي
■ دبي ـ رويترز: أعلن السفير البريطاني لدى إيران، في منشور على الإنترنت، عودته إلى طهران بعدما غادرها 
الشــهر الماضي إثــر احتجاز قوات الأمن الإيرانية له لفتــرة وجيزة، ما أثار تكهنات بأنه قد لا يعود. وقال الســفير 
روب ماكير، باللغة الفارســية في فيديو على موقع إنستغرام: »عدت مؤخراً من لندن إلى طهران. كانت زيارة مهمة 

خُطط لها من قبل«، مشيراً إلى أنه اجتمع مع وزير الخارجية البريطاني وغيره من كبار المسؤولين خلال زيارته.
واحتجز ماكير لفترة وجيزة في الشــهر الماضي، وقال مســؤولون إيرانيون إن ذلك كان بســبب مشاركته في 
احتجاج غير قانوني ضمن موجة غضب شعبي أعقبت اعتراف إيران بأن جيشها أسقط طائرة أوكرانية، ما أودى 

بحياة جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً.
وقال الســفير إنه كان يحضــر وقفة تضامنية مع ضحايا حادث تحطم الطائرة، فيمــا ذكرت لندن أن احتجازه 
ينتهك المواثيق الدبلوماسية. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت ماكير الذي تولى 

منصبه في 2018 للاحتجاج على الواقعة، ووصفه القضاء بأنه »عنصر غير مرغوب فيه«.
وقال رجل دين إيراني كبير حينئذ إن طرد الســفير كان أفضل الخيارات، نظراً لأن أنصار قائد عســكري إيراني 

قُتل في ضربة جوية أمريكية بطائرة مسيرة في الشهر الماضي كان من الممكن أن »يمزقوه إرباً«.
وتصاعد التوتر في الشــرق الأوســط الشــهر الماضي بعدما قتلت الولايات المتحدة قاسم سليماني، قائد فيلق 
القــدس التابــع للحرس الثوري الإيراني، في ضربة جوية بطائرة مســيرة في العراق، ما دفــع طهران للرد بهجوم 
صاروخي على قواعد أمريكية هناك. وقالت إيران إن أحد صواريخها أصاب الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ.

وقال ماكير في الفيديو إن بريطانيا تريد اســتخدام آلية تســوية المنازعات في الاتفاق النووي متعدد الأطراف 
مع إيران لإيجاد مســار للمضي قدماً، مضيفاً أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على التزامها تجاه 

الاتفاق.

واشنطن ـ  »القدس العربي« ـ وكالات:

جاء رد الفعل على قيام السيناتور الجمهوري، ميت رومني، بتأييد عزل الرئيس 
الأمريكي، دونالد ترامب، خلال محاكمته أمام مجلس الشــيوخ، ســريعاً وغاضباً، 
كمــا توقعه. وهاجمه ترامب بشــكل متكرر مذاك، بينما طالــب أنصار الجمهورين 
بطرده من الحزب. ولعل ذلك كان آخر فصل في علاقة رومني المبهمة مع ترامب الذي 
وصل إلى الســلطة في عام 2016 وعمل على تعزيز مشــاعر الولاء له ضمن الحزب 
الجمهــوري. ويعد رومني من أبرز شــخصيات الحزب الجمهــوري، حتى إنه كان 
مرشّحه لمواجهة باراك أوباما في انتخابات 2012 الرئاسية. وكاد رومني أن يصبح 
أول وزير خارجية لترامب، لكنّه الآن سيســجّل في التاريــخ باعتباره الجمهوري 

الوحيد الذي أيد عزل ترامب، الذي تّمت تبرئته في مجلس الشيوخ الأربعاء.
وقــال رومني، في خطابــه أمام مجلس الشــيوخ، إن »الرئيــس متهم بانتهاك 
مروّع للثقة العامة«، واصفاً ســلوك ترامب بـ»الاعتداء الصارخ« على قيم الولايات 
المتحدة. وأصبح رومني أول ســناتور في تاريخ الولايات المتحدة يؤيد عزل رئيس 
من حزبه، في خطوة غير مســبوقة بعد محاكمات عزل أندرو جونســون عام 1868 
وبيل كلينتون عام 1999. وقال إنه اســتند إلى عقيدته المورمونية لاتّخاذ ما وصفه 
بـ»أصعب قرار« في حياته. لكن ترامب، الذي احتفل بتبرئته، ســارع بشن هجوم 
عليه. وقــال في »اليــوم الوطني للفطــور والصلاة«، صباح الخميــس: »لا أحب 
الأشــخاص الذين يســتخدمون عقيدتهم كتبرير ليقوموا بمــا يعرفون أنه خطأ«. 
وكتب ترامب على »تويتر« لو أن رومني »كرّس طاقته وغضبه لهزيمة باراك أوباما 

الذي كان متعثراً كما يفعل بنفاق معي، لكان فاز في الانتخابات عام 2012«.
وشــهدت علاقة رومنــي بالرئيس الكثير مــن التقلّبات، وخــلال حملة ترامب 
الانتخابيــة وصفه رومنــي بـ»المزيّف والمخادع«. لكنه ظهر فــي صورة لاحقاً وهو 
يتناول العشــاء مع ترامب في مطعــم بنيويورك، ويناقش مســألة تعيينه وزيراً 
للخارجية، وهو المنصب الذي تولّاه لاحقاً ريكس تيلرسون. واندلع السجال مجدداً 
مــع تعرّض ترامب لضغوط متزايدة على خلفية تحــرّك النواب لعزله جرّاء طريقة 
تعاطيه مع أوكرانيا. ووصف رومني، الذي كان حاكم ولاية ماساتشوستس سابقاً، 
اتصال ترامب بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينســكي، الذي كان سبب توجيه 
التهــم الرامية لعزله، بـ»المقلق لأقصى درجة«. وكعادته، واجهه ترامب واصفاً إياه 
بـ»الأحمق المتعجرف«. والخميس، أعاد الرئيس نشــر تســجيل مصور قديم على 
»تويتر« يحمل تعليقــاً صوتياً يصف رومني بأنه »ماكر ومــراوغ وخبيث«. وجاء 
في التعليق الصوتي أن رومني »صوّر نفســه كجمهوري محاولًا التسلل إلى إدارة 
ترامب كوزير للخارجية. كُشف عنه الغطاء الآن )...( كعميل سرّي للديمقراطين«. 
ولم يعد لدى رومني )72 عاماً(، الذي كوّن ثروة من تمويل الشركات، أي طموحات 
رئاســية. وتنتهي ولايته كســناتور عن ولاية يوتا حتى العام 2025. لكنه يواجه 

حالياً سيلًا من الانتقادات من صفوف الحزب الجمهوري.
وكتب نجــل الرئيس الأمريكــي، دونالد ترامــب جونيور علــى »تويتر«: »إنه 
الآن رســمياً عضو في المقاومة ويجب طرده من الحــزب الجمهوري«. وكانت هناك 
تحرّكات كذلك في يوتا لتمرير مشروع قانون يسمح للناخبن بإزاحة أعضاء مجلس 
الشــيوخ، وهو ما قد يشــكل تهديداً لرومني الذي أغضب الكثيــر من الجمهورين 

بموقفه المناهض لترامب.

على الضفة الأخرى، حصل على إشــادة من ديمقراطين على غرار الســيناتور 
كريس مورفي الذي كتــب على »تويتر« أن رومني اتّخذ موقفاً »في وقت يتســاءل 
كثيرون عمّا تبقّى من الشرف في الحياة العامة«. وفي خطابه أمام مجلس الشيوخ، 
تحدّث رومني عن مشاعره المتناقضة حيال ترامب وعن إرثه بعد تصويته في قضية 
عــزل الرئيس. وقال: »أؤيّد جــزءاً كبيراً من الأمور التي قام بهــا الرئيس. منحته 
صوتي فــي 80 ٪ من الحالات«. وأضاف: »نحن جميعــاً بأفضل الحالات هوامش 
في ســجلات التاريخ، لكن في أقوى أمة على الأرض، الأمــة التي ولدت من الحرية 

والعدالة، هذا شرف كافٍ لأي مواطن«.
ودعــا ترامب الكونغــرس، أمس الجمعة، إلى »شــطب« عزله بتهمة اســتغلال 
السلطة بعدما تّمت تبرئته في مجلس الشيوخ. وقال للصحافين في البيت الأبيض: 

»هل عليهم شطب العزل في مجلس النواب؟ عليهم القيام بذلك لأنه كان خدعة«. 
وفي سياق منفصل، تخلى النائب السابق المحافظ جو وولش، أمس الجمعة، عن 
منافسة دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري قبل الانتخابات 
الرئاســية، معتبراً أن أي شــخص من الحزب الديمقراطي سيكون أداؤه أفضل من 
الرئيس الذي ستنتهي ولايته. وحصل وولش على أقلّ من 1٪ من الأصوات أثناء 
الاقتراع الأول فــي الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري فــي ولاية أيوا. وقال 
لشبكة »ســي أن أن«: »أنهي ترشــحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة«. وانتُخب 
وولش عام 2010 عضواً فــي الكونغرس الأمريكي لولاية واحــدة في بداية موجة 
»حزب الشــاي« المحافظ المتشدد. وأوضح وولش أنه ترشح للانتخابات التمهيدية 
»لكي يكون هناك جمهــوري يذكر الرئيس كل يوم إلى أي مدى هو ليس في مكانه«. 
وقال قبل أقل من تســعة أشهر من الانتخابات الرئاســية إن ترامب هو »حرفياً أكبر 
تهديد للبلاد. أي شخص ديمقراطي سيكون أداؤه أفضل في البيت الأبيض«. وكان 
قد أعلن الحاكم الجمهوري الســابق مارك سانفورد ســحب ترشيحه. ولم يبقَ في 

مواجهة دونالد ترامب إلا الحاكم السابق لولاية ماساتشوستس بيل ويلد. 

منافس الرئيس الأمريكي في الانتخابات التمهيدية جو وولش يتخلى عن ترشحه

مطالبات جمهورية بطرد السيناتور رومني بعد تصويته لعزل ترامب

السيناتور ميت رومني
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القرار الحكيم
الحملة ضد المنتقبات تتســع، ومن بين المؤيديــن لحظر النقاب حمدي 
رزق فــي »المصري اليوم« : »معركة النقاب تبدأ الآن، تأسيســا على حكم 
المحكمة الإدارية العليا بتأييد قرار رئاســة جامعة القاهرة، بمنع المنقبات 
من أعمــال التدريس والتطبيب. لم تتأخر رئاســة جامعة عين شــمس، 
وسرعان، وقبل أن يمر أسبوع، ويبرد الحكم قرر رئيس الجامعة الدكتور 
محمــود المتيني منع المنقبــات من أعمــال التدريس والتطبيــب، قاطعا 
الطريق على كل محاولات الالتفاف حول القرار، النموذج الذي اســتنته 
جامعة القاهرة بتراثهــا التنويري الفخيم، وأقرته المحكمة الإدارية العليا 

بحيثيات لا تقبل الجرح.
 قرار شــجاع، بتوقيع نطاسي بارع، قرار الدكتور المتيني، جاء حكيما، 
وحاســما، وعلى بينة من الحكم القضائي، قرار جراحي بتنظيف الجرح 
الجامعي من »غرغرينا سلفية« كادت تقضي على روح التنوير في جامعة 
مدنية من طــراز رفيع، وتحمل رســالة حضارية تميزهــا بين الجامعات 
المصرية. قرار شــجاع يقطــع الطريق علــى المترددين والمرتعشــين من 
رئاســات جامعات أخرى، كاد بعضهم يتنصل من حكــم الإدارية العليا، 
وتعلل بأنه لا يخصــه، يخص جامعة القاهرة، ولا ينســحب عليه، وفي 
مأمن من تبعاته، وتخارج البعض عن الإلزام الذي يشكله الحكم تخارجا 

مسرحيا في مشهد هزلي تماماً. 
قرار المتيني قلب الطاولة على رؤوس هؤلاء جميعا، ولقنهم درســا في 
شــجاعة الإدارة الجامعية، بإرادة متجســدة في قرارات حاسمة، تمتنها 
عقوبات رادعة لمن تســول له نفســه الخروج على مقتضيــات الواجب 
الوظيفي، أو التقاعس في التنفيذ، أو التحايل والالتفاف، قرار جامع مانع 
شامل، لم يترك ثغرة يتسلل منها فريق التطبيع مع النقاب، والزعم الباطل 
بالحرية الجامعية المدعاة. وعليه نتمنى أن يســارع رؤســاء الجامعات 
في الخيرات، ويســلكوا الطريق نفســه نحو التنوير ويوقعوا مثل هذه 
القرارات الصارمة، ليــس تقليدا، ولكن تنفيذا أمينا لحكم الإدارية العليا، 
حكم حصيف أسس لقاعدة راسخة، أرجو ألا يتجاوزها رؤساء الجامعات 

في سياق الهدنة مع السلفية المعلنة جامعيا«.

العلم أولًا
»الذي حدث بشأن النقاش بين رئيس جامعة القاهرة وشيخ الأزهر أن 
غالبية المعلقين والمتابعين، أعلنــوا مواقفهم من دون معرفة ما الذي حدث 
بالفعل، وبدوره يرى عماد الدين حســين في »الشــروق«، أنه من طبائع 
الأمور، أن يكون هناك تياران رئيســيان، الأول مع تجديد التراث والآخر 
يعارضه، وربما هنــاك رأي ثالث، يرى ضرورة التجديــد، لكن من دون 

نسف التراث.
 مرة أخرى، فالمشــكلة ليســت أن يتبني أحد رأيًا معينًــا حتى لو كان 
يعارض الدين نفسه، شرط أن يكون ذلك نابعا من فهم ودراسة، فالقرآن 
نفسه يقول: »فمن شاء فليؤمن ومن شــاء فليكفر«. خطورة ما حدث في 
قضية »الطيب والخشــت« أنه أكــد لنا صعوبة إدارة حــوار حقيقي بين 
الآراء والأفكار، بالنظر إلــى أن كل طرف يتخندق ويتمترس حول موقفه 
المتطرف، ولا يوجد أي طرف مستعد لسماع وجهة النظر الأخرى، أو فهمها 

أو تقديرها. 
معظمنا يريد نســف وإلغاء الآخر، باعتبار أن نقاشاتنا تشبه المعارك 
الصفريــة، التي يفوز فيها طرف بالضربة القاضية التي تســحق وتمحق 
الآخر. فــي مثل هذه القضايا الخاصة بالتــراث، يحتاج من يخوض فيها 
أن يكــون ملمًا بها وعلى علم حقيقي بشــأنها، لا ينبغــي لأحد أن يدخل 
هذا النقاش، علــى طريقة جمهور الأهلي والزمالك والمناكفات والمكايدات، 
ما يصلــح للنقاش في كرة القــدم، لا يمكن أن يصلــح للنقاش في قضية 
التراث، وبالتالي فإن كثيرين يقدرون الخبراء والنقاد الحقيقيين، الذين 
يتعاملون مع كرة القدم باعتبارها صــارت صناعة متكاملة وتؤثر في كل 
الأمم والشعوب وليس خناقة بين 22 شخصا في الشارع. فإذا كان هذا هو 
ما ينبغي أن يكون عليه النقاش في كرة القدم، فما بالكم بقضية مثل كيفية 

التعامل مع التراث الديني؟«.

هذا هو المهم
»المهم بالنسبة لزياد بهاء الدين، كما يطلعنا في »المصري اليوم«، ليس 
مضمون صفقة القــرن ولا ضعف الموقف العربي الرســمي حيالها، وإنما 
الخطاب الشــعبي الســائد في الوطن العربي ، الذي طغت عليه مشاعر 
الغضب والإحباط والشــعور بالعجز، على نحو مــا عبرت عنه البيانات 
والتصريحــات الصــادرة. هذا الخطــاب التقليدي المناهض لإســرائيل 
أصبح في حد ذاته من أســباب عزوف الأجيال الشابة عن متابعة القضية 
الفلسطينية، والاســتعداد للمشــاركة في الدفاع عنها، لأنه صار خطابًا 
يعتمد على قيم وأفكار ومفردات تنتمي للخمســينيات والســتينيات من 
القرن الماضــي، وعلى لغة خطابية تقليدية، وعلى مواقف حماســية غير 

محسوبة ولا معبرة عن الواقع. 
لايــزال هذا الخطــاب الســائد يصف دولــة قامت وكبــرت واحتلت 
وصارت أمرًا واقعًا بـ»الكيان«، كما لو كان إنكار وجودها مكســبًا في حد 
ذاته، ولاتزال مفــردات العنصرية الدينية والقوميــة غالبة على وصف 
طبيعــة الصراع، ولايزال حرق الأعلام ودهســها بالأحذيــة يعتبر عملا 
نضاليا، ولاتزال التعليقات النارية ســريعة الاســتهلاك وقصيرة الأثر. 
كل هذا الأســلوب والتعبيرات والمفردات لا تجد آذانًا صاغية لدى أجيال 
جديدة تتابع أحداث العالم وتفهمها، وتتعامل مع الأمور بواقعية شديدة 
وبحساب دقيق، ولا تجد مصداقية في الخطاب السياسي التقليدي الذي 
عفا عليه الزمن. حســب الكاتب فالصراع العربي - الإســرائيلي لايزال 
قائمًا، والمطلوب ليس الاســتخفاف به، ولا التقليل من أهميته، ولا قبول 
الأمر الواقــع، كما لو كان قدرًا غير قابل للتغيير. ولكن حان الوقت لإدراك 
أنه صراع تغيرت ســاحته، كمــا تغيرت أدواته ومفــردات التعبير عنه. 
الصــراع لم يعد علــى الأرض والعرض والكرامة فقط، بــل على الفجوة 
العلمية والتعليمية، وعلى التنمية الاقتصادية، وعلى الموقع من الاقتصاد 
العالمي، وعلــى التفاوت الاجتماعي، وعلى مكانــة العدالة والحوكمة في 
المجتمــع. والخطاب المعاصر المناهض لإســرائيل، يجــب ألا يقتصر على 
تغييــر المفــردات والتعبيرات فقط، بــل يلزم أن يســتند موضوعيا إلى 
منظومة قيمية جديدة، منظومة إنســانية تحتــرم الاختلافات والتعدد، 

وتسعى لكسب حق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية«.

حصل على الإكرامية
يهتم محمد الشــناوي في »الشــروق« بما يجري فــي البيت الأبيض 
وخارجه: »لا يمكن اســتبعاد عنصر الانتخابات من توقيت إعلان صفقة 
القرن، وذلك لخدمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس 
ترامب ذاته. وتشــهد إسرائيل ثالث انتخابات برلمانية خلال أقل من عام، 
في حين تشــهد الولايات المتحدة انتخاباتها الرئاســية بعــد انتخابات 
إسرائيل بسبعة أشــهر.  ويجب أن لا يصدق الجانب العربي الرسمي أن 
هناك أي قرب لتحقيق الســلام بين الإســرائيليين والفلسطينيين، بعدما 
أعلن الرئيس دونالد ترامب صفقة القرن. وستُدفن الخطة رسميا وعمليا 

حال هزيمة ترامب، ولن يكون هناك أي وجود أو أثر سياسي لهذه الصفقة 
ولا لعرابيها، وعلى رأسهم جاريد كوشنر، صهر الرئيس ومهندس صفقة 
القرن. يُشــترط فوز ترامب في الانتخابات المقبلة للدفع بأي حركة، أو أي 
ضغط على الجانب الفلسطيني. إذا فاز ترامب فيمكن أن يخلق ذلك واقعا 
جديدا يدفع العرب والفلســطينيين للتعامل الجدي مع الخطة، ولو خسر 
ترامب، لا أتصور أن تستعين بها أي إدارة ديمقراطية، سيكون مصير خطة 
ترامب المــوت. لعقود طويلة اعتمد الدعم الأمريكي للجانب الإســرائيلي 
ـ استراتيجية في الأســاس، خاصة خلال فترة الحرب  على أســس جيو ـ
الباردة، لكن مع وصول ترامب للحكم، أصبح أســاس دعم إسرائيل يعود 
لمبررات دينيــة توراتية وإنجيليــة. ويعتقد الكثير مــن الإيفانجاليكال 
المسيحيين، ممن صوتوا لترامب في انتخابات 2016، أن وعد الرب لليهود 
بالعودة للأراضي المقدسة سيمهد للعودة الثانية للمسيح. وحصد ترامب 
قبل ثلاث ســنوات وفــي انتخابــات 2016 أصوات ٪81 مــن الناخبين 
الإنجيليين، طبقا لاســتطلاعات مركز بيو للأبحاث. من هنا يعود انتصار 
ترامــب الانتخابي وفوزه بالبيــت الأبيض إلى أصــوات الإنجيليين في 

الأساس«.

للأسف مستمر
اهتــم عماد الدين أديب فــي »الوطن« بأن يزف لنا البشــرى التالية: 
»أبشــروا يا عــرب العم ترامب بسياســاته، بــردود فعلــه، بحماقاته، 
بانحيازاته معكم لمدة 4 ســنوات جديدة حتى 2024! أربع سنوات أخرى 
من حكم ترامب أربكت العالم، وصعّبت الأمور في المنطقة، ورفعت منسوب 
حالات »الســيولة السياســية« وأوصلت حالة »عدم التيقن« إلى سقفها 
الأعلى! هل ترامب في »الفصل الرئاســي الثانى« سيكون امتداداً للفصل 
الرئاسي الأول؟ أم سيكون مختلفاً؟ وإذا اختلف هل سيكون إلى الأسوأ؟ 
أم إلى الأفضل، أم بقاء الحــال على حاله؟ يمكن القول باطمئنان أن هناك 
ثوابــت، وهناك متغيرات في حال أســلوب حكم ترامــب. الثوابت يمكن 
اســتقراؤها بوضوح من سجل أعماله، وســوابق مواقفه، أما المتغيرات 
فهي جزء ومكون أساســي من تركيبة الرجل الــذي يصعب التنبؤ بردود 
فعلــه، أو معرفة ما هي خطوته المقبلة في القريــب العاجل. ما »الثوابت« 
وما توقعات المتغيرات؟ ثوابت ترامب هي فكره كمقاول سياســي يحسب 
القرار، أي قــرار، في الداخل أو الخارج، من منظور التكلفة والعائد المادي 
بالدرجة الأولــى. ومن الثوابت عداؤه المســتحكم لكل مــا قاله أو فعله 
الحزب الديمقراطي ورغبته الجامحة فــي محو كل ما فعله حكم كلينتون 
)8 ســنوات( وحكم أوباما )8 ســنوات( وإثبات فشــل سياساتيهما في 
الاقتصاد والأمن والسياســة الخارجيــة والصحة والتعليــم والهجرة 
والقوانين والاتفاقات الدوليــة والمعاهدات الثنائية. ومن الثوابت أن هذا 
الرئيس هو أكثر الرؤســاء الأمريكيين، منذ عهد الآباء المؤسســين للنظام 
السياســي الأمريكي، فردية وذاتية ومزاجية. ومن الثوابت في شخصية 
ترامب تجاهله للوقائع والثوابت في عناصر أي أزمة، بحيث إنه لا يتعامل 
مــع عناصر الأزمة كما هي، ولكن كما يريدها، وتلك هي النقطة التي عذبت 
ر الرئيســي لحملته الرئاسية  وأتعبت مســاعديه من ستيف بانون المنظِّ

الأولى، إلى جون بولتون، مستشاره السابق للأمن القومي«.

مرحباً بعدونا
هاجم الدكتور محمد رضا في »الشــبكة العربيــة« الترويج الإعلامي 
لخصوم القضايا القومية والمتآمرين على القضية الفلســطينية: »في ظل 
أجواء ما يســمى بصفقة القرن، التي أعلن عنها منذ أيام الثنائي ترامب- 
نتنياهو، اســتضاف المذيع المعروف عمرو أديب جاريد كوشــنر، مســاء 
الســبت الأول من فبراير/شــباط 2020 خلال برنامجــه »الحكاية« على 
فضائية »إم بي سي مصر«، حيث عبّر أديب عن سعادته وتشريفه كوشنر 
في برنامجه، وبدوره جامله، أو بالأحرى كافأه كوشــنر بقوله إنه سمع 
بأن البرنامج الذي يقدمه أديب هو أفضل برنامج في مصر، وهذه شــهادة 
يعتبرها أديب تقريباً أفضل رأي وتســويق لبرنامجه في البلاد العربية، 
خاصة أنه جاء من زوج ابنة رئيس أمريكا. المثير للتعجب والأكثر إدهاشاً 
أن الأســتاذ عمرو أديب لم يشــعر بوخز في ضميره عندما يســتضيف 
كوشــنر، وكما لو أنه يغيظ ويخرج لســانه للمواطنين العرب الغاضبين 
من صفقة القرن، الذين يعتبرون كوشــنر هو عرابها والساعي لتنفيذها 
وتطبيقهــا لمصلحة إســرائيل، مهما كانت ظالمة ومجحفة. هل التســويق 
والمدح أو الترويج لــه ولبرنامجة عند عمرو أديــب أهم من حرصه على 
مشاعر المواطنين العرب والفلســطينيين بالاخص؟ لماذا يفعل أديب هذا؟ 
وهل فعل ذلك بإيعاز أو إشــارة من جهة ما ولهدف ما؟ ما الذي يخطط له 
الســيد أديب في ما يخص صفقة القرن؟ هل يمهد أو يســوغ أو بالأحرى 
يروج لها عمرو؟، وهو بالتأكيد يعلم مدى إجحافها بحقوق الفلسطينيين 
في أرضهم المحتلة والمسلوبة؟ في ظل هرولة التطبيع مع إسرائيل، الكثير 
من الأصدقاء ممن شــاهدوا حلقــة أديب تلك يراهنون على أنهم ســوف 
يرون قريبــاً إيفانكا ترامب زوجة كوشــنر في ضيافــة لميس الحديدي، 
زوجة الأســتاذ عمرو أديب، من خلال برنامجهــا الذي تقدمه على إحدى 

الفضائيات المصرية«.

مشاكل مزمنة
الأســباب التي تقف دون تطويــر القطاع الصناعــي يوجزها عمارة 
إبراهيم في »المشــهد«: »لن يملــك وزير قطاع الأعمال تطوير الشــركات 
كما تريد الدولة، بســبب أن كل مصانع قطاع الأعمــال تعمل بنظام تقني 
يســتخدم الطاقة بحجم وأســعار، يتفوقــان على الإنتــاج. مثلا مجمع 
الألومنيوم في نجع حمادي يســتهلك كهرباء بطاقــة كبيرة، وبعد زيادة 
أســعارها لا يمكن لهذه الشــركة تحقيق فائض حقيقي، وبعد ســنوات 
قليلة ســيكون مصيرها مصير الحديد والصلب المصرية. شــركة الحديد 
والصلب تســتطيع أن تحقق فائضا حال توقف تشغيل الأفران والتلبيد، 
بسبب الاستهلاك الكبير من الفحم الذي يتجاوز استهلاكه وحده أكثر من 
٪60 من تكلفة منتجات الزهر، ويمكن تشــغيل بقية الوحدات الإنتاجية 
الأخرى من تشــكيلات البارد والساخن والمتوسطة بشراء البيلت وصهر 
الخردة في المحول، الذي تم تأهيله العام الماضي، ويمكن تشــغيل مصانع 
الــورش الإنتاجية، التي يمكن أن تغطي احتياجــات قطع غيار للمصانع 
بدلا من اســتيرادها، وبذلك تســتطيع الحديد والصلب ترشيد استهلاك 
الطاقة والتشغيل لتغطية الخســائر. ويرى الكاتب أن الشركات التابعة 
لقطاع الأعمال يمكن أن تطور نفســها بنفســها، من دون حاجة من تدخل 
الدولة بشروط أولها: رفع وصاية الشركة القابضة التي تملك المحفظة ولا 
تتدخل في تعيينات رؤســاء الشــركات التابعة، ولا في أعمالهم أن يكون 
تعيين رئيس ومجلس إدارة الشــركة التابعة والعضو المنتدب من الوزير 
المختص، وانعقاد الجمعيات العمومية للقابضة والتابعة برئاسة الوزير، 
وليس رئيس الشــركة القابضة عمل عقود مشــروطة لرؤســاء مجالس 
الإدارة، وأيضا العضو المنتــدب وأعضاء مجالس الإدارات، بقدرتهم على 
تحقيق نتائج مخطط لهــا عبر الموازنات التي تقرها الجمعيات العمومية، 
ليتم تحديد المســؤوليات، وعــدم وجود تبريرات ســالبة. أن يتم تعيين 
لجنة عليا لمراقبة وتحريك أســعار الطاقة المســتخدمة للقطاع الصناعي 

والزراعي«.

الحوار مطلوب
يرى طه أحمد في »اليوم السابع«: »أننا نحتاج إلى المزيد من الكيانات 
والحــالات الحوارية التــي تعبر عن مختلــف فئات المجتمــع، فلكل فئة 
متطالبات وأولويــات تختلف عن غيرها، وتعبر عنهــا، فلا بد من تفعيل 
القنوات الشــرعية التي تعبــر عن تلك الفئات المختلفــة، مثل الاتحادات 
والأســر الطلابيــة والنقابات العماليــة والاحزاب السياســية وغيرها 
من أشــكال المشــاركة المجتمعية، فمصر من أقدم الدول التي كان للحراك 
الطلابي فيها دور مؤثر، كما أن الحركة الطلابية والحركة العمالية إفرازت 
العديد من القيادات الشــعبية والفكرية التي كانت تتشــارك في ما بينها 
في الدفع بقضايا الوطن إلى الأمام، وكان الحوار الأداة الفعالة في حســم 
الكثير من القضايا، فكلما زادت مساحات المشاركة المجتمعية والتعبير عن 
الرأي والرأي الآخر والانصات إلى كل الأطراف الوطنية، زاد معها الســلم 
الاجتماعي والأفكار البناءة والتكاتف الوطني، وزادت مســاحات الوعي 
المجتمعي ونبذ الشــائعات وعدم تشــوية الطرف الآخر، وســد الطريق 
على الأفكار المتطرفة والهدامة، فــكل حوار يتبعه بناء وكل إقصاء يخلفه 

تخريب«.

حقنا نتحاور
ومن بــين الداعــين للحوار أمــس الجمعة حســام أحمد فــي »اليوم 
الســابع«: »الحوار لا يدعو صاحب الرأي أو المعتقد السياســي المخالف 
إلى ترك موقعه السياســي أو الفكري، وإنما هو حالة لاكتشــاف المساحة 
المشــتركة مع الأطراف الأخرى وبلورتها، والانطــلاق منها في النظر إلى 
الأمور وتحليلها وتفعيل حلول سياســية مشــتركة، يتضافر في تنفيذها 
الجميع. والحوار بين الأطراف السياســية والفكريــة يفتح آفاق التعاون 
ويبلور أطرها، ويدخل الجميع في مســيرة الدفاع عن الثوابت والأهداف 
المشتركة، ومواجهة التحديات التي في الأساس مشكلات تواجه الجميع. 
والحوار كذلك يســاعدنا على اكتشاف قدراتنا، ويقوي خيارات التواصل 
والتعارف بيننا، ويدفعنــا جميعا إلى التخلي عن الخيارات العنيفة التي 
تمارس النبذ والإقصاء على المســتوى السياسي. وفي قناعتي أن الحوار 
والتواصل بين القوى السياســية وبعضها بعضا، يساهم في تبديد حالة 
الجمــود التي تعانيها أحيانا هذه القوى، كمــا يفتح آفاق الحل والمعالجة 
لحالات ضيق الأفق التي تعانيها في مجالات مختلفة، والدعوة إلى الحوار 
وسيلة إنســانية حضارية، قبل أن تكون أرضا سياسية مشتركة للتعرف 
إلى الآخرين، من أجل كسر حواجز الجهل وتعميق عوامل المعرفة المباشرة 
والتفصيلية بالآخــر، حتى يتوفر المناخ النفســي والمعرفي والاجتماعي 
لخلــق نمط إنســاني وحضاري حقيقــي للعلاقة بين مجمــوع الأطراف 
السياســية المتحاورة. وأقصــد هنا بالحوار أيضا أن في اســتخدام هذه 
الوســيلة تكوينا لخياراتنا ومحاصرة سوء الفهم والظن، وإثراء الحياة 
السياسية، بما يجعلنا نقضي على موروثات الماضي، ونخلق عوامل للثقة 
المتبادلة وسبل التعاون والتضامن على قاعدة ثابتة، وهي احترام الرأي 

والرأي الآخر«.

ظروفنا لا تسمح
ومن بين الغاضبين كذلك مجدي ســرحان في »الوفد«: »شيء مذهل.. 
أن تتبــارى دول العالم في الاهتمام بتخصيص نســب متزايدة من حجم 
الإنفاق العام في موازناتها المالية لصالح الإنفاق على التعليم.. باعتباره 
اسـتثمارًا فـــي رأس المال البشري، له عائد إيجابي كبير، وبالغ الأهمية 
على جميع المســتويات، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنموية 
بشــكل عام.. بينما يكون هدفنا نحن في مصر.. الدولة النامية التي تزيد 
فيها نســبة الأمية على ٪26 من السكان، حســب الإحصائيات الرسمية 
للجهاز المركزي للإحصاء، هو »عدم تحميل ميزانية الدولة أي أعباء مالية 
إضافية«، من أجل ســد العجــز في الإنفاق على الاحتياجات الأساســية 
للتعليم.. مثل ســد العجز في أعضاء هيئات التدريس في المدارس، التي 
أصبح حال معظمها يرثى له بســبب هذا العجــز الناتج عن توقف وزارة 
التربيــة والتعليم عن تعيين المدرســين. لا نقول ذلك من فــراغ، لكن هذا 
هو ما أكــده القرار الذي صدر مؤخرا، وتم تعميمــه على جميع المديريات 
التعليمية.. بموافقة »الأستاذ الدكتور الوزير على التصريح للسادة حملة 
المؤهلات العليا التربوية من الراغبين في العمل بمهنة التدريس تطوعا«. 
حسب ما جاء في نص القرار. بمعني أن المدرس سيعمل مجانَا »يعني أبو 
بلاش«.. وحســب نص الخطاب الموجه إلى المديريات التعليمية، فإن هذا 
القرار يأتي »من منطلق الحرص على ســد العجز في جميع التخصصات 
بأعضاء هيئة التدريس، وذلك من خــلال حزمة من الحلول والمقترحات، 
التي لا تحمّل ميزانية الدولة أي أعباء مالية إضافية«.. دعك من الســؤال 
المنطقي جدا: لماذا ســيقبل المــدرس العمل مجانا.. ويمنــح جهده ووقته 
للوزارة »ببلاش«.. بــل يتحمل من جيبه الخــاص مصاريف انتقاله من 

وإلى المدرسة؟.. ومن أين سيوفر نفقات معيشته الخاصة؟«.

قلق مشروع
نبقــى بالقرب من قضايــا التعليم حيث يلفت أحمــد رزق في »الوفد« 
الانتباه إلى أنه مع انطلاق الترم الثاني للدراسة في الجامعات والمدارس، 
بعد انتهاء إجازة نصف العام، تنتــاب أولياء الأمور حالة من القلق على 
أبنائهم، بعد أنباء انتشــار فيروس كورونا من الصين لأكثر من 25 دولة، 
وتزايد حالات الوفيات والإصابــة، وهو ما دفع البعض للمطالبة بتأجيل 
الدراســة ولو أسبوعاً واحداً، على رأســهم النائب سليمان وهدان وكيل 
مجلــس النواب، كإجــراء احترازي. لكــن الدكتور طارق شــوقي وزير 
التعليم، خاطبنا من خلال صفحته على فيس بوك قائلًا: لا يوجد أي تغيير 
في الوقت الحالي، وســوف نخبر الجميع في حالة أي جديد، ولكن دعونا 
نعمل في هدوء. والملاحظ أنه لا توجد أي توعية كافية للمواطنين للتفرقة 
بين الأنفلونزا، التي تصيبنا سنوياً خلال الفترة الحالية من فصل الشتاء 
ونزلات البرد، والإصابة بفيروس كورونا. واكتفي الدكتور رضا حجازي، 
نائب وزيــر التعليم، بالتصريح بأن الطفل الذي ســيصاب بـ»نزلة برد« 

سيحصل على إجازة مباشرة، القلق مشــروع وليس تهويلًا والعالم في 
معركة حقيقية لمحاصرة الفيروس، فما الذي تفعله أسرة إذا عاد ابنها من 
المدرسة مصاباً بأعراض البرد من سعال وعطس وارتفاع درجة حرارته.. 
هل ســيحصل على إجازة فقط، أم ســيتم اتخاذ إجراء طبي في المدرسة؟ 
التوعيــة الإعلامية بالإجراءات الوقائية التــي اتخذتها الدولة ضرورية 

لطمأنة أولياء الأمور«.

لا تشمتوا
أبدى محمــود خليل في »الوطن« غضبه لأســباب أوجزها في ما يلي: 
»أشعر بالدهشة كثيراً من حالة الشماتة التي اجتاحت مساحة معتبرة من 
مواقع التواصل الاجتماعي، حول جائحة كورونا، التي ضربت بعض مدن 
الصين، ووصف ما يحدث هناك بأنه عقوبة ســماوية، بسبب ظلم مسلمي 
ر عن نفوس قتلها الإحساس  الإيغور. الشــماتة في مثل هذه الأحوال تعبِّ
ب وعيها بأبســط أبجديات الإيمان بالله  بالعجــز، وأفقدها صوابها وغيَّ
تعالــى. وتعكس توجهــاً بليداً لــدى البعض يذهب إلــى أن الخالق عز 
وجل لهم وحدهم، وأن الســماء لا تعمل إلا مــن أجلهم! لا أحد يقر تعذيب 
إنســان أو قهره أو الجور على حقوقه، بغــض النظر عن لون أو جنس أو 
عقيدة ذلك الإنســان. فالبشر واحد في إحساســهم بالظلم وشوقهم إلى 
العدل، يســتوي في ذلك العربي مع الصيني مع الياباني مع الأمريكي مع 
غيرهم من الأجناس التي تعج بها دنيــا الله. والضمير الحي لا يفرق بين 
إنسان وآخر، فهو لا يجيد سوى لغة واحدة هي لغة التعاطف مع المظلوم 
والمغبون والمعــرض للهلاك، والدعوة إلى غَلّ يــد الظالم عن الجور على 
ضة للهلاك.  غيره، والعدل مــع المغبون، وحماية النفس الإنســانية المعرَّ
يقول النبي صلى الله عليه وســلم: »كلكــم لآدم وآدم من تراب«.الحديث 
عن أن فيروس كورونا عقوبة ســماوية أنزلتها الســماء على أهل الصين 
بسبب أفعالهم مع الإيغور، يغفل الآية القرآنية التي تقول »ولا تزر وازرة 
وزر أخــرى«. فهل كل مــن ضربه مرض »كورونا« شــارك في الجور على 
حقوق الإيغور؟ لو فقه المســلمون معنى الآية الكريمة لأدركوا أنه لا يصح 
أن يجتمع في نفس سوية إحساسان متناقضان، هما البكاء على ألم بشر 
والشــماتة في ألم بشر آخرين. فالناس سواســية في الإحساس بالألم. 

ويبدو الألم وكأنه أعدل الأشياء قسمة بين الناس«.

كورونا يراوغ
نظل مع فيــروس كورونا وما نشــر حوله من تقاريــر وأخبار، حيث 
اكتشــف أكرم القصاص في »اليوم الســابع«: »كيــف تداخلت الحقائق 
بالأكاذيــب، والأخبار الحقيقية بالأخرى المفبركة، بل المغســولة، وحجم 
التســريبات التي تمثل عنوانــا لحروب معلومات وتضليل واســعة بين 
أطراف مختلفــة، ربما لهذا اتهم الصينيون الولايات المتحدة باســتغلال 
فيــروس كورونا في نشــر أخبار غيــر صحيحة، عن حجــم الإصابات 
وخطورة المرض، بل صدرت تقارير تتهم الولايات المتحدة بنشر الفيروس 
لضرب الاقتصاد الصيني، وخلال الأسبوع الماضي تم نشر تقرير منسوب 
لمركز أبحاث هندي، اكتشــف أن فيروس كورونا يحتوي على جينات من 
فيروس نقص المناعة إتش أي في )HIV(، ويقول من نشــروا الخبر، أن 
مركز الأبحاث نشــر التقرير ثم حذفه، وهو طريقة في النشر تصنع حالة 
من التشويق، واللافت أن عددا لا بأس به من مستخدمي مواقع التواصل 
أعادوا نشــر التقرير المزعوم، الذي لا يوجد له أصل ولا فصل، ولم ينشر 
على أي من مواقــع الأخبار المعروفــة. لكن تقارير وفيديوهات أســواق 
الحيوانات في الصين والربط بين الخفافيش والثعابين وفيروس كورونا، 
هو أيضا من قبيل ما يســمي »الهبد« أو »التطجين«، ومع هذا فإن عددا من 
المستخدمين تعاملوا مع هذه الفيديوهات باعتبارها أدلة على تعمد الصين 
نشــر الفيروس. ومن الأخبــار اللافتة والضاحكة التي نشــرها البعض 
وأعادوا تشييرها، تصريح منســوب لرئيس كوريا الشمالية كيم جونج 
أون، بإعــدام كل من يصــاب بالكورونا، وبصرف النظــر عن الموقف من 
الرجل، لكن هذا الخبر وغيره منقول من مواقع فكاهية أساســا، تماما مثل 
الكثير من الأخبار التي اســتهلكها مســتخدمو مواقع التواصل، وبعضهم 
اتخذ من هذه المعلومات الفكاهية قاعدة ليحلل ويمارس التحليل العميق 

طبيا وصيدلانيا«. 

العلم عاجز
يراهن جلال عارف في »الأخبار« على قدرة العلم على إنقاذ البشــرية: 
»السباق مستمر بين العلم والمرض.. وباء »كورونا« يطلق طاقات العلماء 
فــي الدنيا كلها من أجل المواجهــة. لا يقتصر الأمر علــى اتخاذ إجراءات 
الوقاية، ولكن السباق مستمر في معامل الأبحاث الطبية من أجل التوصل 
إلى العلاج الناجع. بالتأكيد سيتوصل العلم إلى ما يستهدفه، لكن السؤال 
هو متى؟ لأن الســرعة مطلوبة قبل أن ينتشر الوباء في الأسابيع المقبلة، 
كما يتوقع الخبراء. الصين أعلنت عن بدء اســتخدام عقار جديد للتعامل 
مع مرضــى الالتهاب الرئــوي المرتبط بفيروس »كورونــا«، تبين أنه في 
الأصل عقار طورته شــركة أمريكيــة، وكان يســتخدم لمواجهة فيروس 
»سارس« و»كورونا« في نســخته القديمة، وتقول الصين أن العقار أثبت 
فعاليته في التعامل مع »كورونا« في نســخته المســتجدة. ودول عديدة 
يبــذل علماؤها جهدا لاختصار الزمن، والوصــول إلى المصل المضاد، قبل 
اســتفحال الخطر. حالة الاســتنفار لدينا ينبغي أن تســتمر. الاســابيع 
المقبلة، كما يقول الخبراء، ســتكون حاســمة في المواجهة. جيد أن يكون 
العائــدون من الصين بخير، وأن تتعاون كل هيئات الدولة في تنفيذ خطة 
التأمين، خاصة في المدارس والجامعات، وفي المنافذ والمطارات. لكن يبقى 
الأهم، وهو مضاعفة الجهد في توعية المواطنــين بالاحتياطات الواجبة، 
وأهمها النظافة الشــخصية، والحرص على العادات الصحية الســليمة 
عند مخالطة المرضى، أو عند الشــعور بأي أعراض للإصابة بالبرد.هذه 
فرصة لاستعادة أهمية التوعية الصحية من ناحية، والالتزام بالإجراءات 
الوقائية من ناحية أخرى. وهذه فرصة لإعطاء دفعة قوية لقضية النظافة، 
سواء على المســتوى الفردي أو من جانب مؤسســات الدولة. ينبغي أن 
لا يتعلق الأمر فقــط بــ»كورونا« أو غيرها من الأوبئــة حتى نتعامل مع 

»الزبالة« بطريقة أفضل«.

مصر تودع النقاب ووزير التربية والتعليم يعالج نقص المعلمين بدعوة حملة المؤهلات للعمل تطوعا!

كتّاب السلطة يدعون للحوار مع المعارضة... و»كورونا« يثير مزيدا من المخاوف بسبب عودة الدراسة
القاهرة ـ »القدس العربي« حسام عبد البصير:

المعركــة ضد تحريم النقــاب تتخذ كل يوم مزيدا من المؤيدين والخصوم على حد ســواء.. إثر الحكم القضائــي الذي جرّم هذا الرداء 
في الجامعات، بدأ عدد من خصوم الحجاب، خاصة بعض عمداء ورؤســاء الجامعات، ملاحقة المنتقبات وعدم الســماح لهن بالتواجد 
داخل المقرات التعليمية، وقد ألقت القضية ظلالها على الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 7 فبراير/ شــباط التي خيم عليها كذلك 
هاجس الخوف من فيروس كورونا القاتل، الذي يتجول بحرية بين العديد من مدن العالم، بينما يقف العلماء حتى اللحظة عاجزين عن 

كبح جماحه.. 
غيــر أن أبــرز مــا يلفت الأنظار فــي الصحف كان، دعوتهــا لأهمية الحوار واحتــرام الرأي الآخر، والســعي نحو عصــر جديد، يكون 
للمعارضــين فيه موقع قدم تحت الشــمس.. مثل تلك اللهجة دعت خصوم الســلطة الراهنة للدهشــة، أولئك الذيــن ظلوا في أعين كتّاب 
الصحف مصدر شر ينبغي ملاحقتهم، حيث بات الكلام عن حقهم في التعبير طيلة الأعوام الأخيرة مصدر ريبة وشك، لكن بدون سابق 
إنذار، إذ بالعديد من كتاب صحف الجمعة في الصحف الحكومية وغيرها من الجرائد يطلقون دعاوى تدعو لحق التعبير واحترام الرأي 

الآخر.
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ثقـافـةثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

لا يجادل اثنان في تماشــي رواية »موت مختلف« للكاتب المغربي 
محمد برادة، مع الخطابات الثقافية الأكثر معارضة لدعاوى احتكار 
الحقيقة وتمثيل التحولات المختلفة، التي تحيط بالذهنيات والهويات 
والأنســاق الناظمة للمجتمع، وتنهض على أســاس التفاعل الثقافي 
والهجنة، واســتثمار ثقافة الآخر من أجل تفكيك بنيات السيطرة في 

ثقافته.
لقــد انتقد  الســارد منيــر التجربــة الفرنســية وتعاملهــا مع غير 
الفرنســيين، بعــد تبنيه للفكــر اليســاريّ الفرنســي، وصوغه فكره 
هَ له نقدا حادا، من موضع  الاجتماعي والاقتصادي بناء عليــه، فوجَّ
هامشي مضاد، تمكن من خلاله فضح الأوهام الكائنة داخل الأنظمة 
را على  كا وتصدُّ الغربية، وتقويض الأفكار الرجعية، التي شــكلت تَمَلُّ

الآخر، وتكوين نموذج بديل عبر الكتابة وما تتيحه من إمكانات.
وقد أخذ برادة عبر ســارده الفكــر الغربي، من خلال ما وصل إليه 
من تشــهير لقيــم الإرهاب والعنصريــة، وعدم قبول الآخر، لاســيما 
إذا كان مســلما، وكشَــفَ وهم الأعــراف والأيديولوجيــات والقوى 
الثقافية والاجتماعية، بالنظر إلى قطع جســر العلاقات الإنســانية، 
خصوصا مــا يعانيــه المهاجرون، الذين ليســوا من أصل فرنســي، 
ليكشــف أن أوروبا ما تــزال تعاني من حيف ونقص على مســتوى 
المبادئ، يبرز معه فســاد المجتمع، وأن التنديد بالديمقراطية واحترام 

الإنسان بصفته إنسانا شيء بعيد 
المنــال، في مجتمــع جماعة حارب/ 
حاربــت أهــل وطنــه تحــت ذريعة 

الإثنيات والعرق.
ــب  نقَّ الأســاس،  هــذا  وعلــى 
محمــد برادة في حيوات المهمشــين 
والمنســيين، وانــزاح بمعاني الأدب 
عن الثابت والمكتمل، وجعله مشرعا 
ومتحــول،  دنيــوي  هــو  مــا  علــى 
واســتثمر متخيل الرحلــة، لإضاءة 
يتعــرض  التــي  الامتهــان،  حالــة 

لهــا الأفــراد في ســياقات اجتماعيــة وسياســية، تنتهــك حقوقهم 
وأحلامهم، وبقدر ما يتعين الترحال ســبيلا للتحرر، ومعانقة الدائرة 
المحلــوم بهــا، فإنه يشــكل عامــلا مولدا لأســباب الحيرة والأســى، 
خاصة حينما تتكشــف تلك المســافة الفاصلة بين ما عاشه الإنسان 
فــي فضائه الأصلــي، وما يواجهه مــن ضروب التمرد والمســؤولية 
الفرديــة في الفضــاءات الجديــدة. ومن خــلال ما تعرضــه الرواية 
من أفــكار، نلاحظ أن الكاتــب محمد برادة يرد علــى أندريه جيد في 
روايتــه ''اللاأخلاقي''، التي هاجم فيها الفضاء العربي، يقول ميشــيل 
بطــل جيد: ''لم نجــد أي فندق؛ بــل كان هناك نزل مرعــب''، فضلا عن 
اعتبــاره فضــاء واحاتيــا مثيــرا للضحك، ليــس فيه ســوى الرمال 
ق  والحجــارة والأدغال، مقارنة مع  الفضاءات الغربية، كما أنه ســوَّ
فكــرة المــرأة العربية، المومس، الشــبقية، مــن خلال رحلــة بطله في 
تونس والجزائر، وارتياده الحانات، يقول في وصف نساء الحانة: 
''أمســكتني واحــدة منهن بيــدي، وتبعتهــا، جذبتني المــرأة نحوها''، 
ويقول عن فتاة أخرى ووصْفِ سلوك أخيها:'' إنها جميلة، وكم عانت 
في الأســابيع الأولى، تجيء أحيانا لقضــاء الليل معي، ولكن أخاها 
الصغيــر عليا، فاجأنا ذات صباح معا، فثــارت عصبيته''، فلا ريب أنه 
عبر هذه الصور تم تمثيَل الفضاء العربي في السرديات الكبرى ذات 

النزعة الكولونيالية. 
واســتند بــرادة في نصــه ''موت 
مختلــف'' أثناء الــرد علــى المركزية 
الثقافية الأوروبية، والفرنسية منها 
خصوصــا، إلــى النفاذ إلــى أعماق 
الفرنســي،  الاجتماعــي  الفضــاء 
وفضح عالمه المســكون بانزياحات 
مســتمرة، عبــر مــا اكتشــفه ''منيــر'' 
المدينــة  باريــس  فــي  حينمــا حــلّ 
الضاجــة بالمتــع وإيقاظ الشــهوة، 
والتحريــض على تجريــب الحالات 
القصــوى للحريــة، إذ يجــد وهــو 
الشــرقي المحافظ، المهموم بالتعلم، 
والمســكون بهوس المعرفة، صعوبة 
فــي التأقلــم مــع العالــم الجديــد، 
فالمنفــى أمر دنيــوي صعــب، لكنه 
كاشف لالتماعات لا حدود لبهائها 
وشــرف معناها. وقد مكنته علاقته 
بالطــلاب فــي الجامعــة مــن فتــح 
مســار حياتي جديــد، جعله يندمج 
معهــم، ويحيا حيــاة اللــذة والمتعة 
والجســد، وهو رد آخر على ميشيل 
بطــل أندريــه جيــد، خصوصــا أن 
هجرتــه رافقــت انتفاضة الشــباب 

في مايو/أيار 1968، الداعية إلى التحرر، 
واكتشاف أســرار الجسد، ولعل هذا ما 
ه للافتتــان باللحظــات والإنصات  جــرَّ

للجســد، مع أول تجربة خاضها مع جوسلين، التي روضت الشهوة 
عنده، ولا شــك أن منيــر، وهو يقرأ ''بــؤس العالم'' لبورديو، ويجســد 
التحامه الإيروســي مع جوسلين ، يحقق هدفين متراكبين في الوقت 
نفســه، إذ يصل بجســده إلى عمق الحياة وقوانينها النقية، ويضمن 
لأفكاره المســتمدة من بورديو قيمة ملموســة من جهة أولى،  وينفتح 
بجســده بعد ذلك على علاقات مع نساء أخريات، ككاترين، وإيفلين 
من جهــة أخرى، ويصل التحرر )الحرياتيــة( عندهن، النابع من قيم 
الثورة التحررية المعادية للتزمت، )ثــورة 1968( المؤمنة بحرية الفرد 
فــي معتقده، إلى صوغ شــعارات تنــدد بتحرير العلاقة بين النســاء 
والرجال، ومعاشــرة النســاء لبعضهن، وهو ما تنفتــح عليه الرواية 

عبر معاشرة كاترين صاحبتها ومساعدتها لويز.
ويفتح لنــا الكاتب بذلك أفقا نشــرئب مــن عليائه لمعاينــة انبثاق 
النقيــض من حــالات الطمأنينة، والاطلاع على أســرار انجذاب المرأة 
نحــو مثيلتها، ويجول بنا عبر رســم مبهــر في لوحة ''نســاء تاهيتي'' 
التي أبدعها ''غوغان''، إذ تحضر النســاء بوصفهــن ذواتا فاعلة مليئة 
بالســحر والإثارة، للتأكيد على أن حب المرأة جزء أساســي من حب 
الحياة، وأن حب الحياة المتمثل في المرأة رمز اللذة الحســية والاتقاد 
العاطفــي، يتكامــل بــدوره مع اســتقامة المبــادئ الكائنة مــع القيم 
التنويريــة لثــورة 1789 الفرنســية، ولأهداف انتفاضــة الطلاب في 
ســنة 1968. وينتقل الكاتب إلى أفق أكثر تطلعا للرد عبر سارده، فلا 
يجد )منير( وهو بطــل الرواية، إلا الوقوف عند حياة باتت لا مجدية 
أمام ذلك المســار الذي تميزت به فرنسا، خصوصا بعد اتساع دائرة 
اليمين، وانتشــار ثقافة الخوف والحيرة والشــك والتغير الذي طال 
سلوك الفرنسيين مع المنفيين عن أصولهم، مدافعا عن مبادئ الثورة، 
مخلصا لعقيدته الاشتراكية، باحثا عن أفق جديد لقناعاته، مستعينا 
بتنظيرات نيتشه وسارتر وفوكو ودريدا ودولوز، محاولا استيعاب 
''الكراهية'' التي يحملها شــبان الضواحي، كمــا عرضها المخرج ماتيو 
كاســوفيتز في فيلمه  '' الكراهيــة La haine'' وأيضا من تجربته في 

التدريس. 
ومــن أجل فهم القيم التي راهن عليها، يضــيء منير طريقه أحيانا 
بواحــدة من اجتهادات ريتشــارد رورتي، مراجعــا جيل دولوز الذي 
كتب عن ''مجتمع المراقبة''، ذلك أن المراقبة تعتبر أقوى اســتراتيجيات 
الهيمنة؛ لانطوائها على وجود مراقب يســتقر في نقطة استشرافية، 
وتوحــي بالقــدرة علــى معالجــة وفهــم المرئــي، وتشــيّؤ المهمــش 
واسْــتيداعه بطريقة تحدد هويته، وهو ما تحقق في تلك الرؤية التي 
يحملها الأصلــي للمنفي المغترب، المخندق في زمــرة الإرهاب والفكر 

المتطرف. 

٭  باحث من المغرب

انقلابُ منبر الصلاة: نصوص الجهاديين بعيون المؤرخين

وشــبكاتهم  الجهاديين  موضــوعُ  شــغلَ 
في الســنوات الأخيرة اهتمام قسمٍ كبير من 
الباحثــين، فهــذه الجماعات، علــى تنوّعها، 
بدت عصيــةً على الفهــم، ليس علــى صعيد 
رؤيتهــا العقيديــة وحســب، بل أيضــاً على 
صعيدِ طرقِ بناء شبكاتها، وكذلك علاقاتها 

بالجماعات القتالية الأخرى.
ولعلّ الغموض فــي فهم هذا الجانب كان 
يعــودُ في أحيــانٍ عديدة إلى طبيعــةِ المناهج 
المستخدمة في دراســتها، فقد فضّلَ العديدُ 
مــن الباحثــين الاســتقرارَ على الــرأي ذاته، 
الذي لا يرى هذه الجماعات ســوى جماعات 
وظيفيــة ترتبطُ بأجهــزة مخابــراتٍ عالميةٍ، 
فــي حــين أنّ هنــاك من فضّــل، الســفر في 
، وتحميلهِ ذنبَ هذه  أعماقِ التراث لمحاكمتــهِ
الجماعــات، متناســين أنّ هــذه الجماعــات 
ذات طبيعــة حداثوية على مســتوى رؤيتها 
للجهادِ، أو للعنفِ وأشــكاله، كما يرى رينيه 
جيــرار في ســياق تحليلــه لعنــفِ الحادي 
عشــر، الذي لم يســتند، برأيه، فــي إخراجهِ 
للمشــهد علــى صــورٍ تراثيةٍ، بــل على صور 

الإعلامِ وأفلام هوليوود.

انفجار الساحة

 بيد أنّ الســاحةَ البحثية حــول هذه الجماعات، 
ورغــم هــذه الرؤية، عرفــت انفجــاراً معرفيــاً في 
الســنواتِ الأخيرة على صعيدِ المناهج في فهمهم. 
فبــدلًا من فكــرةِ الوظيفيــة، كانــت فكــرةُ القرابة 
والصداقة، التي طرحها ســكوت أتران ومضاوي 
الرشــيد، قــد أخــذت تبيّن لنــا كيفية تشــكّل هذه 
الجماعــات، ودورَ الوســطِ المحلــي والجماعــات 
الأهليّــة فــي تشــكيل الأجســامِ الأساســية لهذه 
ل  الجماعات، كما أنّ هذه الجماعات لم تعد تتشــكّ
داخــل الجوامــع أو الأحيــاء الفقيــرة بالضرورة، 
وإنّما أحيانــاً في أماكن وفضــاءات علمانية. كما 
أخذنــا نتعــرّف من خــلال دراســات أوليفيه روا، 
عن الجهادِ والموتِ وغيرهما، على طبيعةِ الشــباب 
الذين قدموا من أوروبا للقتالِ إلى جانب »داعش« 
وغيرها مــن التنظيمــات الجهاديــة، إذ لم يمارس 

هؤلاء البداوة الجهادية، جراء تأثّرهم بأدبيات أبو 
مصعب الســوري كما يرى جيل كيبل، أو لمواجهة 
بقايا الاستعمار )فرانسوا بورغا( وإنّما ما دفعهم 
هو ثقافة شــبابية وسوق دينية أتاحت لهم فرصة 

التحوّل والبحث عن مشروعٍ خلاصي. 
ســاهمت هذه القراءاتُ، بالإضافة إلى عشرات 
المقاربات الأخرى، في تفكيكِ الغموض والأسطرة 
عن هــذه الجماعات، كما قرّبتنا من فهم تحرّكاتهم 
وخطابهــم، ولعلّ مــا ميّزها أنّها قطعــت مع فكرة 
الاقتصــار علــى التحليــلِ النصوصــي لكتــب ابن 
تيمية وســيّد قطــب، والاعتماد بدلًا مــن ذلك على 
مخيــالٍ سوســيولوجي، يولــي أهميــةً للأجــواءِ 
المحيطــة والدافعــة لتكوّنهــا. مــع ذلــك، فــإنّ مــا 
يُســجّل على المهتمــين بها )ومن بينهــم كاتب هذه 
المقال( أنّها أهملت دراســةَ النصــوصِ الجهادية، 
التي تتداولها الجماعــاتُ القتاليةُ لصالح التحليل 
عــدم  إلــى  أحيانــاً  أدّى  مــا  السوســيولوجي، 
إيلاء أهميــة تُذكــر للجــدالِ الفقهــي والتنظيري، 

هــذه  منظّــري  بــين 
ولعــلّ  الجماعــات. 
بالذات  الزاويــة  هذه 

ســتكون  التــي  هــي 
محــلّ اهتمــام الباحث 
البريطاني شيراز والمــؤرخ  الباكســتاني 

ماهر فــي كتابه »الســلفيّة الجهاديّة.. تاريخ 
فكرة«، المترجم منذ فترة قريبة للعربية.

يــرى ماهــر أنّ المؤرخين غالباً مــا ابتعدوا 
عن دراســةِ الحــركات الجهاديّــة المعاصرة، 
تاركــين الســعيَ وراءهــا لعلماء السياســة 
واللغويــين والمتخصّصــين فــي الدراســات 
الدينية ودراســات المناطق، وبالتالي لا تزال 
هنــاك مناطــق مظلمة واســعة فــي معرفتنا 
بهــذه الحركــة، ولذلــك يصــفُ كتابــه هــذا 
بوصفــه علاجاً لنــدرة البحــث التاريخي في 
الثقافــة الفكرية للســلفية المقاتلة، من خلال 
استكشــافِ الحجــم الأوســع مــن الأدبيات 
الجهاديــة، التــي تُفسّــر عقيدتهــا ومنهجها 

وفقهها.
الســلفية  الحــركات  أنّ  المؤلــف  يعتقــدُ 
الجهاديــة، هيمنــت علــى المشــهدِ الجهادي 
في العقديــن الأخيرين، ومثّلــت تحدياً بالغاً 
على بُنى الســلطة المتجذّرة، ما جعلها »واحدةً من 
أهم الحركات في عالم السياســة اليوم«. مع ذلك، 
تشــهدُ هــذه الجماعات توتــرات داخليــة عديدة، 
من هنــا لا بديــلَ عن دراســات النقاشــات ما بين 
الســلفية. يعتقــد المؤلــفُ أنّ مثل هــذه الخلافات 
أكثر مــا تكون مُلاحظة، عندما يتصــادمُ المنظّرون 
السلفيون الجهاديون مع نظرائهم الناشطين عملياً 
في الميدان، فبينما يتمتّع المنظّرون برفاهية الوقتِ، 
التي تسمحُ لهم بتأويل الأفكار المختلفة وهضمِها، 
فــإنّ المقاتلين في الميــدانِ يحكمهــم الوقتُ، ونمط 
محــدّد مــن الفقــهِ المحمّــل بالمــكارهِ، وضــروراتِ 
عَ فيه  الحرب، فمثلًا نجدُ  أنّه في الوقت الذي شــرّ
أبــو محمد المقدســي الجهاد مــن منطلــقِ التقاليد 
الوهابية، فإنّ أبا مصعب السوري أسّس لـ»جهادٍ 
سياســيٍ معلمنٍ، مــن دون أدواتٍ دينيــة وموجّه 
لقتال العدو، بأكفأ الوسائلِ، وبعبارةٍ أخرى، فإنّ 
جهاد الســوري يمثّلُ اقتراباً أكثرَ علمانية، وأقرب 

إلى السياســةِ الواقعية أو البراغماتيةِ، كما أنّ هذا 
واضــحٌ في أعمالِ أحد أهم الرمــوزِ الحركيّة، وهو 
يوسف العييري، القائدُ الســابق لتنظيم »القاعدة 
في جزيرة العــرب«، إذ يلاحظُ ماهر نقلًا 
عن الباحــثِ رويل مايــر أنّ الأخيرَ جمع 
بين جوانــب المهــبّ الســلفي التقليدي، 
من منطلــق تحليلٍ حادٍ صــارمٍ للواقع، 
لتطبيق اســتراتيجية الجهاد،  وموجّه 
ومــن ثمّ انتــاج مفهومٍ ســلفي حركي 

يمكن مقارنته مع اللينينيةِ. 

الحربُ قاطرةُ الجهاديين

يلاحــظُ تومــاس هيغهامــر، في 
دراســته »ســلفيون جهاديــون أو 
ثوريــون«، أنّ مصطلــحَ الســلفية 
فــي  مــرة  لأوّل  ظهــرَ  الجهاديــة 
الأدبيــاتِ الأكاديميةِ عــام 1998، 
عندمــا كتــب جيل كيبــل وكامل 
الطويل عن الحربِ الأهلية في الجزائر، مع 
ذلك فهو يجادل بأنّ أول إشارة معروفة جاءت من 

قبل أيمن الظواهري. 
ويســتكمل ماهر قصة هــذا المصطلــحِ، إذ يرى 
أنّ صعــودَ الســلفية الجهادية تبع كفكــرة تراجعَ 
الإســلامِ السياســي مع بداية التســعينيات، فقد 
بدت الإســلامويةُ كأنها تتقهقرُ عبر شمال افريقيا 
والشــرق الأوســط، وجاء المثالُ الأكثر درامية من 
خــلال اندلاع الحرب الجزائرية والقمع الوحشــي 
للإخــوان المســلمين فــي ســوريا، وتحييــد قــادةِ 
الصحوة في السعودية. وقد بدا وكأنّ الإسلاميين 
»غيــر العنيفــين« كانــوا عاجزيــن عــن تحقيقِ أي 
نتائــج، وأنّه لا بدّ مــن ظهور جماعــاتٍ أكثر عنفاً. 
مع ذلك ســتنتظرُ هــذه الجماعات إلى عــام 2003، 
الذي سيشــهدُ غــزوِ الولايات الأمريكيــة للعراق، 
لتظهر بشــكلٍ أوضــح إلى العلن. وهنــا يرى ماهر 
أنّ تطــوّر الفكــر الجهــادي يُدين في تلــك المرحلة 
إلى ملاحظةِ تروتســكي التي قال فيها »إنّ الحربَ 
قاطرةُ التاريخ«، إذ ســاهم هذا الغزو بشكلٍ مؤثّر 
فــي تشــكيل وتعريف ما يُعــرف اليوم بالســلفية 
الجهاديــة، فهناك فارق كبير بــين الجماعات التي 
تكوّنــت خلال هــذه الفترة، وتلك التــي ظهرت من 
قبل مثل، الجهاد الإســلامي والجماعة الإسلامية 
فــي مصــر، وينطبق الأمــرُ نفســه علــى المقاتلين 
الأجانــب الذيــن ارتحلوا ســابقاً إلى أفغانســتان 
والشيشــيان والبوســنة. بيــد أنّ هــذا التطــوّر لم 
يقتصر علــى ولادةِ بنى تنظيميــة وفكرية جديدة، 
بــل تمثّل أيضــاً في خلــق انقســاماتٍ خطيرة بين 
الجهاديــين، خاصــة بــين المنظّريــن والمنخرطــين 
فــي القتــال. ولعلّ هــذا الصــراع، بالإضافــة إلى 
نقاشاتِهم حول مفاهيمِ الولاء والبراء والحاكمية، 
وهي نقاشــاتٌ معقدةٌ ومتعددةٌ، هو الذي سيحكمُ 
مســارَ هذا الكتاب الممتع في أفكاره وحفرياته في 

نصوص الجهاديين.

٭ كاتب من سوريا

نبيل المكي٭رواية »موت مختلف«: على هامش الرد والمقاومة

فرقة حسب الله
لـ»تجديد الفكر الديني«!

يعيد مؤرخون بذور الاشــتباك بين الأزهر الذي هو مؤسســة لتعليم 
العلوم الدينية والشــرعية، والجامعــة التي تدرّس العلــوم الحديثة، 
إلى فترة الحملة الفرنســية علــى مصر )1801-1798( التــي تبعها بعد 
سنوات قلائل حكم محمد علي باشا عام 1805، ويمكن حتى رؤية العنصر 
العســكري، باعتباره نواة الدولة المصرية الحديثة، حيث بدأ محمد علي 
بإنشــاء مؤسســات »تعليمية« متخصصة بتطوير المؤسسة العسكرية، 
بالتناظر مع إرسال البعثات العلميّة إلى الدول الأوروبية، وبدء تأسيس 
كلّيات علمية كالمهندســخانة عام 1820 والمدرسة الطبية عام 1827، اللتين 
أغلقتا في عهد الخديوي محمد ســعيد لصالح إنشــاء الجامعة المصرية 
في 21 ديســمبر/ كانون الأول 1908 )والتي سميت جامعة فؤاد الأول ثم 

جامعة القاهرة لاحقا(.
هل يمكننا إدخال نقاش شــيخ الأزهر أحمد الطيب، مع رئيس جامعة 
القاهرة محمد عثمان الخشــت، خلال مؤتمر في الأزهر مؤخرا، ضمن هذا 

السياق التاريخي؟ أم أن له سياقا مختلفا؟
أثارت المســاجلة موجة من الجدل والردود، ومالت كفّة الحماســة في 
وســائل الإعلام الرســميّة المصرية، كما هو متوقع، إلى نقد الطيب وإلى 
ممالأة الخشــت، فالأول يرأس مؤسســة )الأزهر(، التي ظهرت عام 970، 
وتعتبر ممثلة للفكر الديني التقليدي، فيما تمثّل الأخرى )جامعة القاهرة( 

المؤسسة المعبّرة عن »الفكر الحديث« بفروعه المختلفة والمتعددة. 
تبدو مشــاركة الخشــت في »مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر 
الإســلامي« طبيعية، فهو حســب كاتب صفحته علــى »ويكيبيديا«، قد 
»حصــد مئات شــهادات التقدير والــدروع«، و»توجد مئــات الآلاف من 
الإشــارات المرجعية لمؤلفاته في الدراسات والمواقع الغربية«، إضافة إلى 
فيض غامر من الكتب لرئيس جامعة القاهرة والتبحر في قضايا فلســفة 
وتطور الأديان، وفكرته الجريئة عن »تأسيس عصر ديني جديد« )عنوان 
كتاب الخشــت الذي كان في يد شــيخ الأزهر خلال المساجلة التي دارت 
بينهما(، غير أن هــذا الـ C V الخطير، لا يمكن في الحقيقة أن يعوّض عن 
فهم سياق آخر أكثر أهمّية بكثير لتفســير المعاني الحقيقية الكامنة وراء 

هذه المساجلة.
يجب، لأجل ذلــك، موضعة »اختصاص« الخشــت الفكري، ومواهبه 
الأخرى، في ســياق صعوده إلى منصب رئاسة جامعة القاهرة، كما يجب 
فهمه أيضا ضمن ســياق تزامن الاختصاص والصعود هذين مع الدعوات 
المتكررة للرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، الذي لم يعد خطاب من 
خطاباته، وخصوصا إلى الشــباب، أو في المناســبات الدينية، )بدءا من 
خطابه في يناير/كانون الثاني 2015 خلال احتفال الدولة بالمولد النبوي( 
يخلو من فكرة »تجديد الفكر الديني«. ضمن هذا الســياق بالضبط يمكن 
فهم الحمــاس الكبير الذي أبداه الخشــت أثناء حمــلات »الانتخابات« 
الرئاســية المصرية، حين قام بتوزيع أعطيات وإعفاءات وهدايا بالجملة 
لطلاب جامعــة القاهرة، مقابل انتخابهم للرئيــس )كما لو أن تصويتهم 
ســيحدث فارقا أو يغيّر النتيجة!( هاتفا فيهم: »مين بيحب مصر«، ومعلنا 
بين أوساطهم »إعفاء كل طلاب المدن الجامعية من مصاريف شهر رمضان«، 
وإجازة فترة الاستفتاء حتى عطلة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء في 25 
إبريل/نيســان، وإعفاء الطلاب الذين لم يســددوا رسوم الجامعة، وهو 
ما اعتبره مثقفون وأكاديميون فضيحة تســيء للتاريخ العظيم لجامعة 

القاهرة بتحويلها إلى منبر سياسي للرئيس الحاكم.

ترك السنّة أم التطرّف الشديد؟

كما لا يمكن فهم المناوشــة الأخيرة بين مســؤولي الجامع والجامعة، 
من دون حضور ثقل المناوشــات الســابقة بين رئيس الجمهورية نفسه 
وشــيخ الأزهر، كما حصل عند تعقيب الطيب على السيسي، الذي يختار 
المناسبات الدينية للحديث عن »التجـــــديد الدينــــي«، بتحذيره من 
»إنكار السنّة« ووصف منكريها بأن الشـــــك والريبة يجمعهم، ما اضطر 
السيســي للتراجع خطوة والقــول »أرجو ألا يفهم أحــد كلامي على أنه 
إساءة لأحد« مشــيرا إلى أن المشــكلة هي »في القراءة الخاطئة لأصول 
ديننا« موضحا مقصده بالقول: »من أســاء إلى الإسلام أكثر: الدعوة إلى 
ترك الســنّة النبوية والاكتفاء بالقرآن فقــط، أم الفهم الخاطئ والتطرف 

الشديد؟«.
يُفهم من بيان السيســي المصاغ على شكل تساؤل أعلاه، أن على شيخ 
الأزهر أنه يقدّم مقايضة على الشــكل التالي: إما أن تستمر الهجمات على 
الأشــعري وصحيح البخاري، أو تقوم بتحويل الأزهــر إلى فرع للأمن، 
وأن تســتخدم نفوذك وطلابك كجزء من معاركي السياسية وتحالفاتي، 
فتتحوّل إلى بوق مثل أبواقي الإعلامية، ليس للهجوم على محمد مرســي 
والإخوان فحســب، بل كذلك لتقريظ تقربي من إسرائيل ومدح أصدقائي 
من الحــكام العرب والأجانب وذم خصومهــم، أي باختصار، التنكّب عن 
موقف الندّية الذي يوفّره لك تاريخ الأزهر والدين الإســلامي والانخراط 

كجندي في جيشي.
يقدّم تصوّر السيسي هذا لـ»تجديد الفكر الديني« الأطروحة الأساسية 
للنظم العربية فــي فهم الدين، باعتباره أحد مجالات احتكاراتها العديدة 
من السياسة إلى الاقتصاد والاجتماع، أولا، وفي فهم المؤسسات الدينيّة، 
ثانيا، باعتبارها مؤسســات لعبادة الحاكم، وكذلــك في فهم طريقة هذه 
الأنظمة، والسيسي شــخصيا، لكيفية إدارة المؤسسات التابعة لمنظومة 
الحكم عموما، وبهذا الســياق الكبير يمكننا أن نفسّــر مواقف الخشــت، 
والحشد الإعلامي الرســمي الذي يخوض معركة »تجديد الفكر الديني« 

الافتراضية العتيدة.

فتنة تراثية أم سياسية؟

يفهم شــيخ الأزهر طبعا المقايضــة المعروضة عليه، ولذلــك يركّز في 
ردوده التلميحية أو التصريحية على السياســة، ففي المساجلة المذكورة 
أشــار إلى أن »الفتنة التي نعيشها الآن سياسية وليست تراثية«، وهناك 
تاريخ طويل لمناوشــاته مع »خطاب التجديد« على الطريقة السيســية، 
بدءا من مطالبته عام 2013 بفتـــح تحقيق قضــــائي في قتل الجيـــش 
لعشــرات المعارضين، ثم تبرئه من أحداث فــض اعتصام رابعة في العام 
نفســه، ورفضه اســتخدام الأزهر عــام 2013 في الصراع بين الســلطة 
والتنظيمــات المســلحة، وكذلك رفضــه الخطبة الموحــدة لكافة خطباء 
المســاجد، ولم يوفّر السيسي من ســخريته حين قال مرة إن »كيفية أداء 
الصلاة أمر متروك لرئيس الدولة، ويحدده بمشــورة مستشاريه حسب 

الزمان والمكان«!
إحدى النقــاط التي أثارها شــيخ الأزهــر خلال المســاجلة الأخيرة 
كانت إشــارته إلى تبعية مصر، والبلــدان العربية، للغــرب، وتأخرها 
الصناعي والتقني حيث قال: »نشــتري الموت بفلوسنا ولا نستطيع صنع 
كاوتش )عجلة( سيارة«، كما أشــار إلى »صفقة القرن« الجارية قائلا إن 
»شخصيتنا كعرب ومسلمين هي لا شــيء الآن« مضيفا: »كنت في منتهى 
الخزي، وأنا أشــاهد ترامب ونتنياهو يخططان ويقولان ويتحكمان ولا 

يوجد عربي ولا مسلم« يناهضهم(.
يعكس الســجال الجاري بين الســلطة ومنظومتها من جهة، والأزهر 
من جهة أخرى، صراعاً على إنهاء الوزن الاســتقلالي للمؤسسة العريقة، 
وعلى توظيف رأســمالها الرمزي في معارك النظام الحقيقية والمخترعة، 
ويوضّح الســجال بين الطيب والخشــت، أن الصراع ليس على المضامين 
»الفكرية« وعلــى »التجديد الديني«، كما يدّعي رئيــس جامعة القاهرة، 
بل على أشكال الاســتتباع والاســتخذاء والتوظيف المسيء لمؤسسات 
كبرى كالجامعة والجامع. وكما راكم الطيّب بعضاً )أو كثيرا( من المواقف 
التي تحتســب له في هذا الصراع، فإن الخشت الذي يجلس على كمّ كبير 
من الكتب والمنجزات، هو نفســه الذي عقد حفلا كبيــرا لطلاب الجامعة 
اســتضاف فيه المغني محمد حماقي، فتحوّل مــن الأكاديمي الذي يعتبر 
مرجعاً، إلى ما يشــبه »ميشو شــو« يقدّم حلقة تهريج سياسي رخيص 

لفرقة حسب الله لـ»تجديد الفكر الديني«.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

محمد برادة

أبو محمد المقدسي أحد منظري السلفية الجهادية

المؤرخ  والباحث الباكستاني  شيراز ماهر
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ثقـافـةثقـافـة

الرسام العراقي خليف محمود: الزمن وتطوره يقاس بالأساليب
 

■ انطلاقــا مــن تجربتــك الذاتية، ما 
مفهوم اللوحة لديك؟

□  اللوحة التشكيلية هي الحكاية، 
وهي الصيرورة الإنســانية ووجدان 
الفنان، وهي رسالة الخطاب البصري 
في مخيلتــه التي تحمل فــي طياتها 
قواعد الجمــال الممتــع للمتلقي، عبر 
اللــون والشــكل والمضمــون، وهي 

د الإبداع .  مشروع وعي وفكر يولِّ
■ لمــاذا هــذا الإصــرار علــى تأكيــد 
الألوان المبهجــة في معظم لوحاتك، رغم 
أنــك تتنــاول موضوعات يبدو الشــقاء 

فيها واضحا على وجوه الشخصيات؟
□   بما أن اللون هــو الحياة على 
وســعها، إذن ليس مــن تناقض بين 
ما أومن به واعيشــه من عشق للون 
المشــرق والمبهج، وما يبدو من شقاء 
على وجوه بعض شخصيات أعمالي، 
إنما هو انعــكاس واقعي وموضوعي 
متغيرات  تحــدده  الذي  للمضمــون 
الواقع، فضــا عن أنني نشــأت في 

واقع يتميز بنقاء ألوانه وأهله.
■ هل من أفكار معينة يسعى خليف 
محمود إلى إيصالها في سياق تجربته؟
□   لــكل عمــل قصة، ولــكل قصة 
مضمون، والمفاهيم التي أريد إيصالها 
يفرضها واقــع ملزم، أما بقية الأعمال 
فأنا أومن بكل ما هو مشرق وبالبوح 
الجمالــي الإنســاني، وتثبيت واقع 
معاش يدلل على عمق جدلية الحياة 

وواقع الفكر والمفاهيم الإيجابية. 
■  مــن خلال هذه المســيرة الطويلــة التي تمتد 
لأكثر من ثلاثة عقود مــا الذي حصل من متغيرات 

في رؤيتك للرسم؟
□   المتغيرات الحاصلة في رؤيتي للتشــكيل 
منظورها، يتراوح بين ما هو جدلي وفلســفي، 
ويمكن أن أضيف الحس الجمالــي اللوني وما 

بينهما قاسم مشترك. 
■ هل من مؤشــرات على أن هناك شيئا جديدا 
فــي الرســم العراقــي علــى مســتوى الأســلوب 

والرؤى؟
  □   نعم هنــاك جملة مؤشــرات متغيرة في 
الرســم العراقي، على المســتويين الأســلوبي 
والرؤى، وذلك من خال تقادم الزمن، الذي أثر 
بعمق على الكثير من الرســامين، على مستوى 

الأسلوب والإنشاء والتكوين. 
■ هــل انتهــت موجــة الجماعــات الفنيــة في 

العراق؟ وما أسباب انزوائها؟
□   انحســرت الجماعات الفنية في العراق 
نتيجــة الأوضــاع السياســية واضطرابهــا، 
والصراعات التي أثرت بعمق على تشكيل هذه 
الجماعات، وفي الماضي كان لها صدى واســع، 
منها على سبيل المثال، »جماعة رسامي المائية« 
والجماعة  الحديــث«  للفن  نينــوى  و»جماعة 
الأخيرة تأسســت من خمســة أعضاء وهم كل 
من: راكان دبدوب، ماهر حربي، خليف محمود، 
لوثر أيشــو، شــاهين علي، ثم انسحب شاهين 
علي وبقينا نحن الأربعــة، حيث أقمنا معرضا 

داخل المركز الثقافي الفرنسي في بغداد. 
■ مضى على ظهور الرسم في العراق ما يقارب 
القــرن، وتوالت أجيال في هذه الرحلة، فهل تعتقد 
أن الرســم فــي العراق يمكــن أن يشــكل حالة لها 

فرادتها، إذا ما وضعت بين التجارب العالمية؟
□   الزمــن وتطــوره يقــاس بالأســاليب 
والتطــور الفكري للوعي الحضــاري هو الذي 

الحاصل  التقــدم  مــدى  يقرر 
على  التقــدم،  مســتوى  فــي 
صعيد الفن والتشــكيل بشكل 
بعض  أعمال  تخلو  ولا  خاص، 
الفنانين، الذين يمكن إدراجهم 
ضمــن العالمية أمثــال: ضياء 
رافع  حســن،  فائق  العزاوي، 
الناصــري، مزاحم الناصري، 

وليد شيت، إلخ . 
أن  تجــد  مــدى  اي  إلــى   ■
تجارب الحداثة وما بعد الحداثة 
المشــهد  ســطح  لامســت  قــد 
التشــكيلي في مدينــة الموصل، 
العراقــي  التشــكيلي  والمشــهد 

بشكل عام؟ 
□   الحداثة مفهوم واســع 
نتيجة  واجهتنــا،  وظاهــرة 
في  الحاصل  التقنــي  التطور 
كل نواحــي الحيــاة ومنهــا 
علــى  والتشــكيل  الفــن، 
وجــه الخصــوص، وهنــاك 
اتســمت  لفنانــين  تجــارب 
بمفهومها  بالحداثــة  أعمالهم 
أســلوبا  الاصطاحــي، 

وتصميما وتنفيذا وأداء. 
■ هل مــن تجارب لأســماء 
معينــة في العراق أثّرت بشــكل 

استثنائي على فن الرسم؟ 
□   إلى حــد ما يمكن القول 
هناك تجارب لرســامين أثّرت بحدود معينة في 
قيمة الأساليب والتقنية على فنانين آخرين، ولا 

يمكن القول استثنائيا لاتساع المفهوم. 
■ لمــاذ لا توجــد غاليرهات فــي مدينة الموصل 

رغم أهمية التجربة التشكيلية فيها؟ 
□   تفتقــر المدينــة رغــم أهميــة التجربة 
التشكيلية فيها إلى غاليرهات لضعف وانعدام 
الدعــم المــادي للفنانــين، والجمعية تســعى 
وبجهود فردية لإقامــة المعارض داخل وخارج 
العــراق، منذ أن اســتلمنا إداراتهــا عام 2005 
وقد أقمنا معارض في العراق والأردن وإنكلترا 
ولبنان، وسيكون لنا في الأيام المقبلة معارض 
في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وما نحصل عليه من 
دعم يأتينا فقط من جمعية الفنانين التشكيليين 
/المركــز العام في بغداد، متمثا بالفنان قاســم 
ســبتي وإدارته وكان له دور في دعمنا من أجل 
تأســيس مقر لجمعيتنا في الموصــل كذلك في 

المطبوعات. 

■ أنت لديك مشــاركات كثيرة خــارج العراق، 
مــا الــذي حققتــه بهــذه المشــاركات؟ ومــا أبــرز 

الانطباعات التي تركَتها تجربتك المتلقين؟
□   قدمــت الكثيــر مــن خــال معــارض، 
ومشــاركاتي الخارجيــة في ألمانيــا وإيطاليا 
عرضت  فقــد  وفرنســا،  وتونس  وباكســتان 
من خــال أعمالي حضــارات العــراق وتراثه 
العراق عشقي الأبدي،  وفلكلوره، وعموما فإن 
وكذلك مدينتــي نينوى، ومــا تعرضت له من 
تخريــب ودمــار بحــق تاريخهــا ووجودها 
الحضــاري، وامتد نشــاطي إلــى المحاضرات 
الموروث،  بهــذا  للتعريف  والفنيــة  الثقافيــة 
وما تعرضــت له أبان العدوان، هذه الرســالة 
البَصريــة التي نطمح إلى إيصالهــا للعالم من 
خال المعارض، والمشــاركات الخارجية بمثابة 
هوية الفنــان المحلية المتمثلة بالإرث الحضاري 

والعمق التاريخي. 
■ أنــت تــرأس جمعيــة الفنانين التشــكيليين 
العراقيين في مدينة الموصل، ماذا حققت الجمعية 

وما هي مشاريعكم؟
□   قدمــت الجمعية الكثير من النشــاطات 
داخل وخارج العراق، وكذلك حرصت على إقامة 
المعارض الجماعية وأسســت ولأول مرة قاعة 
ومقرا للجمعية التشــكيلية فــي مدينة الموصل 
وانطلقت الأنشــطة التي استهدفت الفنانين من 
الرواد والشــباب وتنظيم حفــل توقيع الكتب 
الصــادرة عن الفنانين لزمائنــا المنضوين في 
الجمعية، ومن أهم المعــارض التي أقمناها كان 
المعرض الذي أقيم بعد تحرير الموصل من سلطة 
تنظيم »داعش« وحمل المعرض عنوان »الموصل 
تنهض من الركام« ومعرض آخر أقيم في متحف 
آثار الموصل، وكان بعنوان »العودة إلى الموصل 
صراع من أجــل الحياة«، ومعــرض آخر أقيم 
في مقر جمعية الفنانين التشــكيليين في بغداد 
بعنوان »الموصل تنهــض من جديد«، فضا عن 
المعارض التي أقيمت في مقر الجمعية، ومعرض 
بعنوان »نينوى الحب والسام ترسم« وسوف 
تســتمر النشــاطات والمعارض، رغم الظروف 

الصعبة التي تعيشها المدينة.

إدوار الخراط نسيج وحده
كثيرا ما أجد نفســي في حاجة روحية لتذكر الأســاتذة الذين تعلمت 
منهم. لســت مــن ناكري الفضل، أولئــك الذين يرون في أنفســهم نهاية 
العالــم يحــين، تصبح لهم قيمة أدبيــة أو فنية. ربما تكــون جملة واحدة 
قالها لي كاتب وتســببت في فرحتي يوما، سببا أن  أذكره بالخير، مهما 
اختلفنــا، فما بالك بمن قرأني وتابعني وناقشــني ضاحكا ســعيدا مثل 

إدوار الخراط. 
بــدأت علاقتــي بــه ثقافيــا من بعيــد، وأنــا في الإســكندرية أقــرأ له 
مثــل غيره، وأرى فيه كاتبا، نســيجَ وحــده في البناء واللغــة وإيقاعها، 
وحفاوتــه بالمــكان ومفرداته الصغيــرة. كنت أعرف أن هنــاك تيارا في 
أوروبــا هــو الواقعية الجديدة، جعــل للمكان البطولة والتجســيد، فهما 
أبقى من البشــر، وكنت أرى إدوار من بينهم إلــى حد كبير، رغم أن ناقدا 
كتــب عــن إدوار الخراط لم يشــر إلى هــذا. لكــن إدوار لم يجعــل المكان 
مســتقلا فقط عن المشاعر، أضاف إليه أحاســيس ومشاعر تلف حوله، 
وروحــا قبطيــة مصريــة صميميــة وأســاطير فرعونية ويونانيــة. كان 
مجددا كبيرا ســبق جيل الســتينيات وفتــح الباب لهم هــو وكتّاب مثل 
محمد حافظ رجب ويوســف الشاروني ويوسف إدريس، رغم عدم ذكر 
من ســموا أنفسهم بالستينيات لذلك، إلا نادرا. كانت معرفتي البعيدة به 
وراء خطابين أرســلتهما إليه في القاهرة، بعد أن قرأت له عملا أو عملين، 
مبديــا إعجابي الكبير. حدث معه ما لم يحدث مع يوســف إدريس، حين 
قرأت يوســف إدريــس بعد أن نشــرت أولى قصصي القصيرة، ســيطر 
عليّ تماما، فكنت كلما كتبت قصة أراه حاضرا فيها فتوقفت عن الكتابة 
ســنة أو أكثر، لأتخلــص من تأثيره الكبير. مــع إدوار الخراط، لم أتوقف 
عــن الكتابة لأتخلــص من تأثيره. كتبــت قصة قصيرة بعنوان »شــمس 
الظهيرة« نشــرتها مجلة »الطليعة« فــي ما أذكرعام 1974 في عدد خاص 
عمن ســموهم كتاب السبعينيات، وما إن نشــرتها حتى قلت ماذا تفعل 
يــا إبراهيم! ما هذا الغموض اللغوي الــذي يكتنف القصة، ورغم أن هذه 
القصة لاقت استحســانا من كثيرين من الكتاب، إلا أنني وجدت أن الأمر 
صعب، فــالأدب في النهاية أفــق مفتوح للقراء من الأفضــل أن لا ينغلق 
على عدد قليل. بســرعة انتبهت إلى ما أكتب ولــم أعد أبحث عن عبارات 
غامضة، أو كلمات تحتاج إلى معاجم. لم يفعل إدوار الخراط ذلك في كل 
أعماله، فرواية قصيرة مثل »محطة الســكة الحديد« أو »ترابها زعفران« 
ليستا من الصعوبة التي عليها رواية »رامة والتنين« أو »الزمن الآخر« أو 
»يقــين العطش« ثلاثيته الفريدة، هذه الثلاثيــة كانت نحتا لغويا يتحدي 
بــه إدوار تراث الحكي الشــائع. قابلتــه بعد ذلك في القاهــرة، وأخذني 
إلى بيته وصرت حريصا على زيارته حتى اســتقر بي المقام في القاهرة، 

فكان لي وعدد من الشعراء والكتاب لقاء متكرر كثيرا معه في البيت. 
لم يكن مهما أن نقرأ في اللقاء أعمالنا، وإن كان هو يحب أن يســتمع، 
فكان الشــعراء يقرأون جديدهــم. كانت ابتســامة إدوار الخراط تحيط 
بنا وتمشــي معنا، بعد أن نترك البيت. لم يكن يقول رأيا ســيئا في كاتب 
سيئ، لكن إشارة من عينه أو غمزة، كنا نعرف بها أنه لا يحب كتاباته. لم 
أخفِ عنه أنني رغم حبي لطريقته في الكتابة إلا أني اســتطعت أن أهرب 
من تأثيرها، فكان يضحك. جمع بيني وبينه الســفر إلى باريس وغيرها، 
فــكان نعم المرشــد والصديق، ومشــينا معا علي نهر الســين مســافات 
طويلة، لم يبد فيها تعبا هو الأكبر مني بعشــرين سنة. كانت باريس تبث 
فيه روح الشباب. ويوما ما في إحدى ندوات معهد العالم العربي، هناك 
ســألتني سيدة لا أذكر هل كانت فرنســية أم عربية قائلة »إدوار الخراط 
من الإســكندرية وأنت منها، وهو أكبر منك ســنا، فهــل تأثرت بكتاباته 
عن المدينــة«، كنت أجلس جواره على المنصة، فابتســمت وقلت ضاحكا 
»حضرت مرة ندوة أيام الشــباب لأنيس منصور فســأله شــخص كيف 
كنت تجلس مع العقاد في لقاءاته في بيته بالمثقفين ولم تتأثر بأســلوبه 
فــي الكتابة؟ فقال أنيس منصور في مصر عندنا مثل يقول كيف يا فلان 
تعلمــت الأدب؟ فرد قائلا مــن واحد قليل الأدب، كل مــا يعمل حاجة ما 
عملهاش«، اندهش من فــي القاعة وضحك كثيرون منهم، وأوضحت أن 
المعنى ليس أخلاقيا، كما يبدو من المثل، لكن المعنى أدبي، وبصرف النظر 
عن لغة أنيس منصور ولغة العقاد وحالتنا، فإدوار الخراط ناحت عظيم 
في اللغة، يجعل أعماله متاحة لفئة خاصة من القراء، باستثناء راوية أو 
اثنتين. إدوار يعلمنا بناء الرواية، لكنني استخدم مواد أخرى في البناء. 
طبعــا إدور الخراط لم يعلّق كعاته النبيلة، واكتفى بالابتســام، وبعد أن 

تركنا الندوة قال لي ضاحكا »حلوة«.
 لــم يكــن إدوار الخراط عنــدي مجرد كاتــب عظيم للروايــة والقصة، 
لكنه كان مع الحداثة دائما منذ أيام شــبابه، فكتب قصيدة النثر ورســم 
لوحات، وكان أول من عرفنا بشــاعر النثر منيــر رمزي، الذي انتحر في 
الإســكندرية عام 1942، إذ كانا يدرســان معا في الجامعة وأعاده إدوار 
إلى الحياة، كما أنه كان على علاقة ودراية بكثير من الفنانين التشكيليين 
المجددين في مصر وخارجها مثل أحمد مرســي، وقــد أصدرا معا مجلة 
»غاليــري 68« بعــد الهزيمــة. كان صــدره وروحه يتســعان للاختلاف، 
فهــو ابن المرحلــة الليبراليــة، ورغم مشــاركته في الحركــة الوطنيه في 
الأربعينيات، وســجنه مع اليســاريين لــم يكن منغلقا مثــل البعض على 
أفــكار واحدة. كان أكثــر من كتب عن جيل الســتينيات رغم أنه المبشــر 
الأســبق بالتجديد، ولم يشــعر أبدا بالغيرة من السياج، الذي بنوه حول 
أنفســهم باعتبارهــم بداية التجديد وأدخلوا فيه كاتبــا أو اثنين لا معنى 
لكتاباتهم أصلا. لم يكتب عن عمل ســيئ. وحين رأى كتّاب الســتينيات 
يغلقون الســياج كتب عن كتاب الســبعينيات، وأصدر كتابا بنماذج من 
قصصهم، وكان هذا الكتاب تدشــينا لهم في الحياة الأدبية، كما ســبق 

وكانت »غاليري 68« تدشينا لكتّاب الستينيات. 
ورغم أنني لا أؤمن بجيل كل عشــر ســنوات، إلا أن ذلــك كان اهتماما 
بغير أصحاب الســياج الكاذب، الذي كان من الواجب أن يتسع، لأنه بعد 
هزيمــة 1967 لم تحدث في مصر تغيرات كبرى. حدثت بعد ذلك مع ثورة 

يناير/كانون الثاني 2011. 
المهم أن إدوار وضعنا في الواجهة واســتراح من يتصورون أنهم آخر 
العالــم. لم يتوقــف إدوار عند كتابة الرواية والقصة والشــعر والرســم 
فقــط، بــل ترجم الكثير مــن الكتب مؤكدا علــى مقولة ازدواجيــة الرؤية 

وعبقرية التنقل بين الفنون.
 فــي معــرض الكتــاب الأخير كانــت هناك نــدوة عــن إدوار الخراط، 
للأســف لم أعرف بها، كمــا أن ذهابي إلى المعرض مرتــين أرهقني لبعد 
المســافة عن بيتي، ومن ثم أهــــدي هذا المقال لمن أقاموا الندوة، حتى لو 
بعد انتهائها، وأشــــــعر بأن إدوار الذي أحببته جدا يشــعر بي الآن فما 
زالــت ابتســامته معي في بيته وفــي الندوات وفي باريــس والمغرب في 

الطرقات. 

٭ روائي من مصر

التدجيل الثقافي لعبة الأدعياء... في معرض الكتاب في القاهرة! 
■ تظل الفعاليات الثقافية والفكرية على هيبتها وأهميتها، إلى أن يدخل حلبة المنافســة والتباري، بعض 
الأدعياء والدجالــين فيفقدونها خصائصهــا وخصوصياتها، لتصبح مجرد احتفالية للدعاية والتســويق، 
وتلميع بعض الشــخصيات المراد تلميعــــــها، ولتوفير معطيات الإقناع، وخلق أجــواء ثقافية لائقة، تتم 
المتاجرة بالأسماء الكبرى من أســاطين الفكر وأصحاب المقامات الرفيعة في المجالات الإبداعية على اختاف 
نوعياتهــا ومشــاربها، وتوضع العناوين العريضـــــــة لحلقــات النقاش والندوات، ويُدعى المحاســيب 
والمقربون من أصحاب الحظوة، لطاولة الحوار بأوراق عمل معلومة مُســبقاً كي لا يتسنى لأحد الخروج على 

النص.
وفق هذه المعادلة يتم إعداد الجداول بعناوين الندوات ومحاورها، والشــخصيات المختارة للمناقشــة، 
ولا بأس من أن يُدعى للمناقشــة ضيف أو اثنان أو ثاثة أشــخاص من غير الموالين، أصحاب وجهات النظر 

الحقيقية في القضايا السياسية والثقافية، المهم أن يخرج المستوى بالشكل المطلوب، لتكون الصورة مقبولة 
ومقنعة.. أشياء كثيرة من هذا القبيل تتسم بها الدورة 51 الأخيرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، حيث 
بدت عامات ودلالات البرمجة الخاصة لمعظم الفعاليات، بوجوه جديدة على الندوات والأمسيات، وعناوين 
مختلفة غير معتادة، يبرز منها محــور ركن الفنون القولية الذي يتناول فنون الحكي والقص، ويندرج تحت 
العبارة الافتتاحية لحواديت الأطفال »كان ياما كان« كمفتتح لما يدور حوله النقاش من أجناس الفن والإبداع 
والكتابة الجديدة، وقد اختص الركن في نهاية الأســبوع الأول للمعرض بتنظيم حفل توقيع كتاب »شــجرة 
الموســيقى« لهشام علوان وهو تقليد مســتحدث منذ ســنوات لترويج الكتب والإعان عنها، بما يساهم في 

توزيعها ويلفت النظر لقيمتها وأهميتها.

ومــن ناحية أخرى جــاء عنوان حكايات مــن التراث 
الشعبي، ليشــكل مداراً مفتوحاً للبحث عن مواطن التميز 
والإبداع، فــي الحكايات الشــعبية التراثية مع الشــاعر 
عبده الــزراع بوصفة مهتماً بالجانــب الفلكلوري، وقريباً 
من أجوائــه، ولم يعــدم القائمون على تنظيــم الندوات 
اسم  لاستثمار  المطلوبة  والوســائل  السُبل  والاحتفاليات 
الأديب  نجيب محفوظ، والــزج به في أكثر من محور، فقد 
أقيمت ندوة بعنوان فلسفة المكان في أدب نجيب محفوظ، 
دعي لها عدد من الكُتاب الشــباب، وأغلبهــم لم يُلم بأدبه 
ولم يقرأه قراءة متأنية، ومن ثم جاءت الرؤى ســطحية، 
ومســتوحاة من الأعمال الســينمائية والتلفزيونية التي 

نُقلت عن رواياته.
وعلى ذكر الســينما تأتي الإشارة إلى النشاط المخصص للســينما المصرية والعربية، الذي احتفى ضمناً 
بالسينما الفلسطينية كضيف شــرف في محور خاص يحمل  العنوان نفسه، داخل قاعة أُعدت خصيصاً لهذا 
الغرض، وقد تناولت الندوة التي شــارك فيها يوســف الشايب ومحمد عفيفي ســمات السينما الفلسطينية 
وطبيعتها، في النصف الأول من القرن العشرين، وانشغالها بقضية الصراع العربي الإسرائيلي وإعائها من 

قيمة الانتفاضة كرمز من رموزها ودليل على كفاح الشعب الفلسطيني.
وفي هــذا الإطار ذُكر الدور الرائد للمؤســس مصطفى أبو علي وإســهامات الآخرين مــن كبار المخرجين 
المعاصرين، رشــيد مشهراوي وميشيل خليفي وإيليا سليمان وهاني أبو أسعد وشيرين دعبس وسعود مهنا 

وغيرهم.
كما عُرض أيضاً في القاعة الســينمائية المستقلة، تمديداً وتعزيزاً للنشاط السينمائي، فيلما »قاهرة نجيب 
محفوظ« و»حكاية ســناء« وهما تسجيليان يشــيران إلى خصوصية السينما التسجيلية وتميزها، ودورها 

المهم في عملية التوثيق التاريخي والإبداعي.
وحول القضايا السياســية ومضامينها وأطروحاتها التاريخية والعصرية جاءت ندوة، التعاون الدولي 
وثوابت الديمقراطية، بمشاركة السفير أشــرف راشد ومساعد عبد العاطي لتفتح نقاشا موسعا حول مفهوم 
الديمقراطية وثوابتها ومعاييرها، وأوجه الاســتفادة منها، وإمكانية التعاون الدولي في هذا الخصوص بما 

تقتضيه الظروف والمابسات وتحديد الأطر المناسبة والمائمة للتطبيق الديمقراطي السليم.
وفي ســياق آخر مشابه تضمنت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب لقاء موسعا حول قضية القومية 
العربيــة، وســؤال الهوية في فكر جمــال حمدان، وقد تم النقاش فــي حضور عدد مــن المفكرين والباحثين 
والسياســيين، من بينهم محمد فتح الله من الســودان وماهر حمدي عيش وخلف عبد العظيم الميري، حيث 
تطرقوا إلــى مفهوم الانتماء القومي وأبعاده ومردوده السياســي، فضاً عن المنظــور الخاص الذي انطلق 
منه جمــال حمدان، في تعريفة لمفهوم القومية العربية، ودلالات الســؤال حول الهوية وعاقتها بالصراعات 
السياسية الدائرة والراهنة.  وعلى هذا المنوال تباينت إحداثيات الموسم الثقافي الرئيسي في معرض القاهرة 
للكتاب ما بين جيد ورديء، جيد يشــكل العمــق الثقافي والحضاري، ورديء يمثل التراجع والاستســهال 

والضعف، وأمارات الشللية والتحزب والتوظيف المعيب للثقافة والفنون والأفكار . 
 

٭ كاتب من مصر

الظلّ
  

في كلَّ صباح يأتي الضيفً كزائرٍ 
يُقيمُ في الكيان المنزليَّ دون توقعٍ، يعبثُ بالأثاثِ،

حشدٌ آخرُ يأتي وعليك أن تقابلهم عند البابِ
أعين لا تنتهي تبدأ منذُ الميلاد،

حيث الرعاةُ والعالمُ يطمرونَ الضوءَ في الأسفلِ
ستبدو أنّكَ جيّدٌ، عاجلًا ستبحثُ عن مكانٍ للاختباء 

أقنعةٌ عديدةٌ، شخصياتٌ متعددةٌ 
تبحثُ عن معنىً للوجود،

قوةٌ جبارةٌ، نكرانٌ، رفضٌ، إسقاطٌ
»ظلٌ غامضٌ وسرّيّ« 

هذا الذي لا نريدُ
علينا أن نجد النفقَ،

ثمة ذهبٌ يختبئُ في الداخل. 

٭ سلطنة عمان
منال أحمد٭

شعر

كمال القاضي٭

 إبراهيم عبد المجيد٭

حاوره: مروان ياسين الدليمي

شــكلت البيئة المحلية العراقية بخصوصيتها الموصلية خلفية أساســية في لوحات الرسام 
خليــف محمود، وكأنه بذلك يؤكد هويته وتجربته الذاتية كفنــان، إلّا أنه لم يكتف في التعامل 
مــع البيئة من منظــار جمالي بحت، وهذا ما قد يبــدو للوهلة الأولى لكل من يشــاهد لوحاته، 
ويأتي ذلك من خال طغيان طيف من الألوان المبهجة، حتى أنها أصبحت تمثل بصمة شــخصية 
تشــير إليه، من غير أن يترك توقيعه علــى نتاجه الفني، كما اختار أن يشــتغل وبنعومة على 
المحتــوى الإنســاني، وهنا تكمن خصوصية نتاجــه، حيث عكف على أن يمنــح أهمية قصوى 
لمامح شخوصه، التي تمثل وحدات فنية جوهرية في بناء لوحاته، فضا عن موضوعاته التي 
دائما ما تتحرك في إطــار الواقع، ولكنه في رؤيته لهذا الواقــع يتخطى المعطيات المخزونة في 
الذاكرة النوســتالجية، إلى ما هو راهن ومحتدم بكل عناصر التراجيديا الإنســانية المعاصرة، 
وهذا ما يشــير إليه مجمل لوحاته، ولاشــك في أن مرجعيته الأكاديمية قد لعبت دورا كبيرا في 
تحديد تقنيات أســلوبه، إضافة إلى الخبرة المتراكمة في عالم الرسم، التي ابتدأت منذ منتصف 
ســبعينيات القرن الماضي.. نتطلع في حوارنا معه إلى الكشــف عن خفايا تجربته، إضافة إلى 

استطاع رأيه حول موضوعات تخص الفن التشكيلي العراقي. 

ود
حم

ف م
خلي

بعض أعماله

جانب من معرض الكتاب
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منوعــات

 

الحمل
من الأفضل الاحتياط و التحلي 

بالصبر، بالإضافة إلى ابتهاجك 
بالانتصار على هذه الأزمة الحساسة 

بدون عواقب
الثور

يشير اليوم إلى ظروف جيدة 
والتخلص من سوء تفاهم ومناخ 

الفوضى والإرباك

الجوزاء
يمنحك اليوم ثقة متزايدة بنفسك 
والقدرة الكبيرة على إنجاز المطلوب 

منك بامتياز

السرطان
حدث مميز يساعدك على معالجة 

المسائل المهنية بوعي وحكمة، وتتلقى 
مكافأة مالية في المستقبل القريب

  

الاسد
يضعك اليوم في موقع تقدير 

واحترام مميز، وتكسب ثقة من كان 
يتصرف بحذر معك لأنه كان يجهلك

العذراء
قد تواجه بعض العراقيل للوصول 
إلى هدفك، لكن حافظ على السير في 

خطى واقعية

الميزان
تهتم بقضية أو بشأن إحدى 

الشركات، ثم ترتاح للتطورات اعتباراً 
من اليوم، تتعاون مع المحيطين بك

العقرب
يتحدث اليوم عن فرص شخصية 

تأتي عبر الأصدقاء، وتدخل في 
مفاوضات شاقة تحقق النصر في 

نهايتها

القوس
يحمل اليوم فرصة مالية معينة 

ويشير إلى تحسن في أوضاعك المهنية 
مهم جداً. أطلق العنان لتصرفاتك 

الحسنة

الجدي 
الكواكب تشجعك على المضي قدماً 

فبوادر النجاح بدأت تلوح في الأفق. 
احد الاصدقاء يشعر بالانزعاج بسبب 

تدخلك في شؤونه الخاصة

الدلو
يعرض عليك أحدهم فكرة الشراكة في 

مشروع هام ففكر ملياً في الأمر. تحاول 
توثيق الصداقة مع شخص تعرفت إليه 

مجدداً

الحوت
هناك أمور أساسية يجب القيام بها ولا 
تحتمل المزيد من التأخير. تملك القدرة على 

تحقيق كل أحلامك فلم التردد والتخوف

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مهرجان »سان ريمو« في إيطاليا يحتفي بميلاده  السبعين مع حنين إلى أغاني الماضي

■ روما - أ ف ب: يحتفي مهرجان ســان ريمو الغنائي 
الشــعبي جدا في إيطاليا خلال الأسبوع الحالي بمرور 70 
عاما على تأسيســه مع نسخة مشــوبة بالحنين تركز على 

أغان شهيرة مثل »فولاري«.
مــن البندقية إلى باليرمــو، يســتقطب المهرجان الذي 
تبثــه محطــة »راي« التلفزيونية الإيطاليــة العامة، على 
خمس أمسيات متتالية سنويا في شــباط/فبراير، ملايين 
المشــاهدين مع متابعة شــبيهة بعدد مشــاهدي مباريات 

المنتخب الإيطالي ضمن بطولة كأس العالم.
وأوضح فينشــينزو موليكا الصحافي الــذي يعنى في 
الشــؤون الثقافية في محطــة »راي« ويتابع المهرجان منذ 
العــام 1981 »المهرجان ظاهرة فريدة وهــو مرآة للمجتمع 
الإيطالي، وقد قُلد على مدى ســبعين عاما إلا أنه لا يضاهى 

أبدا«.
وأســس المهرجان في العام 1951 في مدينة ســان ريمو 
الســاحلية في منطقة ليغوريا. وهو في المقام الأول كاشف 
للمواهب مــع ان الكثير من المســابقات التلفزيونية باتت 
تنافســه في هذا المجال. فمنذ تأسيســه، انطلقت مســيرة 
عشــرات الفنانين بعد اعتلائهم مســرح أريســتون ضمن 
المهرجان من أمثــال أدريانو ســيلينتانو وتوتو كوتونيو 

وإيروس راماتسوتي واندريا بوتشيلي ولاورا باوسيني.
خلال الأمســيات الخمس التي تمتد كل واحدة منها على 
أكثر من أربع ساعات بعد نشرة الأخبار المسائية الرئيسية، 

يخضع نحو ثلاثين فنانا إيطاليا معروفا أو واعدا لتصويت 
الجمهور ولجنــة تحكيم.والمهرجان مهم جــدا في إيطاليا 
حيث يتوقف كل شيء تقريبا على مدى أسبوع لمتابعته، إلا 

أنه غير معروف جدا في الخارج.
واحتفــالا بمرور ســبعين عامــا على انطلاقــه، اختار 
المهرجان التركيز على أغان مهمة شــهدت النور في ســان 
ريمو قبل أن تدخل تاريخ الأغنية مثل »نيل بلو ديبينتو دي 
بلو )فولاري(« )1958( لدومينيكو مودونيو و«ليتاليانو« 

لتوتو كوتونيو )1983(.
وعرفت »فــولاري« نجاحا عالميــا بعدمــا غناها أيضا 
ديفيد بووي الذي أدرجها في الموسيقى التصويرية لفيلمه 
»ابســلوت بيغينرز« )1986( وكذلك بــول ماكارتني الذي 

أداها في حفلات مباشرة.
ودعــي 24 فنانا معروفا هذه الســنة إلــى تقديم ضمن 
ثنائيات نســخ جديدة عن أغان ضاربة عدة طبعت تاريخ 

المهرجان.
وقالت كريســتينا لاي بيلا من صحيفة »اوربنبوست« 
متحدثة عن برنامج المهرجان »الأمر أشبه بتلقي دعوة إلى 
مأدبة غداء خاصة مع أفضل الأطباق وأشــهى المأكولات مع 

اعتماد بعضها وصفة الجدات«.
ويفيــد خبراء أن هــذا الملتقى هو قبل كل شــيء حدث 
إعلامي يهدف إلى إطلاق منتجات فضلا عن كونه مقياســا 
للأجــواء الإيطالية الســائدة مع أنه لم يعــد مصدر فخر 

محلي كما في الماضي. وعلى جــري العادة، يثير المهرجان 
بعض الجدل. وأتى الجدل هذه الســنة خصوصا من دعوة 
وجهت إلى مغني الراب جونيور كالي الذي تناولت أغنيته 
»ســتريغا« )الســاحرة( التي صدرت قبل ســنوات قليلة 
ووصفت بأنها تمييزية في حق المرأة، بشكل مبهم وبكلمات 

فجة جريمة قتل امرأة.
وقد نفــى الفنان البالــغ 28 عاما الذي يشــارك بأغنية 
جديدة، في مقابلات صحافية ذلــك مؤكدا أن نص الأغنية 
فهم بشــكل خاطــئ وهي علــى العكس »نشــيد مناهض 

للعنف«.
والعام الماضي، انتقد ماتيو ســالفيني الذي كان وزيرا 
للداخلية خيار الفائز المغني وهو الشــاب من أصل مصري 
محمود مع أغنية »ســولدي« )المال(. فقد غرد زعيم اليمين 
المتطرف فــي إيطاليا ليلة الحلقة النهائية »محمود... أجمل 

أغنية إيطالية«؟
وعرف هذا الملتقى على الريفييرا الإيطالية بعض المآسي 
أيضا أشــهرها خلال نســخة العام 1967 عندمــا عثر على 
المغني لويجي تينكو شريك حياة داليدا، متوفيا في غرفته 
فــي الفندق. ولم يتضــح إلى الآن مــا إذا كان الأمر يتعلق 
بعملية انتحار أو جريمة قتل. لكن أكثر الفرضيات انتشارا 

تفيد بأنه انتحر لأنه لم يتأهل إلى المرحلة النهائية.
ويشكل قتل النساء أحد المواضيع الرئيسية هذه السنة 

في المهرجان الذي يختتم السبت.

بين »النهاية« و»ليالي الشمال«:  
تحدٍّ جديد لباسم مغنية في القاهرة ودمشق

بيروت – »القدس العربي«:

مما لا شكّ فيه أنّ الأدوار التلفزيونية والسينمائيّة الناجحة 
التي أبدع فيها الممثل اللبناني الشــاب باسم مغنية، ولا سيما 
أدواره فــي كلّ من المسلســلات »الغالبون« و»الشــقيقتان« 
و«ثورة الفلاحين« و»الأسود« وسواها شكّلت له جواز عبور 
آمن الى الدراما المصرية في القاهرة، حيث سيشــارك، مغنيّة 
الذي وقعّ عقداً مع شــركة »ســينرجي« في لعب دور البطولة 
في مسلســل مصريّ سيعرض في الســباق الرمضاني المقبل 
بعنوان »النهاية« الى جانب مجموعة من الممثلين هم  يوســف 
الشــريف، عمرو عبد الجليل، ســهر الصايغ، ناهد السباعي، 
محمد لطفــي، محمد محمود عبد العزيز، محمود الليثي، أحمد 

وفيق  وسواهم.
والمسلســل من تأليف عمرو ســمير عاطف وإخراج ياسر 
ســامي، ويصّنف في خانة أعمال الخيال العلمي كون أحداثه 
تستكشف المســتقبل الاتي أيّ بعد مرور 50 عاماً من الحاضر 
الآنيّ مع خلطة واقعية عن قصة اجتماعية نصادفها في حياتنا 

اليوميّة.
وكشــف الممثل في طريقة غير مباشــرة عن مشــاركته في 
الدراما المصرية في تغريدة نشــرها عبر موقع »تويتر« أعلن 
فيها عن تحــدٍ جديد له فــي القاهرة فكتــب »القاهرة وتحد 

جديد«.
فكيف ســيكون تحديّ باســم مغنية في القاهرة؟ الجواب 
مرهــون بالعمل الذي ســيبصر النور والذي ســيتمّ تصوير 

بعض مشاهده على طريقة الـ«ثري دي«.
تجدر الإشــارة الى أنّ باسم مغنيّة ســيطلّ أيضاً في شهر 
رمضــان في مسلســل درامــيّ آخر ضخــم بعنــوان »ليالي 
الشمال«، وهو باكورة تعاون فنّي مشترك بين شركتي العطار 
للإنتاج الفنيّ ومؤسسة »فراس إبراهيم« للإنتاج الفني، وهو 
مسلســل اجتماعي من كتابة وإخراج عماد النجار ويجسّــد 
معاناة اللاجئين السوريين في بلاد الإغتراب، وحالة اللجوء 
والهجرة على خلفية الأحداث، التي مرّت بها ســوريا، وأفيد 
عن تصوير جزء كبير منه في الســويد، على أن ينتقل صنّاع 
العمل إلى بيروت قريباً للإنتهاء من تصوير المشــاهد المتبقية 

بين »أولاد آدم« و »مليار ريال«.

تنحني تقديراً لبسالة الشعب اللبناني

ماجدة الرومي تتمنى أن تكون رسولة محبة بصوتها وأغانيها 
بيروت – »القدس العربي«

 
 من ناديا الياس :

عشــيّة إحيائها حفلًا فنيّاً ضخماً على مســرح »ميدان 
دو« ضمن فعاليات »موسيقى أبو ظبي الكلاسيكية 2020 
الذي انطلق في 28 الشهر الماضي، أطلقت ماجدة الرومي 
سلســلة مواقف داعمة للســلام والإنســان والمحبة في 
العالم، انطلاقاً من رسالتها الثابثة وهدفها الأوحد في أن 
يعمّ السلام والمحبة والســعادة في كلّ إنسان، كما أكدّت 

في لقاءات إعلاميّة جمعتها مع الصحافة.
وأعربت عن سعادتها في »أن تكون رسولة خير ومحبة 
أينما ذهبت بصوتهــا وأغانيها«، وأكدّت »أنها ســخّرت 
صوتها وأغانيها لإسعاد الناس«، متمنيّة في الوقت عينه 
»أن يكــون الله راضياً عنها وعــن نواياها المليئة بالخير 

تجاه كل الناس.
وعندما ســئلت عن لبنان بدت الرومي متأثرة للغاية 
وأخفت دموعهــا ووقفت منحنية احترامــاً وتقديراً منها 
لتضيحات الشــعب اللبناني، الذي وصفته بأنه »شعب 
عظيم لمواجهته الظروف الصعبة، التي مرّ بها منذ سنوات 
وهو لا يزال يستبسل دفاعاً عن بلاده ومتشبثّاً بأرضه«، 
وأكدت أنها »لا ترى في المســتقبل القريب أيّ تحسّن يذكر 
أو أيّ  بصيص نــور لما يحدث في لبنان«، الذي شــبّهته 
بأنه »مركب صغير وسط موج هائم يحمله يميناً ويساراً، 
ونحن مقبلون على مرحلة صعبة جداً«، وإنما أبدت »ثقتها 
الكاملة بقدرة الشعب اللبناني على تجاوز هذه الأوضاع 
الصعبة«. وقالت »هكذا كان دائماً قدرنا ونحن نســتطيع 

بإذن الله وإيماننا بلبنان أن ننهض به من جديد«.
ورداً على سؤال شــددّت الفنانة اللبنانية »على أهمية 
دعم الموســيقى العربية، التي يتوجّب علينا الحفاظ على 
حيويتهــا التي تتميّــز بجمال القصائــد والمحتوى التي 

قدمناها على مرّ السنين«.
 وكشــفت أنها »بصدد التحضيــر لقصائد جديدة وإن 
كانت هنــاك صعوبات ماديــة تواجه الإنتــاج الغنائي 
أمــام الوضع الإقتصــادي في لبنان«.  اليوم، خصوصاً 

وأشادت »بشــعر الراحل نزار قباني وكيف سبق زمنه«. 
وفي دردشــة بعد اللقاء قالت أيضاً »أحب شــعر الراحل 
أنور ســلمان بشــكل خاص، ففي قصيدته روح ومشاعر 

وتعبير مميز جداً«.
 وفي الختــام أكدّت ماجدة »أنها بعيــدة كل البعد عن 

مواقع التواصل الاجتماعي حتى أنها لا تشاهد التلفزيون 
كثيراً وتستخدم الهاتف للرّد على المكالمات الهاتفيّة فقط«. 
ولفتت الى »أنها تســتخدم الإنترنت من أجل  مشاهدة 
مواد وثائقية عن الحضارة الفرعونية والتاريخ المصري 

وتاريخ الأوبرا والإمبراطورية الرومانية فقط«.

وفاة الكاتب المصري لينين الرملي بعد صراع مع المرض
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

رحل بعــد ظهر أمس الجمعــة الكاتب المصري 
لينــين الرملــي بعــد صــراع طويــل مــع المرض، 
حيــث كان يعانــي منذ فتــرة طويلة مــن أمراض 
السيخوخة، ويقيم في أحد مستشفيات القاهرة.
والكاتب المعروف من مواليد 18 أغسطس/ آب 
عــام 1945 في القاهرة، وهــو خريج معهد الفنون 
المســرحية، بعد حصولــه علــى بكالوريوس في 

النقد الأدبي.

 تجــاوز عدد أعمالــه 60 عملا، تعــاون خلالها 
مع عدد كبير من نجــوم الكوميديا في مصر، مثل 
فؤاد المهندس وســمير غانم وعادل إمام ومحمد 
صبحــي الذي قدم معــه عددا كبيرا مــن الأعمال 
الناجحــة مثــل، »الهمجــي«، و»مامــا أمريــكا«، 

و»تخاريف«، و»وجهة نظر«.
ومــن أعمالــه المســرحية أيضــا، »ســك علــى 

بناتك«، و«أهلا يا بكوات«، و»وداعا يابكوات«.
كمــا كتــب للســينما أيضا عــدة أفــلام، منها، 
»بخيــت وعديلــة« 1و2، وعــدد من المسلســلات، 
منهــا، »حكايــة ميــزو«، و»برج الحــظ«، و»هالة 

و»الدكتور نعمان«.

»فيسبوك« متهمة بانتهاك قوانين الخصوصية في كندا
■ مونتريــال - أ ف ب: طلــب مفــوض الخصوصية 
الكندي مــن محكمة فدرالية أن تصدر قرارا تعلن بموجبه 
أن »فيسبوك« انتهكت قوانين الخصوصية الكندية، وفقا 

لبيان صادر عن أجهزته الخميس.
وأوضح البيــان أن المفوض دانيــال تيريين طلب من 
قاض فدرالي إصــدار أمر »يطلب بموجبه من فيســبوك 
وضــع تدابير فعالــة ودقيقة ويســهل الوصــول إليها 

للحصول على موافقة من جميع المستخدمين«.
ويطالب المفوض أيضا بمنع »فيسبوك« عن »الاستمرار 
في جمع المعلومات الشخصية للمستخدمين واستخدامها 
والكشف عنها« وهذه الأمور تعد انتهاكا للقوانين الكندية.
ويأتي هذا الطلب الــذي يمثل بداية إجراءات قانونية 
رســمية ضد »فيســبوك« في كندا، عقــب تحقيق أجراه 
كولومبيا«  »بريتيــش  فــي  ونظيره  الفدرالــي  المفوض 
العام الماضي.وأتى التحقيق إثر شــكوى تتهم الشــبكة 
تطبيق  باستخدام  خاصة  لشــركة  بالسماح  الاجتماعية 

للحصول على معلومات شــخصية عن المستخدمين قبل 
مشاركتها مع منظمات أخرى مثل »كامبريدج اناليتيكا«.

وقد وجدت هذه الشــركة البريطانية نفســها في قلب 
لعشــرات  الشــخصية  البيانات  لاســتخدامها  فضيحة 
الملايين من مستخدمي »فيسبوك« من دون علمهم للتأثير 
على نتائــج الانتخابات الرئاســية 2016 لصالح دونالد 

ترامب.
وقال ناطق باســم »فيســبوك« »اختار المفوض اتخاذ 
تدابيــر قانونية رغــم )...( تقديمنا مقترحــات تتجاوز 
التدابير التي تطبقها شــركات أخــرى، ورغم عدم وجود 
دليل على أنه تمت مشــاركة بيانات المستخدمين الكنديين 

مع »كامبريدج أناليتيكا«.
وأضــاف »نحن مســتعدون للدفاع عن التحســينات 
الاستباقية والفعالة التي أجريناها على نظامنا الأساسي 
من أجل حماية المعلومات الشــخصية للمشتركين بشكل 

أفضل«.

صورة من الأرشيف من افتتاح المهرجان 
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فضائيات

إنهاء مأمورية توفيق عكاشة:
 لا تسأل لماذا سرحوه؟!

سليم عزوز ٭

وأرضيات

»وارنر ميديا« تقترب من الاتفاق معهم 

نجوم مسلسل »فريندز« يتجهون لإنتاج حلقة خاصة
■ لوس أنجليس - رويترز: ذكرت صحيفة »وول ســتريت جورنال« نقلا عن مصادر مطلعة أن شــركة »وانر بروس« تقترب من اتمام اتفاق مع 

نجوم مسلسل »الأصدقاء« )فريندز( لتصوير حلقة خاصة بمناسبة تدشين خدمة »إتش.بي.أو ماكس« للبث في الربيع المقبل.
ونُشرت تقارير إعلامية عديدة بهذا الشأن منذ تلميح جينيفر أنيستون، التي أدت دور ريتشيل في المسلسل، بأنه ربما يجري التحضير لأمر ما.

وذكــرت الصحيفــة أن البنــود التي يجري بحثها تتضمن حصول كل من »الأصدقاء« الســتة وهم أنيســتون، ومات لوبــلان )جوي( وكورتني 
كوكس )مونيكا( وماثيو بيري )تشاندلر( وليزا كودرو )فيبي( وديفيد شويمر )روس( على ما بين 2.25 و2.5 مليون دولار.

وقال موقع »ديدلين« المعني بأخبار هوليود إن النجوم سيتقاضون ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين دولار مقابل تقديم عرض خاص مرتجل.
لكن تلفزيون »وارنر بروس« قال للصحيفة إنه لا يوجد اتفاق. ولم يرد متحدث باسم »وارنر ميديا« على طلبات للتعقيب على التقارير.

وحصلت »إتش.بي.او ماكس« على حق بث كل مواسم »الأصدقاء« العشرة في خدمتها الجديدة التي تنطلق في أبريل/ نيسان.
وكانت أنيســتون تحدثت في العام الماضي عن إنتاج حلقات جديدة من المسلســل قائلة »نتمنى أن يحدث شــيء لكننا لا نعلم ما يتم. لذلك فنحن 

نحاول فقط. نعمل على شيء ما«.

كشفت عن اعتذارها عن ثلاثة أعمال ومشاركتها في ثلاثة

الفنانة السورية هبة نور 
في »الحرملك« مجددا 

دمشق – »القدس العربي«:

كشفت الفنانة الســورية هبة نور أنها 
ستشــارك في الجزء الثاني من مسلســل 
»الحرملــك« للكاتب ســليمان عبدالعزيز 
والمخرج تامر إســحق، الذي سيتم البدء 

في تصويره، خلال الأيام القليلة المقبلة.
في  بوجــودي  ســعيدة  »أنا  وقالــت 
الذي جســدت في  مسلســل الحرملــك، 
أحببت  »زمردة«،  شــخصية  الأول  جزئه 
الشــخصية كثيرا، رغم الجدل الذي أثير 

حول العمل.
وفخما  ضخما  كان  »العمــل  وأضافت: 
للغاية، وأخذ صدى إعلاميا واسعا، ومن 
خلال اطلاعي على الجزء الثاني أعتقد أنه 
ســيكون أفضل بكثير مــن الجزء الأول«، 
الأساســية  الشــخصيات  أن  موضحــة 

ستتواجد مع وجود بعض التطورات.
وعلقــت »الجــزء الأول نجــح وأنــا 
بطبيعتي لا أنتقد أعمالا أشارك فيها، لأني 
أركز على الرأي الإيجابي فقط.. العمل نال 
متابعة كبيرة وكانت هناك أســماء كبيرة 

ونجوم رائعون«.

مثل  كبار  نجوم  المسلســل  في  وشارك 
باســم ياخور وســامر المصــري وقيس 
الشــيخ نجيب وجمال ســليمان وسلافة 
معمار، إضافة إلى درة التونســية وأحمد 

فهمي من مصر.
وكشــفت الفنانة مشــاركتها أيضا في 
مسلســل »ببســاطة«، من إنتاج شــركة 
»روي« للفنان باسم ياخور، حيث يتضمن 
العمل لوحات كوميدية يجسد شخصياتها 
مجموعة من النجوم السوريين، ويعرض 

على قناة »بي إن دراما«.
وكشــفت أيضــا »اعتذرت عــن ثلاثة 
أعمال لأن الأدوار ليست كما أريد.. ظروف 
الناس  جعلت  والبلــدان  العربية  الدراما 
بحاجة إلى شــيء جديد، وبات الجمهور 

يطلب أنواعا معينة وينجذب إليها«.
وتابعــت »هنــاك أدوار على النســق 
القديم، وأنــا أبحث عن التطــور وتقديم 
مــا ينجذب له الناس، ومــا عرض عليّ لا 
بحاجة  فأنــا  جديدا،  شــيئا  إليَّ  يضيف 
إلى جديــد.. هنــاك الكثير مــن الأعمال 
والمســتويات لكنــي أبحث عن الشــيء 

المناسب دائما«.

مناوشات أمام المحكمة حول ابتزاز القضاة في قضية التشهير »حمزة مون بيبي«  

اشتباكات بين مناصري المطربة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ومطالبين بسجنها
الرباط – »القدس العربي«:

قــررت محكمة مغربية في مراكش تنظر في ملفــات المتهمين في قضية 
حساب »حمزة مون بيبي« المتابعين بتهم التشهير والابتزاز تأجيل النظر 
في الملــف إلى يوم الاثنين المقبل من أجل المناقشــة، وهــو التاريخ الذي 
ســتمثل فيه المغنية المغربية المثيرة للجدل دنيا  بطمة وشقيقتها ابتسام 

المتابعتان على خلفية ذات القضية في حالة سراح.
وشــهدت المحكمة الابتدائية في مراكش خلال جلسة محاكمة الثلاتي 
»اليوتيوبر ســكينة الملقبة بـ »كلامور« والمراسل الصحافي سيمو ظاهر 
وصاحب وكالة كراء الســيارات عدنان الملقب بـــ »مول الفيراري« وقفة 
احتجاجية المطالبة بأقصى العقوبات فــي حقهم، فيما كانت تعرف قاعة 

المحكمة تبادل اتهامات وشتائم.
ونشــبت مناوشــات بين الطرفين، حيــث صكت هيئة دفــاع الثلاثي 
اتهامــات للمطالبين بالحــق المدني بأنهم يحاولون جاهــدا التأثير على 
القضاء، ســواء من خلال تنظيم الوقفات الاحتجاجيــة أمام المحكمة أو 
التصريحات والخرجات الإعلامية، كما شــهدت قاعــة المحكمة عراكات 
منفصلــة، حيث بصقــت »كلامور« على وجــه ســلطانة، مصممة أزياء 
وإحدى المشــتكيات في الملف، فيما اشــتبكت أخت »كلامور« مع ســيدة 
مناصر لعائلات المتضرريــن والضحايا، في محيط القاعة قبل أن يتدخل 

الأمن الموجود هناك لفض النزاع بينهم.
وأمام هذه الفوضى والمناوشات، قرر القاضي تعليق الجلسة إلى وقت 
لاحق تم استئنافها من جديد وآنذاك اســتمعت المحكمة لعدد من ضحايا 
الحســاب المثير للجدل والاســتماع إلى كل من »كلامور« وظاهر و«مول 

الفيراري«، الذين أقروا بتورطهم وتسييرهم للحساب.
وطالب دفاع المتهمين الثلاث من المحكمة تأجيل الجلسة بمبرر أن الهيئة 
غير مســتعدة بعد للترافع كــون أن الأخيرة التحق بهــا محامون جدد، 
لكن دفاع المطالبــين بالحق المدني اعتبروا أن الملف جاهز للمناقشــة ولا 
يستدعي التأجيل، معتبرا أن الهدف من التأجيل هو محاولة هروب بهذا 
الملف إلى الأمام واللعب على الوقت حتى تهدأ الأوضاع وينساه المغاربة«.
وقال محمد المديمي، رئيس المكتب التنفيــذي للمركز الوطني لحقوق 
الإنســان في المغرب أحد المشــتكين أن المحكمة اســتمعت إلى الدفوعات 
الشكلية لمجموعة من المتهمين واستمعت أيضا إلى الضحايا والمشتكين بـ 

»العصابة« وأن الضحايا أجمعوا على أن الثلاثي 
وهم اليوتيوبر ســكينة »كلامور« والمراسل 

الصحافي ســيمو ظاهر، وصاحب وكالة 
لكراء الســيارات يدعى عدنان ويلقب 

يسيرون  من  هم  الفيراري«  بـ»مول 
الحساب المثير للجدل وأن المتهمين 

الثــلاث اعترفــوا فــي المواجهة 
إلى  إليهم  المنسوبة  بالتهم  بينهم 
حد أنهم بــدأوا في اتهام بعضهم 
التحقيق،  قاضــي  أمام  البعض 
مبــرزا أن الخبــرة التقنية على 
في  تورطهــم  أكــدت  هواتفهــم 

القضية.
واحتشــد عدد مــن الحقوقيين 

والمتضررين من عصابة »حمزة مون 
بيبي« أمام المحكمة في وقفة احتجاجية 

دعا لها المكتب التنفيــذي للمركز الوطني 
لحقوق الإنســان فــي المغرب وشــارك فيها 

مجموعة من الهيئات النقابية والمنظمات الحقوقية 
من أجــل الاحتجــاج على عصابــة الابتزاز والتشــهير 

والتهديد والاتجار بالبشــر، مطالبين بأقصى العقوبات في حق العصابة 
التي أفسدت حياة الكثير من الأشخاص. 

وقال محمد المديمي، »لقد تعرضنا لأبشع الممارسات الإجرامية الشنيعة 
من طرف زمرة الفساد والمفسدين من تشهير وسب وقذف وحتى التهديد 
بالقتل في ظل تخلي الدولة عن التزاماتها عن حماية المدافعين عن حقوق 
الإنسان«. وان الوقفة تهدف »فضح زمرة الفساد التي تحاول التدخل في 
القضاء لصالح المتهمين وسنفجر مفأجاة من العيار الثقيل بخصوص هذا 

الملف الذي يتابعه الرأي العام الوطني والدولي«.
وتتابع في حالة سراح على خلفية هذا الملف كل من المغنية دنيا  بطمة 
وشقيقتها ابتســام باعتبارهما من المتهمين الرئيســيين في الملف، حيث 
تتابعان في حالة ســراح بعد تأديتهما كفالة حوالي 88 ألف دولار، وذلك 
بتهمة نشــر صور وبث أقوال دون الموافقة المبدئية لأصحابها وذلك قصد 

التشهير والإساءة للســمعة، حيث من المنتظر أن 
يمثلان أمام القضاء يوم الثلاثاء المقبل.

إن معاينة  للمحاكمــة  وقال متابعــون 
أنّ  إليه  حرارة الملاســنات وكان يخيل 
دنيا  الفنانة  بمحاكمــة  يتعلــق  الأمر 
بطمة وشــقيقتها وليــس البلوغرز 
سكينة غلامور بعد أن تعالت بعض 
الحناجــر خارج أســوار المحكمة، 
مطالبة بالنظر بميــزان العدل في 
هذه القضيــة والزج بدنيا وأختها 
وراء القضبــان بســبب حســاب 
»حمــزة مون بيبي« إســوة بباقي 
المتهمين بــدل متابعتهمــا في حالة 
السبب  عن  يتســاءلون  وهم  سراح 

وراء شراء الذمم بالأموال.
مــن  مجموعــة  المحتجــون  ورفــع 
الشــعارات، »واه واه على شــوهة الفنانة 
المشبوهة« و«الشــعب يريد إسقاط مون بيبي« 
المشــبوهة«،  الحســابات  شــوهة  على  واه  و«واه 
كما اســتنكروا »التلاعب« في هذه القضيــة وهم يوجهون 
أصابع الاتهام إلى قاضي بعينه، بعد أن قفز اسمه إلى الواجهة في الأيام 
الأخيرة مع إثارة الانتباه إلى وقوعه تحت طائلة الابتزاز والمساومة بعد 
تهديده بنشر فيديوهات وصور إباحية تخصه ونددوا بالسيناريوهات 
الجهنمية للحســاب الوهمــي الذي لم يســتثن مجموعة مــن المحامين 

والقضاة من لعبته الخبيثة.
وعرفت ســاحة الاحتجاج غليانا وكأن الأمر يتعلــق بحرب ضارية 
الوطيس بعد أن قصف محتجون بعبارات نارية بعض المساندين للفنانة 
دنيا  بطمة والمدافعين عنها، ما جعل رجال الأمن يأمرونهم بمغادرة المكان 
في صمت، قبل أن يقر عدد من الحاضرين إنّ الفنانة المذكورة لم تســتح 
من كراء ما اعتبروه »نكافات« يدافعون عنها ويؤازرونها في محنتها رغم 
أنها اقترفت حسب تعبيرهم، أفعالا يعاقب عليها القانون، طبقا لمجموعة 

من البنود التي وضعها المشرع المغربي تحت طائلة المساءلة والعقاب.

تم إنهاء خدمات توفيق عكاشــة في قناة »الحياة«، هذا خبر الأسبوع الماضي، 
وإن كان ليس خبراً في المقاييس التقليدية، حيث ورد في الأثر إن الخبر هو »عض 

إنسان كلباً« وليس »عض كلب إنسانا«، فالأخير هو الطبيعي، فماذا فيه؟!
وعليه، فالخبر هو أن يعلم الناس أن عكاشــة كان يقــدم برنامجا يوميا على 
قناة »الحياة«، وليس في أنه تم الاســتغناء عن خدماته فانضم طاقم العمل معه 
بذلــك إلى قائمة العاطلين عــن العمل، كما كتبت زميلة تعمــل في برنامجه، على 
صفحتها على الفيسبوك، وهو المزعج في الموضوع، ولا يوجد رصد حقيقي لأعداد 
من يعملون في المجــال الإعلامي، وقد فرض عليهم مغادرة المهنة، بعد فترة رواج 
في سوقها، انتهت في الانقلاب العسكري.  وكان المتابع مثلي لخطابات السيسي 
يلحظ أنه ســيقدم على التخلص من أعداد كبيرة من العاملين في ســوق العمل 
الإعلامي، والاستغناء عن أعداد من مقدمي البرامج، ولم يكن آخر  هذا التلميح ما 
ذكره في حواره الدعائي للولاية الثانية مع المخرجة ســاندرا نشأت في تساؤله: 
كيــف يأتي مقدم برامج بكلام يقوله يوميا ولمدة ثلاث ســاعات! فضلًا عن أن في 
اختياره مخرجة ســينمائية للقيام بدور المذيعة، يعنــي أنه نفض يده من عموم 
مقدمي البرامج، وهو ما قلته مبكراً، ولو أغلقت قنوات المعارضة في تركيا، لانتهى 
بنا المطاف إلى قناتين، كما كان حاصلًا من أيــام زمان، لينتهي البث في منتصف 

الليل!
فالسيســي يميل لفكرة سكون الوحدة العسكرية، على العكس من »أبو علاء« 
حســني مبارك، وليس عندي يقين أن الأول كان يملك جهاز تلفزيون في بيته، أو 
أنه كان من الذين يسهرون على مشاهدة البرامج التلفزيونية، وقد قضى حياته 
كلها فــي الجيش، حيث النوم المبكر والاســتيقاظ باكرا، وعلــى أفضل حال أنه 
كان يشاهد برنامج »نادي الســينما« ثم ينام، ولهذا فقد ارتبط ذهنه في الإعلام 
بمقدمة البرنامج درية شــرف الدين فاختارها وزيرة للإعلام في بداية انقلابه، 

وهي صاحبة أداء يبعث على النوم!
في حين أن »أبو علاء«، كان التلفزيون هو وســيلة تسليته الوحيدة، وإذ أخذ 
من الحياة العســكرية الاســتيقاظ مبكراً، وأضاف إليها من الحياة المدنية السهر 
لســاعات متأخرة من اليوم، فقد كان كثيراً ما يقوم بمداخلات في بعض البرامج، 
حتى فقد الأمر بريقــه لأنه فعلها كثيراً، ولم تعد تمثل امتيازاً لمقدم البرنامج، وقد 
سمعت من أحد قيادات التلفزيون أن فكرة برنامج »صباح الخير يا مصر« جاءت 
من أجل التســلية للرئيس، الذي لا يجد ما يفعله عند استيقاظه مبكراً، ولم يكن 
مبارك من الصنف البشري، الذي يرهق نفســه بالمتابعة، ولو بقراءة الصحف، 
وقــد تندر الصحافيون عندما التقطت له صورة عندما كان يعالج في ألمانيا، وهو 

يطالع صحيفة »الأهرام«!

موظف الرئاسة
في مكتب أحد الوزراء، حدث أن أشــار إلى موظــف لديه كان قد قدم له بعض 
الملفات وخرج وقال في صوت خفيض، إنه كان يعمل في رئاســة الجمهورية، ثم 
روى قصته! لقد كانت مهمته أنه يقف في كل صباح الى جوار الرئيس المسترخي 
على كرسيه ويحتســي قهوته، فينقل له في عجالة المنشور في صحف الصباح، 

لينتهي من المهمة في أي شكل عند آخر رشفة، مهما كان الأمر!
وكان الفتى يركز على المنشــور في صحف المعارضة، ويكتفي بمجرد عناوين، 
فــلان كتب كذا وفلان كتب كــذا، »كلمة ورد غطاها«، وذات يــوم زمجر الرئيس 
وأطــاح بفنجان القهوة في الهواء، وهو يصيح: خــذوه من أمامي، إنه يتعمد أن 
ينكد علي في كل صباح. ومن حســن الحظ أنه لــم يرجع الأمر إلى المؤامرة، فقط 
لأنه »ولــد فقري« والنكد هوايته، ولأن رئيس الفتى المباشــر لم يجد أنه تجاوز 

حدود الوظيفة، فقد طلب من هذا الوزير أن يلحقه بمكتبه!
فالتلفزيون كان وســيلة التســلية لمبارك، في حين أنه لم يثبت أن عبد الفتاح 
السيســي كان يتابع برنامجاً بعينه، أو أنه تأثر بمقدم برنامج، أو أنه كان يسهر 
مع برامج »التوك شو«، إنه من زمن »اشرب الحليب ونم«، لذا فإنه يرى في برامج 
»التوك شــو« ومع تأييدها لــه، وهجومها على معارضيه، ضوضــاء ينبغي أن 

تتوقف، لينعم الشعب بالاسترخاء، وبهدوء الأعصاب، لولا قنوات تركيا!
ولهذا فليس خبراً أن يُسرح هذا المذيع أو ذاك، ولم يكن تسريح توفيق عكاشة 
خبراً، لكن الخبر في أن كثيريــن علموا، وربما للمرة الأولى أن المذكور عاد ليقدم 
برنامجا على قناة »الحياة« بعد أن غضبت عليه الآلهة، وظني أنه مدين لبرنامج 
»المسائية« على »الجزيرة مباشر« باتصال علم الناس بعودته وانهاء مأموريته!

لقد تحرك أهل الحكم فأغلقوا قناة »الفراعين«، وقبل أيام صدر حكم من المحكمة 
الإدارية العليا بتأييد اغلاقها، بمقتضى اجراء تم من زمن الرئيس محمد مرســي. 
وتم اسقاط عضوية عكاشة في البرلمان، بحجة أنه استقبل السفير الإسرائيلي في 
منزله، وهي ورقة استخدمت لحرقه سياسياً، لكن الحقيقة ترجع إلى أنه اشتكى 
السيســي للسفير، الذي لا يريد تقاسم الســلطة معه، فيترك له رئاسة البرلمان، 
وكان عكاشــة يعلن أنه صاحب الثورة التي أسقطت مرســي، ألا وأن السيسي 
استفاد من ثورته فصار رئيساً، فليس أقل من أن يكون هو رئيساً لمجلس النواب!
كان يعيد في هذا ويزيد، وكانت شكواه للســفير الإسرائيلي هي القشة التي 
قصمت ظهــر البعير، وأحيل للمحاكمة بتهمة تزوير شــهادة الدكتوراه، وتقريباً 
قيل إن الشــهادة التي يحملها وتعامل بمقتضاها مع جهات رسمية، حصل عليها 

من »كشك لبيع السجائر« في واشنطن!

العودة لـ »الحياة«
وكان واضحاً أن ما يحدث هو »قرصة أذن«، ليس إلا، فلم يكن مطلوبا الاجهاز 
عليه تماماً، ومن الواضح أن هناك في السلطة من أبسطوا عليه الحماية، لأنه لو 
أريد تدميره لتم التحقيق في قضية حصوله على أربعة آلاف فدان )مبان( مملوكة 
للدولة بالمجان تقريباً، وقد نُشر أن نيابة دمنهور بدأت التحقيق في بلاغ بشأنها، 

ثم لا حس ولا خبر بعد هذا الإعلان!
وبعد ســنوات من ذلك، كانــت المفاجأة في عودته مذيعا فــي قناة »الحياة«، 
لكنه فقد الكثير، فقد عاد بدون اللقب: »الدكتور«، وعاد بدون مســاعدته: »حياة 
الدرديري« التي كانت تســرف في ذكر اللقب، وقد تملكه إحســاس أنه السادات 
عندما كانت تحاوره المذيعة همت مصطفى، حتى في نغمة الصوت وهو يخاطبها 
يـ »حياة«، قبل أن يتطور الأمر إلى »أستاذة حياة«، تماما كما كان ينطق السادات 
اســم »همت« في مقابلاتهما التلفزيونية، لكن الرئيس الراحل لم يخاطب المذيعة 
الراحلة بلقب الأســتاذة! لا تقل لماذا عزلوه، فالسؤال الأهم هو لماذا جيء به بعد 
التشهير به واتهامه بالتزوير في محررات رســمية، بما يفقد الثقة والاعتبار في 
حال صحته؟! كثيرون من مقدمي برامج »التوك شــو« تم تسريحهم، مع أنهم لم 
يقوموا بما قام به توفيق عكاشة، بالمن على السيسي، فحتى لميس الحديدي، في 
كل ولائها تم تســريحها، وإن عادت أخيراً عقــب برنامج على قناة »الحدث«، هل 
هناك من يتابعها؟! وعاد إبراهيم عيســى عبر قناة »الحــرة«، بما لديه من بديل 
جاهز في زمن الاســتبداد، تضيق عليه الســلطة فلا يناضل ضدها ولكن يهرب 
مناضلا ضد الإمام البخاري! إنها عودة بدون روح، تماماً كعودة توفيق عكاشة، 
وقــد انتهى وكانت عودته تأكيدا على أن زمانه قد ولــى، لكن لا أعتقد أن هذا هو 
السبب في انهاء مأموريته، فقد ربط في آخر حلقة له بين »صفقة القرن« والكتاب 
المقدس، الذي قال إنها تمت بموجب نصوصه، لكن قد تكون هذه هي القشــة التي 
قصمت ظهر البعير، وفي زمن تنازع الاختصــاص بين الأجهزة الأمنية، قد يكون 

استغلال ما قال للإطاحة به من قبل جهاز آخر!
فتنــازع الاختصاص هذا عرفناه في قضية »شــبكة الماريوت« التي شــهدت 
محاكمة ثلاثة من صحافيي قناة »الجزيرة« الإنكليزية، يعملون في مكتب القناة 
في هذا الفندق الشــهير، ومن الواضح أن جهازاً أمنيا وافــق على أن يعملوا من 
القاهرة، في حــين أن جهازاً آخراً دخل على الخط، وفي الأســبوع الماضي تنازل 
أحدهم عن دعوى رفعها ضد شبكة »الجزيرة«، وتساءل كثيرون لماذا فعل؟! ولأن 

التنازل مثل مفاجأة للبعض فكان التساؤل هل دفع له القطريون؟
لقد أذيع في الصحافة الأمريكية أنه تلقى أمــوالًا من الإمارات مقابل رفع هذه 
الدعوى للتشــهير بـ »الجزيرة«، ولا توجد دولة على كوكــب الأرض يمكنها أن 
تنافــس الإماراتيين فــي عملية الدفع والشــراء، والذين ينفقــون على الإعلام 

والإعلاميين والشراء والبيع إنفاق من لا يخشى الفقر!
ثــم لماذا يشــتريه القطريون، ولا توجد قضية من الأســاس تســتدعي هذا، 
غير أنه وجد في جلســات المحاكمة أنها ســتتحول إلى محاكمة له ولمن دفعوا به 
لذلك، وفــي تقديري أن هذا كله تم باتفاق مع الجانــب الإماراتي خوفا من ذيوع 
الفضيحة وتجددها، والخســارة المؤكدة للقضية ســتدعم موقف »الجزيرة« في 
طلب التعويض المناســب! وإذا باع أبو ظبي، فهل تغفر له الأجهزة الأمنية ذلك؟ 
التي في صراعها يتحطم العشب، الذي هو توفيق عكاشة، الذي أراد أن يغير من 
جلده ويهاجم »صفقــة القرن«، من باب أنها صفقة تمت بمقتضى الكتاب المقدس، 

فماذا عن السيسي إذن وقد أيدها؟!
لا تسأل لماذا سرحوا توفيق عكاشة، ولكن سل لماذا أعادوه مذيعاً؟!

٭ صحافي مصري

ن التنوع في هوليوود: تحسَّ
الإثني على الشاشات

لكن ليس وراء الكاميرا
■لوس أنجليس - أ ف ب: جــاء في تقرير أن تمثيل 
النســاء والأقليات الإتنية أو الثقافية على الشاشــات 
تحســن العام 2019 في هوليوود وبات يقترب ببطء من 
تشكيلة الســكان الأمريكيين، إلا أن جهودا كبيرة ينبغي 
أن تبذل بعد على صعيــد كل المهن غير التمثيلية في هذا 

القطاع.
وللســنة الســابعة علــى التوالي، درســت جامعة 
كاليفورنيــا في لوس أنجليس )يو ســي أل إيه( الأفلام 

المئتين التي حققت أعلى الإيرادات على شباك التذاكر.
وقال دارنل هانت عميد دائرة العلوم الاجتماعية في 
الجامعة والمشارك في الدراسة »في العام 2019، اقتربت 
النساء والأقليات من تمثيلها النسبي على صعيد الأدوار 

الرئيسية ومجمل الممثلين«.
ونشــرت الدراســة قبل ثلاثة أيام مــن حفلة توزيع 
جوائز الأوســكار التي انتقدت هذه السنة بسبب غياب 

كبير للتنوع في ترشيحاتها.
وبينت الدراسة أن 44,1 في المئة من الأدوار الرئيسية 
ذهبت إلى نســاء العام الماضي، فيما تمثل النساء نحو 

نصف سكان الولايات المتحدة.
أما علــى صعيد الأشــخاص من »غيــر البيض« في 
الولايات المتحدة )الســود وأصحاب الأصول الآسيوية 
على  والخلاســيون  والعربية  اللاتينيــة  والأمريكيــة 
أنواعهــم(، فحصلــوا علــى 27,6 في المئة مــن الأدوار 
الرئيسية. وأشارت الدراســة إلى أنهم يشكلون ما يزيد 

عن 40 في المئة من سكان البلاد.
وأضاف الباحــث »لكن في الكواليس القصة مختلفة. 
والســؤال يطرح: هل نشهد تغيرا جذريا أم أن هوليوود 
تسعى إلى جذب جمهور متنوع لكن من أن تغير جوهريا 

طريقة عملها وراء الكاميرا«؟
وفي مؤشــر مهم جدا، يتولى البيــض 93 في المئة من 
مناصب المســؤولية في الاســتوديوهات الهوليوودية 

والرجال 80 في المئة منها.
وقد يكون الوضع تحســن على صعيد الإخراج إلا أن 
نسبة النســاء في صفوف المخرجين كانت 15,1 في المئة 

في 2019 في مقابل 7,1 في المئة العام السابق.
وتحســنت الأرقام بشــكل طفيف أيضــا على صعيد 
المؤلفين مع نســبة 17,4 في المئة من النســاء في صفوف 
كتاب الســيناريو الذين ينتمي 13,9 فــي المئة منها إلى 

أقليات إتنية أو ثقافية في العام 2019.
وأشــارت الدراســة إلى أن الأقليات لهــا وزن كبير 
على صعيــد القــدرة الشــرائية وتاليا علــى إيرادات 
الاســتوديوهات. ففي العام 2019، اشترت ما لا يقل عن 
50 في المئة من بطاقات الدخول لمشــاهدة تسعة من أكثر 

عشرة أفلام حصدا للإيرادات.

دنيا بطمة وشقيقتها



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9808 السبت 8 شباط )فبراير( 2020 - 14 جمادى الثانية 1441 هـ Volume 31 - Issue 9808 Saturday 8 February 2020

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

■ منرالنــي فودي/موســكو - رويتــرز:  قالت 
روســيا أمس الجمعة أنها تحتــاج مزيدا من الوقت 
كي تقرر إن كانت ســتنضم إلــى أي خفض إضافي 
لإنتاج النفط مــن مجموعة »أوبك+«، حيث ترى أن 
نمو إنتاج الخام الأمريكي سيتباطأ والطلب العالمي 

ما زال قويا.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الطاقة الروســي، 
ألكســندر نوفاك، وفــي وقت تضغط فيــه منظمة 
رة للنفط »أوبك« على موســكو للبت  البلدان الُمصدِّ
في تعميق التخفيضات في مواجهة تفشــي فيروس 

»كورونا الجديد« الذي أضر بالاقتصاد العالمي.
و أمــس الخميــس اقترحت لجنة فنية تســدي 
المشــورة لمنظمة »أوبك« وحلفائها بقيادة روســيا، 
في إطار ما يعرف بمجموعة »أوبك+«، خفضا مؤقتا 
بمقدار 600 ألف برميل يوميا، حســبما ذكرته ثلاثة 

مصادر.
ومــن المقــرر أن يجتمــع منتجو »أوبــك+« في 

فيينا في الخامس والســادس من مارس/آذار، لكن 
الاجتماع قد يجري تقديم موعده اعتمادا على كيفية 

تأثير تفشي الفيروس على أسعار النفط.
وقال نوفاك أن موســكو في حاجة إلى مزيد من 
الوقــت لتقييم الوضــع، لكنه أحجــم عن توضيح 

موقف روسيا بشأن الاقتراح. 
وتتعرض أســعار النفــط لضغوط فــي الآونة 
الأخيرة في ظل غياب رد روسي على الدعوات لمزيد 

من الخفض في الإنتاج.
وقال نوفاك عندما ســئل عن موقف روســيا »لا 
يمكنني أن أبلغكم بموقفي الآن، ربما نعلنه الأسبوع 
المقبل.. روســيا في حاجة إلى بضعــة أيام لتحليل 
الســوق«. وأوضح أن الطلب العالمي على النفط قد 
يهبط بين 150 و200 ألف برميل يوميا فقط هذا العام 
بسبب تفشي الفيروس وعوامل سلبية أخرى، وهو 

رقم أقل من توقعات أخرى.
وأضــاف ان الهبوط المتوقع للطلــب »غير كبير، 

في ضوء التذبذب في الاســتهلاك بناء على عوامل 
عديدة، مثل ليبيا وإيران وفنزويلا، حيث المعروض 

متذبذب للغاية أيضا«.
وتوقع آخرون أثرا أكبر بكثير. وقالت بي.بي إن 
التباطؤ الاقتصادي الناجم عن تفشي الفيروس من 
المتوقــع أن يقلص نمو الطلــب العالمي في 2020 بين 
300 و500 ألــف برميل يوميا، بمــا يصل إلى 0.5 في 

المئة من إجمالي الطلب.
ويــرى نوفاك أن إنتاج النفــط الأمريكي لا ينمو 
بســرعته الســابقة. ويضيــف »النمــو يتباطأ في 
الولايــات المتحــدة. كان 1.3 مليــون برميل يوميا 
العام الماضي... هــذا العام، نتوقع أقــل من مليون 
برميل يوميا. نمو إنتاج النفط يتباطأ هنـاك بسـبب 

تراجـع الأسـعار.«
ثانية قالت الخبيرة بشؤون الطاقة إيلين والد في 
مقالة لها في مجلة »فوربــس« الأمريكية أن الوضع 
»يُظهر مرة أخرى أن كارتل النفط قد أصيب بالشلل 

بسبب شركائه الجدد ولا ســيما روسيا«. وأضافت 
أن روســيا مترددة في خفض الإنتــاج بمعدل أكبر 
»لأن شركات النفط والحكومة تحتاج إلى إيرادات«.
ولا تزال الميزانية الروســية تعتمد اعتمادا كبيرا 
علــى عائــدات النفط، مــع أن الحكومــة الجديدة 
حشــدت حاليًا موارد هائلة لتنفيذ خطة استثمارية 
ضخمــة من المفتــرض أن تنعــش اقتصادها المنهك 
وتحقق أهداف الرئيس فلاديميــر بوتين قبل نهاية 

ولايته في عام 2024.
وفي الأسواق استقرت أسعار النفط تقريبا أمس 
بعد أن قالت روسيا إنها تحتاج مزيدا من الوقت قبل 
الالتــزام بتخفيضات إنتاج يســعى إليها منتجون 
كبار آخــرون في الوقــت الذي يؤجج فيه تفشــي 
فيروس »كورونــا« الجديد مخــاوف حيال الطلب 

العالمي على الخام.
يتجه النفط لتكبد خســائر للأســبوع الخامس 
علــى التوالي، إذ يحجم المضاربون بســبب تراجع 

الذي  الفيروس،  بأن  والتوقعات  الاســتهلاك  أرقام 
أودى بحياة أكثر من 600 شــخص، سيظل يضغط 

على الطلب.
وبحلول الســاعة 1626 بتوقيت غرينتش، كانت 
العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة ســتة سنتات إلى 

54.99 دولار للبرميل. 
ومع ذلك يظــل برنت في طريقه لتكبد خســارة 
أسبوعية 5.5 في المئة. ونزلت عقود الخام الأمريكي 
غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات مسجلة 50.91 
دولار للبرميل، ومتجهة لخســارة أسبوعية 1.3 في 

المئة.
وكانت الأســعار  قد انخفضت في وقت سابق من 
الجلســة بعد أن قال محافظ البنك المركزي الصيني 
أن ثانــي أكبر اقتصاد في العالــم قد يمر بتعطيلات 

خلال الربع الأول من العام.
وتراجعت أســعار النفط أكثر مــن الُخمس منذ 

تفشي الفيروس في مدينة ووهان في الصين.

روسيا تحتاج مزيدا من الوقت للبت في خفض إنتاج »أوبك+« النفطي

حَمَلة سندات أجانب يؤيدون إعادة جدولة الديون اللبنانية

السلطات السودانية تحل مجالس إدارة 12 مصرفا

■ بيــروت - د ب ا: أعــرب بعــض المســتثمرين الأجانــب الذيــن 
يمتلكون ســندات خزانة لبنانية عن تأييدهــم لخطة حكومية لإعادة 
جدولــة الديــون اللبنانيــة، في الوقت الــذي يتزايد فيــه الجدل بين 
السياســيين اللبنانيــين حــول عــدم ســداد أقســاط الديــون التــي 

ستستحق خلال الأسابيع المقبلة.
لِع فإن عددا من صناديق الاستثمار الأجنبية  وحســب مصدر مُطَّ
التي تمتلك ســندات خزانة دولية لبنانية، ومنها ســندات تســتحق 
يوم 9 مــارس/آذار المقبل، قالت خلال اجتماع مــع ممثلين للحكومة 
اللبنانيــة قبــل أيام أنه من الأفضــل إعادة جدولة ديــون لبنان، بدلا 
من التمســك بســدادها. يأتي ذلك في حين قال حاكم مصرف لبنان 
المركــزي، رياض ســلامة، للمســؤولين اللبنانيــين - وبينهم رئيس 
الحكومة الجديد حســن دياب، أنه يريد ســداد الديون المستحقة إذا 
أمرت الحكومة بذلك، وأنه ساعد بالفعل في سداد سندات قيمتها 5 

مليارات دولار في العام الماضي.
وتقــول تقاريــر إعلامية محليــة أنه في حــين يؤيد دياب ســداد 
التزامات لبنان المالية خلال العام الحالي، فإنه لم يتخذ قرارا نهائيا 

في هذا الشأن.
كان البنــك المركــزي اللبناني قد عرض على البنــوك المحلية، التي 
تمتلك جزءاً من هذه السندات، استبدال سندات جديدة مؤجلة بهذه 
الســندات التي يحل أجل ســدادها خلال نحو شهرين، وهو ما أدى 

إلى تقلبات حادة في أسعار السندات قصيرة المدى اللبنانية.
كانــت مصادر قد ذكــرت أمــس الأول أن وزارة الماليــة طلبت من 
البنك المركزي عدم التوصل إلى اتفاق مع المســتثمرين بشأن مبادلة 
الســندات حتى تتخذ الحكومة قرارها بشأن تمويل الخطة بالنسبة 
للسندات الدولية التي تستحق السندات عام 2020، خوفا من خفض 

تصنيف لبنان الإئتماني.
يذكر أن قيمة السندات التي يستحق سدادها بعد شهر تقريبا 1.2 
مليــار دولار. ويعتبر لبنان من أكثــر دول العالم مديونية حيث يصل 
معــدل الدَين العام للبنان إلــى 155% من إجمالي الناتج المحلي. كما 
يواجــه لبنان أســوأ أزمة اقتصاديــة ومالية منذ عقــود، على خلفية 
ســوء الإدارة وفشــل الحكومة في تنفيذ الإصلاحــات الاقتصادية 

المطلوبة.

■ الخرطــوم - الأناضــول: أعلنت لجنة 
واسترداد  الفســاد  ومحاربة  التمكين  »إزالة 
الأموال« في السودان  حل مجالس إدارة عدد 

من البنوك والشركات وإعفاء مدراء.
الحكومية،  اللجنة  باســم  المتحدث  وقال 
صـــلاح منــاع، في مؤتـــمر صـــحافي أن 
اللجـنة قـــررت حل مجـــلس إدارة »بـنك 
إدارة لبنوك  المركزي و11 مجلس  السودان« 

أخرى.
وأضــاف أن القرار قضى بحــل مجالس 
إدارات 12 بنــكا معظمهــا حكوميــة، وهي 
»الســودان المركزي، والعمال، والبلد، وبنك 

الثــروة الحيوانيــة، والنيلــين، والزراعي 
والســعودي  والعقــاري،  الســوداني، 
السوداني، وبنك الأســرة، ومصرف المزارع 
ومصرف  الادخــار،  ومصــرف  التجــاري، 

التنمية الصناعية.
وتابــع »كما قــررت اللجنة إنهــاء خدمة 
مديــري 9 بنــوك، وهــي »العمــال، البلد، 
الســوداني،  الســعودي  العقاري،  النيلين، 
مصرف المــزارع التجاري، مصــرف التنمية 
إزالة  الصناعيــة«. وأوضح منــاع أن لجنة 
إدارات  مجالــس   9 حــل  قــررت  التمكــين 
شــركات ومؤسســات حكومية. وأشار إلى 

ومؤسسات،  شــركات  مديري  خدمة  »إنهاء 
كل من صنــدوق ضمان الودائــع المصرفية، 
الســودانية للخدمات البريديــة، والأقطان 

المحدودة المكلف، والصمغ العربي«.
من جهة ثانيــة أعلن وجدي صالح، عضو 
بإنشــاء  قرار  صدور  التمكين«،  »إزالة  لجنة 

فروع للجنة في ولايات البلاد.
وفــي 10 ديســمبر/كانون الأول الماضي، 
أصدر رئيس المجلس الســيادي، عبد الفتاح 
البرهان، قرارا بتشــكيل لجنــة »إزالة آثار 
التمكين« لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، 

ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

الرئيس الجزائري يعلن استحداث نموذج اقتصادي جديد

وزير التنمية الألماني يبحث في مصر مجالات التعاون التنموي بين البلدين
■ القاهرة/ أســوان - د ب أ: وصــل غِرد مولر، الوزيــر الاتحادي الألماني 
للتعــاون الاقتصادي والتنمية، إلى مصر أمس الجمعة لبحث مجالات التعاون 
التنموي الألماني-المصري ، وذلك في ختام جولته الأفريقية التي شــملت أيضا 
نيجيريا والســودان. واستقبل السفير الألماني في القاهرة سيريل نون الوزير 
الاتحادي في مدينة أســوان، جنوبي مصر، حســبما أعلنته السفارة الألمانية 

بالقاهرة على صفحتها الرسمية على موقع »فيسبوك«.
وأضافت السفارة أن الوزير الألماني سوف يقوم بزيارة العديد من المشاريع 
وسيعقد محادثات حول مجالات التعاون التنموي الألماني-المصري. كما يعتزم 
تفقد مشاريع تتعلق بالزراعة العضوية، بالإضافة إلى أحد أكبر محطات الطاقة 
الشمسية في العالم، والسد العالي في أسوان، الذي يُجرى إصلاح توربيناته 

بدعم ألماني.
وأكد مولر في بيان، تم نشره مع بدء الجولة الافريقية، على التعاون الوثيق 
بين مصــر وألمانيا في مجالات الطاقة والتدريــب المهني على وجه الخصوص، 
مشــيرا إلى أن هناك 60 ألف شــاب في مصر تلقوا تدريبات مهنية بدعم ألماني، 

ما أتاح لهم فرصا مستقبلية.
وقال أيضا أن هــذه الجولة تركز أيضا على موضوع المياه، مشــيرا إلى أن 

»النيل ونهر النيجر شريانا الحياة لملايين الأفراد، وهما في الوقت نفسه مهمان 
للتوســع في الطاقة المتجددة«. وأضاف »يجب أن تصبح إفريقيا قارة خضراء 

في ظل توفر التكنولوجيات الضرورية لذلك.«.
وأشــار الوزير إلى أن محطة توليد الطاقة الكهرومائية في السد العالي في 

أسوان لا توفر فرص عمل فحسب، بل أيضا طاقة نظيفة بخبرات ألمانية.
كما تعهد فــي بيانه دعم بلاده للســودان في عملية التحــول الاقتصادي 
والاجتماعي، وقال »السودان من أفقر دول العالم، والوضع الاقتصادي كارثي، 
لكن عقب 30 عاما من الديكتاتورية شــرع السودان في طريق يمنح الأمل نحو 

السلام والديمقراطية والإصلاح«.
وأشار إلى أن الســودان يتمتع بإمكانات ضخمة، بمساحات زراعية توازي 
مساحة فرنسا، موضحا أن السودان بإمكانه أن يصبح بذلك سلة غذاء للقارة 
السمراء. وكان الوزير الألماني قد اســتهل جولته بزيارة نيجيريا يوم الإثنين 

الماضي، ثم توجه بعد ذلك إلى السودان ومنها إلى مصر.
وأمس الأول أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، حرص 
بلاده علــى تعزيز علاقات التعــاون مع ألمانيا في المجــالات المختلفة، ممتدحاً 

موقف برلين الداعم لحكومة الفترة الانتقالية.

■ الجزائــر - وكالات: أعلن الرئيس الجزائري، 
عبد المجيــد تبون، أمــس الجمعة عن اســتحداث 
»لتنويع  اقتصادي جديد ســتطلقه بــلاده  نموذج 
النمو واقتصاد المعرفة، سيكون من بين أهم محاوره 
تحسين مناخ الأعمال والاستثمار لتكثيف الصادرات 
خارج المحروقات، وفق قواعد قانونية تســاعد على 

بعث الثقة بين المتعاملين والمستثمرين والدولة«.
وأكد تبون في رسالته التي وجهها للمشاركين في 
يوم دراســي نظمته منظمة محامي العاصمة، حول 
تعديل  »إن  للاســتثمار  القانونية  الحماية  إشكالية 
المنظومة التشــريعية، سيعزز اســتقطاب الأجانب 
ليســاعد على نقل التكنولوجيــا والمعرفة كمرحلة 

أولى وتوطينها كمرحلة ثانية«.
وأشار إلى أن »الجزائر وقعت عشرات الاتفاقيات 
مع 50 دولة لحماية الاستثمارات الأجنبية«، مضيفا 
قولــه أن »حريــة الاســتثمار والتجارة المكرســة 
دســتوريا تســتدعي مزيدا من الحماية والترقية، 
وهو الأمر الذي ســيأخذ بعين الاعتبار في التعديل 

الدســتوري المقبــل«. وقــال أيضــا »إن التعديــل 
الدســتوري المقبل، الــذي كُلفت به لجنــة من كبار 
الخبراء والمختصين لصياغة الأفكار والمقترحات في 
مسودة ستحظى بالمناقشة والإثراء من قبل الأحزاب 
والمجتمع المدنــي ومختلف الفاعلــين والبرلمان قبل 
الجديدة  الجمهورية  أســس  سيرســي  الاستفتاء، 
على قواعد دائمة لا تتأثر بــزوال الرجال بعيدا عن 
والتداول  الســلطات  بين  الفعلي  والفصل  الفســاد 
الســلمي على الســلطة وتعزيز الثقة بــين الحاكم 
الشــديد  والمحكوم«. وتُعاني الجزائر من اعتمادها 
على الصــادرات النفطيّة التي تراجعت أســعارها 
بشــدّة منذ فتــرة طويلة، مــا انعكس ســلباً على 
الميزانية العامة وعلى احتياطيات البلاد من العملات 
الصعبة. وكان بيان سابق لكلمة الرئيس، صدر إثر 
اجتماع استثنائيّ للحكومة، قد أفاد أن مخطط عمل 
الحكومة يُركّــز على »ثالوث التّجديــد الاقتصادي 
القائــم علــى الأمن الغذائــي والانتقــال الطاقوي 
والاقتصــاد الرقمي«. وشــدّدت الحكومة في بيانها 

على »ضرورة الاســتعجال باعتماد مراجعة عميقة 
لأنماط الحكامة، واســتنباط قواعد جديدة لإنجاح 
سياسات التنمية وخلق ديناميكيّة تفاعليّة«. وقالت 
أنها ســتعمد، وفقَ مخطّط عملها »إلى وضع خريطةٍ 
وطنيّة للاســتثمار، بفتح فضــاءات جديدة للعقار 

الصناعي، لا سيّما في الهضاب والجنوب«.
علــى الصعيد السياســي، تشــمل خطّــة عمل 
الحكومة بشــكل خاصّ »عدّة آليّات أبرزها إصلاح 

نظام الانتخابات« الذي تنتقده المعارضة.
كذلك، وعدت الحكومة بأنّها ستعمل على »ضمان 
حرّية الاجتماع والتظاهر السلمي« في إطار »تعزيز 

سيادة القانون وتعزيز الديموقراطية الحقيقيّة«.
الصحافة  »تدعيــم  إلــى  ستســعى  أنها  وقالت 
ووســائل الإعلام لممارسة نشــاطها في ظل الحرّية 
والاحترافية والتزام المســؤولية وأخلاقيات المهنة، 
كما تسهر على تقنين نشــاط الصحافة الإلكترونيّة 
عمل«  »مخطّــط  يحال  أن  ويفتــرض  والإشــهار«. 

الحكومة قريبًا إلى البرلمان الجزائري.

ثمة خيارات للتعامل مع نية »بي.بي«
بيع حصتها في حقل غاز في جنوب الجزائر

■ الجزائــر - الأناضول: أعلنت الجزائر أن لديهــا عدة خيارات للتعامل مع 
نية »بريتِش بتروليوم )بي.بي(« البريطانية بيع حصتها في حقل غازي جنوبي 
البلاد. جــاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها وزيــر الطاقة، محمد عرقاب، 
على هامش تنصيب الرئيس التنفيذي الجديد لشــركة »سوناطراك« الحكومية 

للمحروقات توفيق حكار.
وقال أن هناك عــدة خيارات متاحة أمام الجزائــر للتعامل مع هذه القضية، 
سواء باستخدام »حق الشُفعة« أو التفاوض مع الطرف الأجنبي المعني. ويتيح 
»حق الشــفعة« للدولة التدخل ومنع بيع أصول وحصص شــركات أجنبية أو 
محلية لجهــات أخرى أجنبية أو محليــة خاصة، ويمنح الدولــة حقا تفضيلبا 
لشرائها. وحســب الوزير محمد عرقاب، فإن لدى شــركة »سوناطراك« خبراء 
متمكنون بشــكل جيد من تفاصيل عقد »بي.بي« في منطقة عين أميناس )جنوب 

شرق(، وسيحافظون على مصلحة الجزائر.
وأشــار إلى أن قانون المحروقات الجديد، الذي دخل حيز التطبيق في يناير/

كانــون الثاني الماضي، مرن بالشــكل الكافي للتعامل مع حالات مشــابهة لبيع 
شــركات أجنبية لحصصها في حقول نفطية وغازية جزائرية. وشــدد عرقاب 
على ضرورة عدم التصادم مع الشــركاء الأجانب، لأنهم مساهمون في الانتاج 
الجزائري من المحروقــات. وتأتي تصريحات عرقاب على خلفية تقارير إعلامية 
تحدثت عن رغبة »بي.بي« بيع حصتها في حقل »تيغنتورين« الغازي في منطقة 

عين أميناس على الحدود الليبية.
وحســب التقارير الإعلامية ذاتها، فــإن الطرف البريطانــي يرغب في بيع 
حصتــه في الحقل مقابــل حوالي 2 مليــار دولار. وتدير »ســوناطراك« الحقل 
ومنشآته بالشــراكة مع »بي.بي« البريطانية و«ايكِنور« )شتايت أويل سابقا( 
النرويجية. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للحقل 8.8 مليار متر مكعب سنويا من الغاز.

وقبل أشــهر، أعلنت الجزائر أنها ستستعمل »حق الشــفعة« لمنع استحواذ 
شركة »توتال« الفرنسية على أصول وحصص لشركة »اناداركو« الأمريكية في 

حقول نفطية وغازية جنوبي البلاد.

■ تونس - رويترز: قال مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، 
أمس الجمعة أن عجز ميزان المعاملات الجارية لتونس تقلص مقارنة به قبل 

عام، مشيرا إلى زيادة في إيرادات السياحة وتنامي قوة الدينار.
وأوضح في تصريحات برلمانية بثهــا التلفزيون أن العجز تقلص إلى 8.8 
في المئة من إجمالي الناتج المحلــي في العام الأخير مقارنة مع أكثر من 11 في 

المئة في الاثني عشر شهرا السابقة.
وقال العباسي »نمو إيرادات الســياحة بنحو 35 في المئة في 2019 ساهم 
في تقلص العجز الجاري وتحســن العملة.« وأضــاف أن الدينار ارتفع بين 
ثمانية وتســعة في المئة أمــام كل من الدولار الأمريكي واليورو في الأشــهر 

الستة الأخيرة بعد أعوام من الهبوط وصل إلى حدود 20 في المئة.
وقال أيضا »صندوق النقــد كان يؤيد انزلاق الدينار لدعم الصادرات لكن 
رؤيتنا كانت مختلفة ونرى أن هبوط الدينار ســيرفع التضخم«، مشيرا إلى 

أن تحسن سعر صرف الدينار »سيكون له وقع جيد على العجز التجاري.«
وحسبما قال المحافظ سجّلت نسبة الدَيْن العام إلى إجمالي الناتج المحلي 
انخفاضــا ملحوظا من 72.5 فــي المئة عام 2018 إلى 66 فــي المئة عام 2019، 

بفضل تعافي الدينار التونسي.
وسجّلت تونس نسبة نمو بـ1.1 في المئة أواخر العام الماضي.

وقال محافظ المركزي أن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي زادت بشكل 
كبير لتبلغ 19 مليار دينار )6.72 مليــار دولار( حاليا، وهو ما يغطي واردات 

112 يوما، وذلك بالمقارنة مع 14 مليار دينار قبل عام.
لكنه أضاف أن تراجع إنتاج الفوســفات، أحد أعمدة الاقتصاد التونسي 
لفترة طويلة، كلف البلاد 6.7 مليار دولار على مدى الأعوام الســتة الأخيرة. 

ويتراجع إنتاج الفوســفات منذ ثــورة 2011 متأثرا بالعديــد من إضرابات 
العمــال وإغلاقات الطرق مــن قبل مواطنين يطالبــون بالوظائف. وتواجه 
تونس مشكلات اقتصادية ملحة بعد تراجع نسبي في الأعوام التسعة التالية 
للإطاحة بنظام زين العابدين بن علي الذي توفي بمنفاه في سبتمبر/أيلول.

وتتجاوز البطالة 15 في المئة على مســتوى البلاد و30 في المئة في بعض 
المدن، بينما التضخم مرتفع. وواجهت الحكومــات المتعاقبة صعوبات لكبح 

العجز المالي والسيطرة على الدَين العام.
مــن جهة ثانيــة  قال محافــظ البنك المركــزي أن مؤسســات التصنيف 
الإئتماني تحذّر من مخاطر عدم الاستقرار السياسي والأمني والاضطرابات 

الاجتماعية في تونس.
وأضاف أن »من شــأن مخاطر عدم الاســتقرار أن تؤثر ســلبا على قدرة 
الاقتصاد علــى الانتعاش والتّحكم فــي الميزانية مــع صعوبة الإصلاحات 
الهيكلية، والأخذ بعين الاعتبار ارتباط دعم المؤسسات المالية الدولية لتونس 

بتقديم الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي«.
وتوقّع أن تتم عملية التصنيف الجديدة لتونس من قبل وكالات التصنيف 

الإئتماني »موديز« و«فيتش« خلال الشهر الجاري، بدون تحديد موعد دقيق 
في ذلك.

ولفت إلى أن »50 في المئة من عمليــة تصنيف هذه الوكالات للدول تعتمد 
على وضوحها السياسي«، مشــددا على أن »مؤسسات التصنيف الإئتماني 
تأخذ بعين الاعتبار الواقع السياســي ومدى اســتقراره، وغياب الوضوح 

سيؤثّر حتما على التصنيف المقبل«.
ومنذ الانتخابات الرئاســية والتشريعية في أكتوبر/تشرين أوّل الماضي، 
يشهد المسار السياســي تعثّرا بسبب تعطّل مسار تشكيل الحكومة الجديدة، 
بعد إسقاط حكومة الحبيب الجملي، وفشلها في نيل ثقة البرلمان في العاشر 

من الشهر الماضي.
وفي الأثناء، تتواصل حاليا مشاورات تشــكيل الحكومة المقبلة، برئاسة 
إلياس الفخفاخ بعد تكليفه من الرئيس التونســي قيس سعيّد، في 20 يناير 
الماضي، في حين تُواصل حكومة تصريف الأعمال التونســية برئاسة يوسف 

الشاهد أعمالها إلى حين انبثاق الحكومة الجديدة.
على صعيد آخر قال وزير الصناعة والطاقة والمناجم التونســي، ســليم 

الفرياني، أن حقل نوارة الجديد للغاز ســيرفع إجمالي الناتج المحلي للبلاد 
بمليار دينار سنويا )354 مليون دولار( ما سيرفع النمو بنسبة 1 في المئة«.

وردت تصريحــات الوزير فــي مؤتمر صحافي أمس حول مشــروع حقل 
نوارة في محافظة تطاوين )جنوب البلاد( الذي بدأ تشــغيله  يوم الأربعاء 
الماضي، والذي يمثل أكبر مشــروع حديث في تونس بكلفة اســتثمارية 3.5 

مليارات دينار )1.24 مليار دولار(.
وتبلغ طاقة المشــروع الإنتاجية 2.7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي 

يوميا، ما يمثل 50 في المئة من الإنتاج الوطني للغاز.
وذكر الوزير التونســي أن الحقل ســيوفر 3000 فرصة عمل في الســوق 
المحلية، وســيخفض واردات الطاقة بنســبة 30 في المئة كما سيغطي 20 في 

المئة من العجز الوطني من المحروقات.
وسيســاهم الحقل بسبعة آلاف برميل من البترول و3200 برميل من الغاز 
السائل. »كما سيمكن من تخفيض العجز الطاقي بنسبة 20 في المئة وتخفيف 
العجــز التجاري 7 في المئة«، حســب تصريحات لرئيــس حكومة تصريف 

الأعمال يوسف الشاهد.
ووفق أرقام رسمية، بلغت قيمة العجز الطاقي في تونس 52 في المئة سنة 

2018، مقابل 49 في المئة سنة 2017.
والمشــروع مملوك لشــركة »أو.إم.في« النمســاوية والمؤسسة الوطنية 
للأنشطة البترولية. وتم اكتشاف حقل »نوارة« سنة 2006 بعد عمليتي حفر 
نجم عنهما إحداث ثماني آبار ناجحة ســنة 2010. واكتشف الحقل عام 2006 

بعد عمليتي حفر نجم عنهما حفر 8 آبار ناجحة بحلول 2010.
الدولار = 2.8265 دينار تونسي(.

تزايد إقبال الإيرانيين على الإستثمار وشراء العقارات في تركيا
■ إســطنبول - الأناضول: شــهدت تركيا خلال الأربع ســنوات الأخيرة  زيادة ملحوظة في عدد الوافدين من إيران بهدف إنشاء 

شركات تجارية أو شراء العقارات فيها.
وأوضح بنيامين أســن، عضو مجلس إدارة إحدى الشــركات المتخصصة في الاستثمار، أن تركيا استقبلت العام الماضي أكثر من 

51 مليون سائح أجنبي، مضيفاً أن عدد السياح الإيرانيين تجاوز المليوني سائح.
وأوضح أن الســياح الإيرانيين يحتلون المرتبة الخامســة من بين مواطني الدول الأكثر زيارة إلى تركيا، مشــيرا إلى أنهم لا يأتون 

للسياحة فقط، بل كذلك لشراء عقارات وإنشاء شركات في البلاد.
مــن جهــة ثانية أوضح فاتح جاياباتماز، ممثل جمعية رجال الأعمال والصناعيين المســتقلين التركيــة »موصياد« في طهران أن 3 
آلاف و652 إيرانياً اشــتروا منازل في تركيا عام 2018، وأنه في العام الماضي بلغ أعداد الإيرانيين الذين اشــتروا منازل في تركيا 5 

آلاف و623 شخصاً.
وأشار إلى تزايد أعداد الإيرانيين المقيمين في تركيا للاستثمار فيها، مع الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد التركي .

هيئة مكافحة الفساد الكويتية تطلب بيانات
 عن شُبهة رشاوى في صفقات شراء من »إيرباص«

■ القاهــرة - رويترز: قالــت وكالة الأنباء 
الكويتيــة أن الهيئــة العامــة لمكافحة الفســاد 
البــاب  فتــح  الأول  أمــس  أعلنــت  »نزاهــة« 
لاســتقبال أي معلومات عن شبة رشاوى في 
صفقات طائرات »إيربــاص« تكون ذات صلة 

بأطراف كويتية.
وقال محمد بوزبر، المتحدث باســم الهيئة، 
أن »نزاهة« بدأت التواصل مع وسائل الإعلام 

والصحــف المحليــة التــي تناولــت الفضيحة 
لجمع الأدلــة الممكنة، حســبما أوردته الوكالة 
الرســمية. وكان ممثلو إدعاء قــد قالوا في 31 
يناير/كانــون الثانــي الماضــي أن »إيرباص« 
قدمت رشــاوى لمســؤولين عموميــين وأخفت 
المدفوعات في إطار ممارســات فســاد عالمية، 
مع موافقــة صانــع الطائــرات الأوروبي على 
تســوية قياســية بأربعــة مليــارات دولار مع 

فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.
أن  الفرنســيون  الإدعــاء  ممثلــو  وقــال 
التحقيقات التي أجروها شــملت صفقات في 

عدد من الدول، من بينها الكويت.
وقال المتحدث باســم »نزاهة« أن الهيئة قد 
تستدعي أشــخاصا لتقديم إفادات، مؤكدا أن 
الكويت ستتعاون أيضا مع الإدعاء البريطاني 

في جمع الأدلة والمعلومات.

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك

طائرة »إيرباص« تابعة للخطوط الجوية الكويتية

مؤسسات التصنيف الإئتماني تحذر من مخاطر عدم الاستقرار

تونس: تقلِّص عجز ميزان المعاملات الجارية بدعم السياحة
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اقتصاد ومـال

حُسن أداء الاقتصاد الأمريكي سيكون
أساس قوة ترامب في حملته الانتخابية

■ واشنطن - أ ف ب :بعد أن تخلص من تهديد 
العزل دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوة 
حملتــه الانتخابية معززا بورقــة مهمة تتمثل في 

حسن أداء الاقتصاد الأمريكي.
وصل ترامب إلى الحكم بعد أن شــهد الاقتصاد 
تحســنا في حين تولى ســلفه باراك اوباما مهامه 
حين كانت البلاد غارقة في الركود اثر الازمة المالية 

لسنة 2008.
غيــر ان الادارة الأمريكية عرفــت كيف تغتنم 
الظرف المواتي وثقة المســتهلكين المســتمرين في 

الاستهلاك ما يغذي النمو.
وفي هذا الأســبوع قال ترامــب في خطابه عن 
حالة الاتحاد »الوظائف في نمو كبير والأجور في 

ارتفاع«.
وفيما يلي أبــرز المجالات التــي يمكن لترامب 

المباهاة بأن الاقتصاد حقق نجاحات فيها:
• البطالــة: يمكن مقارنة نســق اســتحداث 
الوظائف خلال ولاية ترامــب بالعامين الاخيرين 
من ولايــة أوباما. فقد أحــدث الاقتصاد الأمريكي 
183 الف وظيفة فــي 2017، و225 الف وظيفة في 
2018 ، و175 الف وظيفة في 2019، مقابل 195 الف 

وظيفة في 2016 و226 الفا في 2015.
وتراجعت نسبة البطالة إلى أدنى مستوى لها 
خلال خمســين عاما إلى 3.5 في المئة مقابل 4.7 في 

المئة في ديسمبر/كانون الاول 2016.
ومما يجدر ملاحظته التراجع الكبير في نسبة 

البطالة بين الأمريكيين من أصول اسبانية والسود 
منذ تولي ترامب الرئاسة، رغم بقائها أعلى بكثير 

من نسبة البطالة بين الأمريكيين البيض.
وفي هذا الإطــار تراجعت نســبة البطالة بين 
الأمريكيــين من أصــول افريقية مــن 7.8 في المئة 
في ديســمبر/كانون الاول 2016 إلى 5. 9 في المئة 
في ديســمبر 2019. ومن 9.5 فــي المئة إلى 4.2 في 
المئة بــين الأمريكيين من أصول إســبانية. اما بين 
الأمريكيين البيض البشــرة فقد تراجعت النسبة 

من 4.3 في المئة إلى 3.2 في المئة.
فــي الأثناء تعمــل ابنة ترامب ومستشــارته 
إيفانــكا من اجل اندمــاج أكبر للمرأة في ســوق 
العمل، في وقت تســتبعد فيه أمهــات كثيرات من 
سوق العمل بســبب عدم تمكَنِهن من تأمين رعاية 

أطفالهن باهظة الكلفة.
أما الاجور فقــد ارتفعت بنســبة 2.9 في المئة، 

لكنها لم »تحلق عاليا« كما قال ترامب.
•  النمــو: دخــل الاقتصاد الأمريكي ســنته 
الحادية عشــرة من النمو على التوالي، وهذا رقم 

قياسي.
وبلغت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي 1.5 في 
المئة في 2016 آخر سنوات عهد أوباما. وبلغت 2.3 
في المئة في 2017 ثم 2.9 فــي المئة في 2018، وهي 
الســنة التي اســتفاد فيها الاقتصــاد من خفض 
الضرائــب ورفع الميزانية خصوصا في مســتوى 

النفقات العسكرية.

لكنهــا تراجعــت إلــى 2.3 في المئة فــي 2019 
بســبب الحرب التجارية مع الصــين التي كبحت 

استثمارات الشركات.
ومع ان هذه النسبة تعتبر متينة مقارنة بالدول 
الكبرى المتقدمة )نمــو 1.2 في المئة فقط في منطقة 
اليورو مثلا(، فانها تبقى أدنى بكثير من نســبة 3 

في المئة التي وعد بها ترامب.
وأرجع وزير المالية الأمريكي الســبب لشــركة 
»بوينــغ«، المســاهم الرئيســي في الصــادرات 
الأمريكيــة وطائراتهــا »ماكس737«الممنوعة من 
التحليــق منذ نحو عــام. وقال الوزير ســتيفن 
منوتشين أنه »لولا أزمة بوينغ أعتقد كنا سنحقق 

3 في المئة«.
وفي ســنة 2020 الانتخابية توقــع »صندوق 
النقد الدولي« تراجعا جديــدا في النمو إلى 2 في 

المئة، بسبب انعكاسات تعديل قانون الضرائب.
عجز الميزانيــة: الإجراء الأبــرز في ولاية   •
ترامب تمثل في التعديــل الضريبي الذي اعتمده 
في نهايــة 2017، وكان أهم تعديل من نوعه في 30 
عامــا، مع خفض الضريبة على دخــل الاكثر ثراء 

والشركات من 35 إلى 21 في المئة.
وحفزت هذه الاجــراءات بالتأكيــد النمو في 
2018، لكنها أدت أيضا إلــى تضخم الدَين وعجز 
الميزانية الذي يتوقع أن يبلغ بنهاية السنة المالية 
فــي ايلول/ســبتمبر، 1015 مليار دولار، حســب 

اجهزة الميزانية في الكونغرس.

ويتوقع ان تبلغ نســبة الدَيــن 81 في المئة من 
إجمالي الناتج المحلي في 2020.

وتفكر الادارة فــي خفض جديد للضرائب على 
الطبقات الوسطى، وهي وسيلة لتحفيز النمو.

• السياســة التجارية : نفذ ترامب ما وعد به 
قبل انتخابــه، أي إعادة التفاوض بشــان اتفاق 
»نافتــا« للتبادل الحر فــي أمريكا الشــمالية مع 
المكســيك وكندا الــذي كان يوصف بأنه »أســوأ 

معاهدة« في تاريخ الولايات المتحدة.
وفي 29 يناير/كانــون الثاني الماضي توصلت 
الدول الثلاث إلى اتفاق جديد. كما يمكنه ان يفاخر 
بأنه حصل، كمــا وعد خلال حملته الانتخابية في 
2016، على اتفاق تجــاري )مرحل لغاية الآن( مع 
الصين تم توقيعه منتصف الشهر الماضي. ويومها 

قال ترامب »نجحت إستراتيجيتنا«.
لكن بــأي ثمن؟ فقد ادت الحــرب التجارية مع 
الصين والرســوم العقابية المتبادلــة، إلى إغراق 
بعض المصانع في الركود وبــطء النمو الأمريكي 

والعالمي.
• البورصــة: أســهم كــون ترامب أتــى إلى 
السياسة من عالم الاعمال في ان تتعزيز الثقة في 
بورصة وول ســتريت، التي ارتفع مؤشرها »داو 
جونز« بنحو 55 في المئة منــذ انتخاب ترامب في 
نوفمبر/تشــرين الثاني 2016. وهي حجة أخرى 
مهمة لاستمالة الكثير من الأمريكيين الذين ترتهن 

معاشاتهم التقاعدية بسير البورصة.

إرجاء معارض ومؤتمرات تجارية
في آسيا وسط مخاوف »كورونا«

■ شنغهاي/بكين - رويترز: تســبب تفشي فيروس »كورونا« الجديد 
في الصين بإرجاء مــا يزيد على 25 معرضا تجاريــا ومؤتمرا صناعيا في 
آســيا، مما يغلق الباب أمام مناسبات شــهدت في الماضي توقيع صفقات 

بمليارات الدولارات.
ويُظهِر تأجيل المناســبات، والتي مــن المقرر لبعضها مواعيد ليســت 
بالقريبة مثل أواخر مارس/آذار، التأثير المتزايد للفيروس على الشركات 
على مستوى العالم، إذ تُلغى رحلات في ظل قيود من الحكومات والشركات 

على حركة السفر، في حين مازالت آلاف المصانع والمتاجر مغلقة.
وأوقف معــرض كانتون، أقدم وأكبر معرض تجــاري بالصين، تنظيم 
المعارض حتى إشــعار آخر. وكان من المقرر تنظيم معــرض الربيع )يوم 
15 أبريل/نيســان المقبل( الذي توقيع صفقات بقيمة 29.7 مليار دولار في 

دورته العام الماضي..
وطلبت الحكومة الصينية أيضا من ســلطات محلية واتحادات تجارية 
التوقف عن اســتضافة المناســبات والمؤتمرات، إذ تتنامى المخاوف حيال 

المرض الذي أودى بحياة أكثر من 560 شخصا وأصاب أكثر من 28 ألفا.
وتشمل التأجيلات أيضا مناسبات كان من المقرر تنظيمها في الأسبوعين 
الأخيرين من مــارس/آذار مثل المؤتمر التجاري الســنوي لقطاع صناعة 
الرقائق العالمي في الصين »ســيميكون« والمعرض التجاري الدولي للبناء 

والتشييد في شنغهاي.
وقال منظمو منتدى التنمية الصيني، وهو تجمع رفيع المستوى للقادة 
العالميين، والذي سبق وشــهد حضور تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة 

»أبل« إنه سيؤجل. وينعقد المنتدى عادة في أواخر مارس/آذار.
وقال مســؤولون تنفيذيون فــي قطاع الصناعة إن تفشــي الفيروس 
يلقي بظلال من الشك على حضور مناسبات مهمة خارج الصين، إذ تفرض 

الشركات قيودا على سفر الزائرين القادمين من البر الرئيسي للصين.
على صعيد آخر خفضت وكالة »ستاندرد آند بورز غلوبال« للتصنيفات 
الإئتمانيــة توقعاتها للنمو الصيني في 2020 إلى خمســة في المئة من 5.7 
في المئة، قائلة ان أثر تفشــي فيروس »كورونا« قد يكون وخيما في الأجل 

القصير.
وأمس الجمعة قال شــون روش، كبير اقتصاديي آسيا والمحيط الهادي 

في وكالــة التصنيفات، أن »معظــم الأثر الاقتصادي للفيروس ســيكون 
محسوســا في الربع الأول، وســيكون التعافي الصينــي متوطدا بحلول 

الربع الثالث من هذا العام.«
وحســب الوكالة فإن تباطؤ معدل النمو الصينــي بمقدار نقطة مئوية 

واحدة سيكون له على الأرجح »أثر ملموس« على النمو العالمي.
في غضون ذلك، ولأخذ الانتعاش المتوقع في الحســبان، رفعت الوكالة 
توقعها للنمو الصيني في 2021 إلى 6.4 في المئة من تقدير ســابق كان يبلغ 
5.6 في المئة. وأضافت أن تصورها الأساســي يقوم على افتراض احتواء 

الفيروس بحلول الشهر المقبل.
من جهة ثانية، وفي جانب التطــورات الإيجابية، ارتفعت احتياطيات 
النقد الأجنبي للصين على غيــر المتوقع في يناير/كانون الثاني مع صعود 
اليوان بعد أن وقعت بكين وواشــنطن اتفاق تجارة أوليا لنزع فتيل نزاع 

دار لثمانية عشر شهرا ونال من النمو العالمي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أمس الجمعة ارتفاع احتياطيات البلاد، 
وهــي الأضخم في العالــم، 7.57 مليار دولار في ينايــر كانون الثاني إلى 

3.115 تريليون دولار.
وكان اقتصاديــون اســتطلعت رويتــرز آراءهــم توقعــوا تراجــع 
الاحتياطيات 7.92 مليار دولار إلى 3.100 تريليون، نظرا لتقلبات أســعار 

الصرف الأجنبي العالمية والسندات الأجنبية التي في حوزة الصين.
كانت قيــود صارمة على حركــة رؤوس الأموال ســاعدت الصين في 
الســيطرة على نزوح الأموال على مدار العام الأخير، رغم حرب التجارة 
مــع الولايات المتحــدة وتباطؤ النمــو الاقتصادي المحلــي. وأدت زيادة 

الاستثمارات الأجنبية في الأسهم والسندات الصينية إلى نمو التدفقات.
وارتفع اليوان 0.38 فــي المئة مقابل الدولار في يناير، لكنه هبط واحدا 
في المئة بين 20 و23 منه وسط مخاوف متصاعدة من تأثير تفشي فيروس 

»كورونا«.
وبلغت احتياطيات الصــين من الذهب 62.64 مليــون أوقية في نهاية 

يناير، دون تغير عن نهاية 2019.
وزادت قيمة حيازات الصين من الذهب إلى 99.24 مليار دولار في نهاية 

يناير من 95.406 مليار نهاية العام الماضي.

المدير السابق لمنظمة التجارة العالمية يرى
أن بروكسل ولندن ستجدان »طريقة للتفاهم«

■ بروكســل - أ ف ب: دخلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي معركة 
المفاوضات حول مستقبل العلاقة بينهما بعد »بريكسِت«، ورغم الصعوبات 
التي تبدو طاغية على المشهد، يتوقع باسكال لامي، المدير السابق لـ«منظمة 

التجارة العالمية«، أنه يمكن للطرفين ايجاد »طريقة للتفاهم«.
ه باسكال لامي هذه المفاوضات بـ«سباق قوارب  في حوار معه أمس، شبَّ

طويل«. 
ويرأس لامي حاليا فرع شــركة »برونزويك« للاستشــارات والعلاقات 

العامة في أوروبا، كما أنه الرئيس الفخري لـ«مؤسسة جاك دولور«.
وفيما يلي نص الحوار:

■ هل يمكن التوفيق بين موقفي رئيس الحكومة البريطاني بوريس 
جونسون ومفاوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه؟

□ على الأرجح نعم، لأنها مواقف مبدئية، كما في كل مفاوضات. كلٌ يضع 
ملابسه الأكثر أناقة ويســتعد للحرب. وفي »بريكسِت« يتم الأمر على هذا 

النحو: نريد قوانينا الخاصة بنا لذلك أعدنا رسم الحدود.
وعليه، يصير السؤال مرتبطا بسماكة الحدود: في حال التباعد، ستكون 
سميكة. وفي حال التقارب، ســتكون رفيعة. السويسريون والنرويجيون 

مثلا لا مشكلة لديهم في اتباع قوانيننا.
غيــر أن الصعوبة تكمن في أنــه يجب على بوريس جونســون إخفاء 
مســتوى التباعد. في حال كان واضحا، سيهاجمه أنصار بريكسِت بحجة: 
أننا لا نتباعد بشكل كاف، وسيهاجمه أنصار البقاء في الاتحاد بحجة: أننا 

نتباعد بشكل مبالغ فيه.
■ فــي هذا الســياق، هل يمكــن أن ينتهي العــام دون الوصول إلى 

اتفاق؟
□ ســيطبق الجانبان حينها نظام »منظمة التجارة العالمية«، وهو ليس 

كارثيا، لكنه أيضا ليس النعيم الموجود الآن.
فــي رأيي، توجد طريقة - هي فن الدبلوماســية - للتوافق، وهي قابلة 
للتطبيق. لكن وعلى عكس بارنييه، جونسون مخادع وشعبوي. ولا يجب 

الأخذ بما يقوله هذه الأيام.
يتمثل الأمر في اتفاق يثبّت مبادئ سنرى تأثيرها شيئا فشيئا، وسيتخذ 

بارنييه ضمانات كافية ضد حدوث إغراق بريطاني.
أراهن أن تكون المفاوضات أشبه بســباق قوارب طويل. خلال 15 عاما، 
سيستمرون، داخل النظام السياسي البريطاني، في إطلاق تصريحات ضد 
بعضهم حول نجاح وفشل »بريكسِت«. وسيكون لذلك صدى عندنا، إنه أمر 
لا مفر منه. وفي النهاية، أشك كثيرا في فوز البريطانيين في السباق، خاصة 
في نظام رأسمالي وســوق مُعَولَمة لا تزال الاقتصادات الكبيرة تلعب فيها 

دورا مهما.
■ هل يمكن أن يكسب البريطانيون مع الولايات المتحدة ما خسروه 

مع الاتحاد الأوروبي؟
□ الولايات المتحدة أبعد من الاتحاد الأوروبي. لم تعد للمســافة أهمية 

مثل السابق، لكنها لا تزال مهمة.
تكمن المشــكلة في المعاييــر والقواعد. وســتطالب الولايــات المتحدة 

بالتأكيد، مقابل اتفاق تجاري بتبني معايير مشابهة لمعاييرها.
سيقول الأمريكيون: نريد تصدير دجاج معالج بالكلور، ولحم بقر يغذى 

بالهرمون، وزيادة أسعار الأدوية.
في رأيي، لن يرضى الشعب البريطاني بتناول دجاج بالكلور لأنه يبقى، 

رغم كل شيء، حاملا لعقلية أوروبية ويكترث بالوقاية والبيئة والصحة.
ولن يصير البريطانيون أمريكيين لزيادة مبادلاتهم مع الولايات المتحدة 

بنسبة 10 أو 15 في المئة.

فضيحة تجسس على مرؤوسيه و»غرين بيس« تطيح بالمدير العام لمصرف »كريدي سويس«
■ زيوريــخ - ف ب: أعلــن مصــرف »كريدي ســويس« 
السويسري أمس الجمعة استقالة مديره العام، تيدجان تيام، 
أحد أشهر الشــخصيات في عالم المال، بسبب فضيحة تجسس 

استهدفت مدراء كبار سابقين ومنظمة »غرينبيس«.
وأعلن ثاني مصرف سويســري في بيان أن تيام )57 عاما( 
الذي يحمل جنســيتي فرنسا وســاحل العاج سيغادر منصبه 
في الرابع عشر من الشــهر الحالي بعد تقديم النتائج السنوية 

للمصرف.
وسيحل محله السويســري توماس غوتشتاين )56 عاما( 

مدير العمليات في السوق المحلية.
ويحمل غوتشــتاين شــهادة دكتــوره في العلــوم المالية 
والمحاســبة، ويعمل منذ فتــرة طويلة في »كريدي ســويس« 
منذ انضمامه في عام 1999 يعــد بداياته في بنك »يو.بي.اس« 

السويسري أيضا.
ومنذ ســبتمبر/أيلول يتهــز »كريدي ســويس« تحت ثقل 
معلومات تتعلق بمراقبة المســؤول الســابق للإدارة الدولية 
للثروات إقبال خان، بعد استقالته من المصرف والتحاقه فجأة 

بمنافسه »يو.بي.اس«.
ونشــرت الصحف السويســرية معلومات هزت عالم المال 
السويســري الغامض عادة، ودفعت المصرف إلى فتح تحقيق 

داخلي عهد به إلى مكتب للمحاماة.
وفــي بداية أكتوبر/تشــرين الأول الماضي عند نشــر أولى 
نتائج التحقيق، أعلن »كريدي ســويس« رحيل مدير العمليات 
بيار أوليفييه بويه القريب من تيــام، »بمفعول فوري«، بعدما 

اعتبر المسؤول »الوحيد« في القضية.
وكشــف التحقيق أن بويه الذي يعد الــذراع اليمنى لتيام 
أمر بهذه المراقبة بمبادرة شــخصية منه وبــدون الرجوع إلى 

رؤسائه.
كما توصل إلــى اســتنتاج أن الهــدف كان حماية مصالح 
المصرف والتأكد من أن اقبال خان لم يكن يسعى لإقناع عناصر 

في فريقه بالانضمام إلى »يو.بي.اس«.
لكن القضية شهدت تطورا جديدا في ديسمبر/كانون الأول 
مع الكشف عن حالة تجسس ثانية في المصرف تتعلق هذه المرة 

بالمدير السابق للموارد البشرية. 
فقد كشفت صحيفة »سونتاغز تســايتونغ« في عطلة نهاية 
الأســبوع الماضي عن تجســس طال أيضاً منظمة »غرينبيس« 

المدافعة عن البيئة.
ولدى تقديم اســتقالته، قال تيام أنه لم يكن يعلم بعمليات 
التجســس هذه. وقال »لم يكــن لدي أي علــم بمراقبة هذين 
الزميلــين الســابقين«. وأضــاف أن ذلــك »يؤثر بشــدة على 

المصرف«، مؤكدا أنه »يشعر بالأسف لما حدث وما كان يجب أن 
يحصل إطلاقا«.

وتولى تيام، حائز على دبلوم في الهندســة من بوليتكنيك 
باريس ومن المدرسة الوطنية العليا للمناجم في باريس، إدارة 
المصرف في 2015 بعدما كان مديرا لشــركة التأمين البريطانية 

»برودنشال«.
ووضع خطة لتعزيز قسم إدارة الثروات في المصرف وإعادة 
تحديد أهداف قسم الاستثمار للتخفيف من أكثر نشاطاته تقلبا.

لكن الوضع تغير خلال إعــادة تنظيم المصرف، حيث واجه 
انتقادات حادة بســبب الخســائر التي ســجلت في السنوات 

الأولى لتطبيق خطته.
وقال أورس رونر، رئيس مجلس إدارة المصرف، في بيان أن 
»تيدجان قدم مساهمة هائلة لكريدي سويس منذ أن انضم إلينا 

في 2015«.
ورأى المحلــل اندريــاس فينديتي أن »قــرار المصرف ابدال 
تيدجان رغم دعم كبار المســاهمين له )...( سيساهم في إحلال 

الهدوء وإعادة الثقة«.
وصباح أمس، تراجع ســعر سهم »كريدي سويس« 2.90 في 
المئة إلى 12.41 فرنك سويســري، بينما خسر مؤشر الشركات 

الكبرى في البورصة السويسرية 0.40 في المئة.

هيئة محلفين تأمر »جونسون آند جونسون« 
بدفع تعويضات عقابية بقيمة 750 مليون دولار

■ نيوجرســي - رويترز: أمرت هيئة محلفين في ولاية نيوجيرزي شركة »جونسون آند جونسون« بدفع 
تعويضات عقابية بقيمة 750 مليون دولار لأربعة مدعين يزعمون أن مســحوق »بيبي باودر« لحليب الأطفال 
الذي تنتجه الشــركة تسبب في إصابتهم بالسرطان. وقالت الشــركة ومحام عن المدعين أن مبلغ التعويض 
لت هيئة  سينخفض إلى حوالي 185 مليون دولار بسبب قوانين الولاية. وخلال مرحلة سابقة من المحاكمة، حمَّ
عين بالسرطان ومنحتهم  محلفين مختلفة شركة »جونسون آند جونسون« المســؤولية عن إصابة أطفال المدَّ
37.2 مليــون دولار كتعويض. وبموجــب قانون ولاية نيوجيرزي، يتم تحديــد التعويضات العقابية بواقع 

خمسة أضعاف التعويضات عن الأضرار وذلك وفقا لمحامي المدعين كريس بلاسيتللا.
وقالت شركة »جونســون آند جونسون« في بيان أنها ستســتأنف على وجه السرعة مرحلتي المحاكمة، 
مشــيرة إلى وجود »العديد من الأخطاء القانونية التي قدمت لهيئة المحلفين معلومات غير ذات صلة وحالت 
دون سماعها أدلة مهمة«. وجاء هذا الحكم بعد أن أدلى أليكس جورسكي، الرئيس التنفيذي للشركة، بشهادته 
الشهر الماضي لأول مرة أمام هيئة المحلفين بشأن مزاعم بأن مسحوق »بيبي باودر« يسبب السرطان. وتواجه 
الشــركة أكثر من 16000 دعوى قضائية تزعم أنها باعت مساحيق ملوثة بمادة الأسبستوس، وتقاعست عن 
تحذير المستخدمين. وتواجه الشركة أيضا تحقيقا جنائيا اتحاديا يتعلق بمدى شفافيتها فيما يتعلق بسلامة 
المنتجات. وتنفي شركة »جونسون آند جونسون« أن يكون مسحوقها يسبب السرطان وتقول إن العديد من 
الدراسات والاختبارات التي أجرتها الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم أظهرت أنه آمن وخال من مادة 

الأسبستوس.
وكانت رويترز قد نشــرت، في 14 ديســمبر/كانون الأول 2018، تقريرا أظهر أن شــركة »جونســون آند 
جونسون« تقاعســت عن الكشف عن رصد كميات صغيرة من الأسبســتوس، وهي مادة مُسرطِنة معروفة، 
في بعض عينات المسحوق الذي تنتجه منذ عقود. وبعد نشر التقرير، أدى تهافت على بيع أسهم الشركة إلى 
خفض قيمتها السوقية بأكثر من 40 مليار دولار. ونفت شركة »جونسون آند جونسون« في ذلك الوقت صحة 

تقرير رويترز ووصفته بأنه »نظرية مؤامرة سخيفة«.

صينيون يرتدون أقنعة يتابعون بطولة القارات الأربع للتزلج لعام 2020 في سيول عاصمة كوريا الجنوبية 

قطاع الصناعة الألماني يتوقع 
مخاطر عالية للتجارة الخارجية 

■ برلــين - د ب أ: لا يتوقــع 
قطاع الصناعة فــي ألمانيا خلال 
هذا العام تعافيا جذريا للنشــاط 

الاقتصادي.
التنفيــذي  المديــر  قــال  فقــد 
الألمانيــة،  الصناعــات  لاتحــاد 
يواخيــم لانــغ، فــي تصريحات 
نُشــرت أمــس الجمعــة »لا تزال 
للتجارة  بالنسبة  العالية  المخاطر 
الألمانيــة  للشــركات  الخارجيــة 
قائمــة، مثــل الإبرام غيــر المؤكد 
المملكــة  مــع  تجاريــة  لاتفاقيــة 
مــن  خروجهــا  عقــب  المتحــدة 

الاتحاد الأوروبي«.
بة  الُمســبِّ الأمــور  ومــن 
فــي  جديــدة  لاضطرابــات 
التفشــي  العالمــي،  الاقتصــاد 
كورونــا  لفيــروس  الســريع 
الجديــد فــي الصين، حيــث قال 
لانغ »نتوقع تأثيــرات على النمو 

الاقتصادي في الصين.
تجدر الإشــارة إلى أن الصين، 
ثانــي أكبــر اقتصاد فــي العالم، 

الأســواق  أهــم  مــن  واحــدة 
ويتوقــع  الألمانيــة.  للمنتجــات 
الاتحاد نموا ضعيفــا للاقتصاد 
العالمي خــلال هذا العام بنســبة 

3في المئة. 
قال لانغ »من المستبعد حدوث 
تعاف ملحوظ«، مشــيرا إلى أنه 
مــن المتوقــع أن تســجل التجارة 
العالمية ارتفاعا هذا العام بنســبة 

1.5%، مقابل 1% عام 2019.
ونظــرا لعــدم توقــع حوافــز 
إيجابيــة من التجــارة الخارجية 
الألمانــي،  للاقتصــاد  بالنســبة 
فإنه من المتوقــع أن يتجنب أكبر 
الركــود  أوروبــا  فــي  اقتصــاد 
البنــاء  قطــاع  ازدهــار  بفضــل 

والاستهلاك الخاص.
الصناعــات  ويطالــب اتحــاد 
الألمانيــة بتعزيــز الاســتثمارات 
شــروط  وتحســين  العامــة، 
الاســتثمارات الخاصة، وخفض 
وإســراع  الشــركات،  ضرائــب 

إجراءات منح التصاريح.

ارتفاع معدلات الفقر في بريطانيا رغم
تسجيل أدنى معدل بطالة في 45 عاما

 ■ لندن - أ ف ب: ارتفعت نسبة 
الريطانيين  العمال  صفوف  في  الفقر 
معدلاتها  أدنى  البطالة  تسجيل  رغم 
في 45 عاما، وفق ما أعلنت مؤسسة 
الحكومة  داعية  الجمعــة  اجتماعية 

الجديدة للتحرك.
جــوزف  مؤسســة  وقالــت 
زيادة  مــن  الرغم  »علــى  راونتري 
نســبة التوظيــف، إلا أن الفقر بين 
العمال ارتفع أيضا لأن أجور الناس 
وساعات العمل أو كليهما، غالبا ما لا 

تكون كافية«.
حول  المؤسســة  تقرير  وكشــف 
المتحدة  المملكــة  فــي  الفقر  وضــع 
للأطفال  بالنســبة  ارتفع  الفقــر  أن 
الخمس  الســنوات  في  والمتقاعدين 

الماضية.
وفــي المجمــوع، فــإن 14 مليون 
شخص في المملكة المتحدة يعيشون 
في فقر، وفــق التقرير، الذي أضاف 
أن شخصا واحدا أو أسرة يعتبر في 
فقر إذا كان مدخولــه أقل من 60 في 
المئة من معدل ما تكسبه الأسرة بعد 
احتساب كلفة الإسكان مثل الإيجار.

وقالــت المؤسســة أن »الحكومة 

جيل  فــي  فرصة  لديهــا  الجديــدة 
لإحراز تقدم تاريخي وتمكين الناس 
والمجتمعات من الارتقاء بالمســتوى 

حقا«.
التنفيذية  المديــرة  وأوضحــت 
ان  اينســلي،  كليــر  للمؤسســة، 
بريطانيا »أحرزت تقدما في السابق 
ويمكننا وعلينــا القيام بذلك مجددا 
وتسوية  الجديدة  الحكومة  هذه  مع 

جديدة بعد بريكسِت«.
بزعامة  المحافظــين  حزب  وحقق 
الوزراء بوريس جونســون  رئيس 
في  التشريعية  الانتخابات  في  فوزا 

ديسمبر/كانون الأوبل الماضي.
وفي مــوازاة ذلك أظهــرت أرقام 
فــي  البطالــة  نســبة  أن  رســمية 
بريطانيا بلغت 3.8 فــي المئة، وهي 
الأدنــى منــذ 1975. وبلغت نســبة 
التوظيــف معدلا قياســيا عند 76.3 

في المئة.
غير أن مؤسسة جوزف راونتري 
قالت أن 56 في المئة من الأشــخاص 
الذيــن يعيشــون في فقــر ينتمون 
لعائلة بريطانية تعمل، مقارنة بـ39 

في المئة قبل 20 عاما.
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خروج ريال مدريد بخسارة مذلة أمام ريال سوسييداد 4-3
■ مدريد - رويترز: خــرج ريال مدريد من دور الثمانية 
لكأس ملك إســبانيا لكــرة القدم بعد الخســارة 4-3 على 
ملعبــه أمام ريــال سوســيداد في مبــاراة مثيرة شــهدت 
إلغاء حكم الفيديو المســاعد لهدفــن وحالة طرد في نهاية 
المباراة للاعب من الفريق الزائر. وقاد الســويدي ألكسندر 
إيزاك مهاجم سوسيداد الخط الأمامي لفريقه بشكل رائع 
وســجل هدفن في الشــوط الثاني وصنــع الهدف الرابع 
لزميلــه ميكيــل ميرينــو كما ألغى لــه الحكم هدفــا بداعي 

وجود تسلل.
وضع لاعب الوســط النرويجي مارتــن أوديغارد المعار 
من ريــال مدريــد الفريق الزائر فــي المقدمة فــي منتصف 
الشــوط الأول بعــد أن ســدد إيــزاك كرة قوية مــن خارج 
المنطقــة تصدى لهــا الحــارس ألفونس أريــولا لترتد أمام 

أوديغارد الذي أسكنها الشباك.
وقلص مارســيلو مدافــع ريــال مدريد الفــارق ليجعل 

النتيجة 3-1 بعد ثنائية إيزاك.
وجاء هدف مارســيلو بعد لحظات مــن اطلاق جماهير 
فريقه صيحات اســتهجان ضده لكن سوســيداد استعاد 
ســريعا فارق الثلاثة أهــداف بعد أن صنع إيــزاك الهدف 

الرابع لزميله ميرينو في الدقيقة 69.
وقلص البديــل رودريغو النتيجة لريــال مدريد لتصبح 
4-2 لسوســيداد بعــد إلغــاء هــدف لزميلــه البرازيلــي 
فينيســيوس جونيــور بداعي وجود تســلل عقب مراجعة 

حكم الفيديو المساعد.
وســجل ناتشــو الهدف الثالث لريال مدريد في الوقت 
المحتســب بــدل الضائــع لتتوتــر الأجــواء فــي الأنفاس 

الأخيرة.
وطــرد الحكم مدافع سوســيداد أندوني جوروســابل 
في الوقت المحتســب بدل الضائع لكن ريــال مدريد، الذي 
يتصدر الدوري الاســباني، لــم ينجح فــي ادراك التعادل 
ليتجــرع أول هزيمــة لــه فــي أي مســابقة منذ الخســارة 
1-صفر أمام ريال مايوركا في 19 اكتوبر/ تشرين الأول.

وعبر إيمانول الجواسيل مدرب سوسيداد عن سعادته 
الغامــرة بالفــوز عقب المبــاراة والــذي أعاد إلــى الأذهان 
انتصار فريقــه 4-صفر في ملعب برنابيــو في الدور قبل 

صراع هوائي على الكرة بن نجم ريال مدريد كريم بنزيمة )يمن( ونجم ريال سوسييداد روبن لي نورماند

■ بيلباو )إســبانيا( - رويترز: ودع 
في  القياســي  الرقم  صاحب  برشــلونة 
الفوز باللقب برصيــد 30 مرة كأس ملك 
الثمانية  دور  مــن  القدم  لكرة  إســبانيا 
مســتضيفه  أمام  1-صفر  خســر  بعدما 
أتليتيك بيلبــاو بهدف إيناكي وليامز من 
الوقت المحتســب بدل  ضربة رأس فــي 

الضائع.
وحول المهاجم وليامز تمريرة عرضية 
إلــى داخل الشــباك ليشــعل احتفالات 
الجماهير باســتاد ســان ماميس ويكرر 
الفرحــة بهدف أريتز أدوريــز في الوقت 
1-صفر  الفوز  في  الضائع  بدل  المحتسب 
على برشلونة في الجولة الأولى للدوري 

هذا الموسم.
وانضــم بيلباو إلى ريال سوســيداد 
وغرناطــة وميرانديس فــي قرعة الدور 
قبل النهائي والتــي لن تضم ريال مدريد 
وبرشلونة وأتليتيكو مدريد لأول مرة في 

17 عاما.

وستزيد الهزيمة من مشاكل برشلونة 
بعد  الكتالوني  للفريق  صعب  أسبوع  في 
هجوم القائد ليونيل ميســي ضد إيريك 
الفرنسي  وغياب  الرياضي  المدير  أبيدال 
عثمان ديمبلي حتى نهاية الموسم بسبب 

إصابة في العضلة الخلفية للفخذ.
لكن المدافع جيرار بيكي قال إن فريقه 
بحاجة لإظهــار الاتحــاد والابتعاد عن 
المشاحنات مشــيرا إلى أن الأداء وليس 

النتيجة أوضح أنه يتقدم للأمام.
مناسبا  ليس  الحالي  »الوقت  وأضاف 
للحديث عن المشاكل وكل ما يمكنني قوله 
هو إننا نثق في أنفســنا بنســبة مئة في 
المئة ونشعر بالرضا عن أدائنا اليوم ورد 

فعلنا في مواجهة صخب الجماهير«.
»الخــروج صعب للغايــة لكن يمكننا 

أخذ الإيجابيات من هذه المباراة«.
وقال كيكي سيتين مدرب برشلونة إنه 
يشعر بالألم بعد الخروج لكنه راض عن 

أداء فريقه.

وأضاف »سار كل شــيء على ما يرام 
ما عدا النتيجة. قطعنا خطوة للأمام فيما 
يتعلق بأســلوب اللعب وأنــا راض عن 
العديد من الأشياء التي فعلناها ولا أنظر 

للنتيجة فقط«.
وأضاع ليونيل ميســي قائد برشلونة 
فرصة قرب النهاية إذ اكتفى بالتســديد 
في قدم أوناي سيمون حارس بيلباو كما 
أهدر زميله أنطوان غريزمان كرة أخرى.

وبدا أن المبــاراة فــي طريقها للوقت 
أهــدر وليامز فرصة من  عندما  الإضافي 
داخل منطقــة الجزاء لكنــه عوض ذلك 
بلمســة بســيطة بضربة رأس لتمريرة 
الدقيقة  فــي  العرضية  غوميــز  إيبــاي 

الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وأبلغ وليامز الصحافيــين »لا أجد ما 
أقولــه ولا يجب أن تفقــد إيمانك مطلقا. 
الجماهير اســتحقت هــذه اللحظة بعد 
مساندتهم لنا والآن أتمنى تحقيق الحلم 

والفوز باللقب«.

برشلونة يودع الكأس بهدف وليامز في اللحظات الأخيرة

■ لندن- أ ف ب: يســعى مانشستر سيتي، 
بطل الموســمين الماضيين، عن استعادة توازنه 
والتمســك بالوصافــة حــين يتواجــه الأحد 
مع ضيفه وســت هام فــي المرحلة السادســة 

والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
وتقام في عطلة نهاية الأسبوع أربع مباريات 
فقط من أجل الســماح للفرق التقاط أنفاســها 
بعد ازدحام روزنامة مباريات الدوري والكأس 

وكأس الرابطــة من فترة عيــدي الميلاد ورأس 
الســنة حتى الآن، وســتكون الفرصــة قائمة 
بالتالي أمام ســيتي للابتعاد عن ليستر سيتي 
الثالث الذي ينتظر حتى الجمعة المقبل لخوض 
مباراتــه في هذه المرحلة ضــد مضيفه الصعب 

ولفرهامتون.
جوســيب  الإســباني  المدرب  فريق  ويدخل 
غوارديولا الذي فقد الأمل في نيل اللقب للموسم 

■ لندن - د ب أ: نال الأرجنتيني ســيرغيو 
اغويرو مهاجم مانشستر سيتي، جائزة لاعب 
الشهر في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم 

عن شهر كانون الثاني/يناير الماضي.
القياســي  وجاءت الجائــزة تقديرا للرقم 
الــذي حققه اغويــرو بعدما أصبــح الهداف 

الأجنبي التاريخي للدوري الإنكليزي الممتاز.
وبلغــت حصيلــة النجــم الأرجنتيني من 
الأهــداف في كانــون الثاني/ينايــر الماضي، 

ستة أهداف. وكلل اغويرو نجاحاته بالتتويج 
بجائزة لاعب الشــهر في الــدوري الإنكليزي 
الممتــاز للمرة الســابعة في مســيرته في رقم 
قياسي جديد، متخطيا إنجاز ستيفين جيرارد 
وهاري كــين. وفــي طريقه لحصــد الجائزة 
تفوق اغويرو على أمثــال الحارس البرازيلي 
لليفربــول اليســون بيكر وزمليــه جوردان 
جاك  ســاوثهامتون  مدافع  وأيضا  هندرسون 

ستيفينز.

 الدوري الإنكليزي

سيتي يبحث عن استعادة التوازن والتمسك بالوصافة

مارسيللو حزين لخروج الملكي
■ مدريد - د ب أ: أعرب الظهير الأيســر البرازيلي مارسيللو عن 
أســفه لخروج فريقه ريال مدريد من دور الثمانية لبطولة كأس ملك 
إسبانيا.وقال، الذي أحرز الهدف الأول للريال في المباراة التي جرت 
على ملعب )سانتياغو برنابيو( معقل الفريق الملكي »حاولنا العودة 
في المباراة، لكن في النهاية جاء رد فعلنا متأخرا للغاية، لذلك يتعين 
علينا القتال في الفترة المقبلة«. أوضح »كان الشــوط الأول صعبا، 

استحوذنا على الكرة ولكننا عجزنا عن هز الشباك«.
وتابع اللاعب البرازيلي حديثه قائلا »قدمنا كل شيء في الشوط 
الثاني، لكننا لم نتمكن من اللحاق بسوسييداد لسوء الحظ. إنه أمر 
مؤســف ولكن مازال أمامنا بطولتان نســعى للتتويج بهما )دوري 

الأبطال والدوري الإسباني(«.
أشار مارســيللو »تلقينا أربعة أهداف على ملعبنا، وتعويض هذا 
الكم من الأهداف يبدو صعبا للغاية. ينبغي دائما أن تفوز وعندما لا 

تقوم بذلك، يكون الأمر صعبا«.

قرعة نصف النهائي توقع 
سوسييداد في مواجهة ميرانديس 

وبلباو مع غرناطة
■ مدريد- أ ف ب( - أســفرت قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة 
كأس إسبانيا بكرة القدم، التي سحبت أمس الجمعة في مقر الاتحاد 
المحلي للعبة عن وقوع ريال سوســييداد في مواجهة ميرانديس من 

الدرجة الثانية، وأتلتيك بلباو مع غرناطة.
ويقام الــدور نصف النهائــي على مرحلتين حيث تقــام مباراتا 
الذهاب في 12 شــباط/فبراير الحالي والإياب فــي الرابع من آذار/

مارس المقبل، على أن تقام المباراة النهائية في 18 نيسان/ابريل.
وكان الاتحاد قد أعلن الأربعاء أن ملعب »كارتوخا« في إشــبيلية 
سيســتضيف المباراة النهائية بدءا من هذه النســخة من المسابقة 
وحتى عام 2023. وسبق للملعب المعروف أيضا باسم ملعب إشبيلية 
الأولمبي، والذي لا يستخدمه أي ناد من الدوري المحلي خلال الموسم، 
نهائي الكأس في مناســبتين، الأولى عام 1999 عندما فاز فالنســيا 
على أتلتيكو مدريــد 3-صفر، والثانية عام 2001 وانتهت بفوز ريال 

سرقسطة على سيلتا فيغو 1-3.

اغويرو لاعب الشهر 
في الدوري الممتاز للمرة السابعة

لاعبو أتليتيك بيلباو يحتفلون عقب الفوز

الدوري المكسيكي

موناركاس يعبر أطلس 
■ مكســيكو ســيتي - د ب أ: ابتعد فريق مونــاركاس موريليا عن قاع 
الدوري المكســيكي لكــرة القدم بفضل الفــوز على ملعــب مضيفه اطلس 

جوادالاخارا 3 1/ أمس الجمعة في المرحلة الخامسة.
وجاءت الأهداف الثلاثة لموناركاس بتوقيع خوســيه أورتيز وجابريل 

اتشيلير وفرناندو اريستجويتا في الدقائق 37 و72 و90.
وتكفل مارسيلو كوريا بتسجيل الهدف الوحيد لاطلس جوادالاخارا في 

الدقيقة 49 قبل أن يتعرض زميله يان توريس للطرد في الدقيقة 84.
ورفع هذا الفوز رصيد موناركاس إلى أربع نقاط في المركز الرابع عشــر 

بفارق نقطتين خلف اطلس جوادالاخارا صاحب المركز التاسع.

كأس البرازيل

توقف مباراة لإعادة رسم 
خطوط منطقة الجزاء

■ برازيليا- رويترز : توقفت مباراة فــي كأس البرازيل لكرة القدم بين 
أونياو وأتليتيكو جويانينســي في ظروف غير معتــادة بعدما أمر الحكام 
بإعادة رســم خطوط منطقة الجزاء بعدما لاحظ اللاعبون أن خط الثمانية 

عشر في أحد الجوانب أقصر بحوالي 2.5 متر.
واســتخدم عمال ملعــب »أونياو« طــلاء أخضر اللــون لتغطية الخط 
الخاطئ ثم قاموا بطلاء الخــط بصورة صحيحة. لكن بعد ثوان من البداية 
توقفت المباراة مجددا بعدما اشتكى اللاعبون من شعورهم بالارتباك بسبب 

الخطين القديم والجديد.

استبعاد بول بوغبا 
من معسكر مانشستر 

في اسبانيا
■ مدريد - د ب أ: خرج لاعب الوسط 
الفرنســي الدولي بول بوغبا مســتبعدا 
من معســكر فريقــه مانشســتر يونايتد 
الإنكليزي في اسبانيا لمواصلة برنامجه 
التأهيلــي عقــب تعرضــه لجراحــة فــي 

الكاحل.
وســيبقى بوغبا في مانشســتر رفقة 
زميله سكوت ماكتوميناي حيث يواصل 
اللاعبان العلاج تحســبا لقرب عودتهما 

لصفوف الفريق.
ومنــح مانشســتر راحــة للاعبن من 
معســكره الــذي ســينطلق فــي ماربيــا 
الاســبانية في وقــت لاحق اليــوم، علما 
بــأن الوافــد الجديــد اوديــون ايجالــو 

سيلحق بالمعسكر.
ولم يشــارك بوغبا فــي أي مباراة مع 
مانشســتر منــذ مطلــع الشــهر الماضي 
لكنــه يمنــي نفســه باللحــاق بالمبــاراة 
أمام تشيلســي يــوم 17 شــباط/فبراير 

الجاري.

■ ميونيخ - د ب أ: قال هانســي فليك المدير الفني 
لفريــق بايــرن ميونيخ الألمانــي لكرة القــدم، أمس 
الجمعة، إنــه يعلم أن فريقه عليــه أن يتفادى هبوط 
الماضيتين عندما يســتضيف  المباراتين  مســتواه في 
فريق لايبزغ غــداً الأحد فــي قمة مباريــات الجولة 
الحادية والعشرين من الدوري الألماني )بوندسليغا(.
وافتقد بايرن للتركيز والعزيمة بعدما سجل ثلاثة 

أهداف في الشوط الأول أمام ماينز في الجولة الماضية 
من الدوري وأمام هوفنهايم في كأس ألمانيا.

وبالكاد تمكــن بايرن مــن الفوز علــى هوفنهايم 
4 / 3، وصــرح فليك بــأن الجهاز الفني اســتخلص 
الاســتنتاجات الصحيحة قبل مبــاراة الأحد، والتي 
يدخلهــا بايرن بصفته متصدر الــدوري بفارق نقطة 

أمام لايبزغ.

وقال فليك للصحافيين: »الجماهير تريد رؤية فريق 
بايرن ميونيخ الذي يظهر مميزاته طوال الـ90 دقيقة. 
يجب أن نكون جاهزين بنســبة مئة فــي المئة في كل 
مباراة. يجب أن نحتفظ بقوتنا حتى نهاية كل مباراة، 
وأن ندافع من المقدمة ونســجل الأهــداف«. ويدخل 
بايرن المباراة بعد فوزه بآخر ســبع لقــاءات في كل 
المسابقات، بينما فشــل لايبزغ في تحقيق أي انتصار 

فــي آخر ثــلاث مباريات، وخســر صــدارة الدوري 
لمصلحة بايرن ميونيخ في الجولة الماضية.

وقال فليــك: »يجــب أن تظهر قوتك دائمــا، هكذا 
أن  يعتبرون  وأضاف:»الكثيرون  المباراة«.  ســندخل 
هــذه المباراة ســتحدد اللقب، ولكننــي لا أهتم بهذا. 
الموســم طويل، ولكنها مباراة مهمة ونحن مستعدون 

لها. نريد أن نفوز، مثل أي مباراة أخرى«.

فليك: بايرن ميونيخ يسعى لاستعادة توازنه في البوندسليغا

كأس ملك اسبانيا

النهائي للكأس في 1988.
وأبلغ الصحافين »قلت قبــل المباراة إننا جئنا إلى هنا 

من أجل الفوز وهو ما فعلناه.
»النتيجــة تعنــي لنا الكثيــر. قدمنا كرة قــدم رائعة في 

ملعــب برنابيو الذي امتــأ عن آخره أمــام منافس بحجم 
ريال مدريد«. وأقر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بأن 

سوسيداد تلاعب بفريقه في بعض فترات المباراة.
وقــال »قــدم المنافس مبــاراة جيــدة جــدا وعانينا في 

كل مــرة كان يضغط فيها علينا. ارتكبنــا أيضا العديد من 
الأخطاء الدفاعية.

»عندما تخســر مباراة فان الهزيمة تكون نتيجة أخطاء 
لكننا سنحاول استعادة مستوانا«.

■ لنــدن - د ب أ: توج الألمانــي يورغن كلوب، مــدرب ليفربول، بجائزة مدرب الشــهر في الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم عن شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

ونال كلوب الجائزة للمرة الخامسة، وهو رقم قياسي جديد.
وســجل ليفربول أفضل بداية للموسم على مســتوى جميع الأندية في الدوريات الأوروبية الخمسة 
الكبــرى حيث فقد الفريق نقطتين فقط خلال مشــواره فــي أول 25 مباراة من الموســم الحالي للدوري 

الإنكليزي الممتاز إذ حقق الفوز 24 مرة، وتعادل مرة واحدة.
ويسير ليفربول بخطى ثابتة نحو التتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عاما.

وحقق خمســة انتصارات في الدوري الممتاز في كانون الثاني/يناير الماضي ليوسع الفارق مع أقرب 
ملاحقيه على الصدارة إلى 22 نقطة.

وتفوق كلوب على بيب جوارديولا مدرب مانشســتر ســيتي، ورالف هازنهاتل مدرب ساوثهامتون، 
ونيجيل بيارسون مدرب واتفورد.

... وكلوب مدرب الشهر للمرة الخامسة

 المدرب الاسباني غوارديولا

الثالــث تواليــا بتخلفــه بفــارق 22 نقطة عن 
ليفربول المتصدر الذي يخوض مباراته في هذه 
المرحلة الســبت المقبل بضيافة نوريتش سيتي، 
لقاءه ووســت هــام على خلفيــة هزيمتين على 
يونايتد  مانشســتر  وضيفه  جاره  ضد  التوالي 
)صفــر-1( في نصف نهائــي كأس الرابطة من 
دون أن يمنعــه ذلك مــن التأهل إلــى النهائي 
لفوزه ذهابا 3-1، ومضيفه توتنهام صفر-2 في 

المرحلة الماضية.
وترتــدي مباراة غــداً الأحد ضد وســت هام، 
القابــع في المركــز الثامن عشــر بعد فشــله في 
تحقيق أي فوز في المراحل الخمس الماضية، أهمية 
مضاعفة لسيتي الذي يغيب عنه رحيم ستيرلينغ 
بســبب الاصابة، لأنه مدعو الى مواجهة ليســتر 
بالذات في المرحلة المقبلة، لاسيما أنه يتقدم بفارق 

ثلاث نقاط فقط عن الأخير.
على صيد آخر أعرب الإســباني غوارديولا عن 
أمله في أن ينهي النجم الأرجنتيني ليونيل ميســي 

مسيرته الكروية مع فريقه برشلونة الإسباني.
وقال في وقت تروج فيه شائعات مفادها انتقال 
»البرغوث« الأرجنتينــي إلى صفوف بطل الدوري 
هناك،  »ســيبقى  الأخيرين:  العامين  في  الإنكليزي 
هذا هو أملي«. وأضاف »أعتقد أنه سينهي مسيرته 

هناك«.

■ فرانكفورت -د ب أ: أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، 
أمــس الجمعة، أنه لن يقــوم بإيقاف ديفيــد فاغنر مدرب 
شالكه، بعدما حصل على البطاقة الحمراء لأن الحكم فسر 

تصرفه بشكل خاطئ، كما أغلق الاتحاد الألماني القضية.
وحصل فاغنر بشكل مفاجئ على بطاقة حمراء، بجانب 
لاعب هيرتــا برلين غــوردان توروناريجا، بعدما ســقط 
اللاعب بالقــرب من فاغنر إثــر تعرضه لعرقلــة من عمر 

ماسكاريل لاعب شالكه خلال مباراة الكأس.
وحطــم توروناريجا صندوق مشــروبات على الأرض 
وهو غاضــب، في الوقت الــذي كان فيه فاغنر يســاعده 

للوقوف مرة أخرى.

وبرأ الاتحاد الألماني فاغنر مــن ارتكابه أي عمل خاطئ 
وأن بإمكانــه التواجد على مقاعد البــدلاء في مباراة دور 

الثمانية غداً الأحد.
وقال هانز لورينز رئيس محكمــة الاتحاد الألماني لكرة 
القدم الرياضية في بيان:»لم يرتكب مدرب شالكه أي عمل 
عنيف أو يؤخر المباراة التي تم اعتراضها بالفعل. البطاقة 

الحمراء مبنية على خطأ واضح من قبل الحكم«.
وأضــاف:»لا يمكن اتهام ديفيد فاغنر بارتكابه ســلوك 
غير رياضي. ســلوكه تجاه غــوردان توروناريجا، الذي 
تمت عرقلتــه كان يتميز بالدعم وتهدئــة اللاعب.وهذا ما 

أكده لاعب هيرتا في بيانه«.

اتحاد الكرة الألماني يرفض توقيع عقوبة الإيقاف 
■ برلــن - رويتــرز: قــال هانز فليــك مدرب بايــرن ميونيــخ أمس الجمعــة إن الفريــق البافاري على ديفيد فاجنر مدرب شالكه

سيســتعيد الجناح كينجســلي كومان في تشكيلته عندما يستضيف رازن بال شــبورت لايبزيج غداً 
الأحد عقب عودته من الإصابة.

ويغيب الفرنســي كومــان، الذي يمنح بايرن خيــارات هجومية متنوعة وســرعة على الجناح، منذ 
منتصف ديسمبر/ كانون الأول بسبب إصابة في الركبة.

وقال المدرب المؤقت فليك »كينجسلي كومان عاد إلى التشكيلة ونحن سعداء للغاية بذلك«.
ولا يــزال بايــرن يفتقد نيكلاس زوله وخابــي مارتينيز بينما أصيب الجناح إيفان بريشــيتش في 

الكاحل خلال المران هذا الأسبوع وسيغيب لمدة شهر على الأقل.
لكن الفريق البافاري فاز بمبارياته الثماني الأخيرة بجميع المســابقات، من بينها ست على التوالي 

في الدوري، ليستعيد الصدارة من لايبزيغ في الجولة السابقة.
ويملك بايرن الآن 42 نقطة متقدما بنقطة واحدة على لايبزيغ الذي فشل في الفوز بأي من مبارياته 

الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات.

الجناح كومان يعود لتشكيلة بايرن أمام لايبزيغ

الدوري الألماني
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المهاجم الهولندي 
فان فولفسفينكل يعود 

للتدريب بعد جراحة في المخ
■ بازل -رويترز: قال نادي بــازل المنافس في 
الدوري السويسري الممتاز لكرة القدم إن مهاجمه 
الهولندي ريكي فان فولفســفينكل عــاد للتدريب 
بصــورة كاملــة بعد تعافيــه من جراحــة لعلاج 
مشــكلة في الأوعية الدموية للمخ. وسبق للمهاجم 
الهولنــدي البالغ 31 عامــا اللعب مع ســبورتنغ 
لشبونة البرتغالي ونوريتش سيتي الانكليزي وتم 
تشــخيص حالته في أغســطس/ آب الماضي أثناء 
خضوعه لفحــص بعد إصابته بارتجــاج في المخ 
وخضع لعملية جراحيــة على الفور.وقال بازل في 
بيان عبر موقعه الرسمي على الانترنت إلى جانب 
فيديو يعرض مشاركة اللاعب في تدريبات الفريق 
»ريكي فان فولفســفينكل جاهز للمشاركة مع فريق 
المدرب مارســيل كولــر من جديــد.. عملية العلاج 
سارت حسب الخطة«. وشــارك فان فولفسفينكل 
في مباراتين دوليتين مع منتخب هولندا وكانت أخر 

مباراة له في 2013.

الأهلي يبلغ ربع نهائي 
كأس أمير قطر 

■ الدوحة - الأناضول: بلــغ فريق الأهلي الدور 
ربع النهائي من مســابقة كأس أمير قطر لكرة القدم، 
أمس الجمعة، إثر فــوزِه على فريــق »قطر« بهدفين 
لهــدف، في منافســات دور الـ16. على اســتاد حمد 
الكبيــر في العاصمــة الدوحــة، تقدم الأهلــي أولًا 
عند الدقيقة الـــ34 عبر هدفٍ ســجله اللاعب جون 
بيرســون، قبل أن يدرك اللاعب الأوزبكي ســاردور 
رشــيدوف هدف التعــادل لفريق قطر فــي الدقيقة 
64.ومع حلول الدقيقة 89 نجح اللاعب الفرنســي من 
أصول ســنغالية محمد ديامي في وضــع الأهلي في 
المقدمة من جديد، مهديا إياه بطاقة العبور إلى الدور 
المقبــل للبطولة. وفي مواجهة أخــرى، حجز الوكرة 
مكانه بين الثمانيــة الكبار، بفوزه على الشــحانية 
بركلات الجزاء الترجيحية 10ـ 9، بعد انتهاء الوقت 

الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف.

النصر السعودي ينعي 
نجمه السابق العبدلي

■ الريــاض - د ب أ: نعى صفوان الســويكت 
رئيس نادي النصر الســعودي لكرة القدم، باسمه 
وباســم النادي محمد ســعد العبدلي نجم الفريق 

السابق، الذي توفى أمس الجمعة.
وجاء نعى نــادي النصر في بيان نشــره على 
صفحته الرســمية بموقــع التواصــل الاجتماعي 
»تويتر«. وكان العبدلي بدأ مشــواره مع المنتخب 
السعودي في مطلع السبعينات من القرن الماضي، 
حيث لعــب في دورة الخليج الأولــى في البحرين 
عام 1970، وأصبح أول لاعب ســعودي يحرز هدفاً 

في دورات الخليج، وذلك في مرمى الكويت.
وامتدت مسيرته الكروية إلى مايقارب 15 عاماً، 
ســجل خلالها أكثر من 300 هدف رسمي وودي مع 
النادي والمنتخب، وهو يعد ثاني أفضل مهاجم في 
تاريخ نادي النصر بعد ماجد عبد الله، وأول هداف 

لأول بطولة دوري سعودي عام 1975.
وعبر ياســر بن حسن المســحل رئيس الاتحاد 
الســعودي للعبة، عن خالص التعازي والمواساة 

في وفاة العبدلي.

إيقاف السباح الجنوب افريقي 
شومان بطل أولمبياد 2004 
■ لندن - رويترز: قال الاتحاد الدولي للسباحة 
إنه عاقب الســباح الجنوب افريقي رولاند شومان 
الحاصل علــى ميداليــة ذهبية أولمبيــة بالإيقاف 
لمدة عام بعد ســقوطه في اختبار للكشف عن مادة 

محظورة رياضيا في مايو/ أيار الماضي.
ويستمر إيقاف السباح البالغ من العمر 39 عاما 
حتى 17 مايــو/ ايار 2020. وفاز شــومان بذهبية 
ســباق التتابع أربعة في 100 متر حرة في أولمبياد 
أثينا 2004 إضافة إلــى ميداليتين فضية وبرونزية 

في الفردي في سباقي 100 و50 متر حرة.
كما نافس في دورات 2000 و2008 و2012 الأولمبية. 
وأخفق شــومان، بطل العالم ثلاث مــرات، في التأهل 
إلى أولمبياد ريــو 2016 لكنه قال العــام الماضي إنه لا 

يزال يأمل في التأهل لدورة أولمبية أخرى.

غوردان لاعب هيرتا برلين 
يتقدم بشكوى جنائية

 ضد »العنصرية«
■ برلــين - د ب أ: تقدم غــوردان تورونارايجا 
مدافــع هيرتا برلين الألماني بشــكوى جنائية عقب 

استهدافه عنصريا خلال مباراة في كأس ألمانيا.
وذكر هيرتا برلــين في تصريحات أمس الجمعة 
أن النادي يســاند تورونارايجــا، في الوقت الذي 
أوضحت فيــه صحيفة »بيلد« أن هيرتا سيســاند 
لاعبــه الشــاب عبــر توفيــر محام لــه. وتحدث 
توروناريجــا عن تعرضــه لانتهــاكات عنصرية 
خلال خســارة فريقه 2 / 3 أمام مضيفه شالكه في 
دور الستة عشر لكأس ألمانيا، فيما تجري الشرطة 

الألمانية تحقيقاتها حول تلك الواقعة.

أول فريق نسائي لهوكي 
الجليد في قرغيزستان 
يكسر الحواجز النمطية

شــكلت  رويتــرز:  بشكك)قرغيزســتان(-   ■
مجموعة من الفتيات في قرية نائية في قرغيزستان 
أول فريق نســائي خالص لهوكــي الجليد في هذه 

الدولة الواقعة في وسط آسيا.
وتبعد قرية أوترادنوي بنحو 400 كيلومتر إلى 
الشــرق من العاصمة بشــكك وفيها بدأت نحو 15 
طالبة التدريــب قبل ثلاثة أعوام فــي قطعة أرض 
يملكها مدربهن مستخدمين ما يتوفر لهن من أدوات.

وقال المدرب ســلامات عبد الرحمانوف »في 
الشــتاء أصنع ملعبا جليديا. هذا سادس عام 
أقوم بهــذا«. ووصلت أخبار هــذا الفريق إلى 
سويســرا وســرعان ما حصلت اللاعبات على 
كل الأدوات الخاصــة باللعبــة على مســتوى 
الاحتــراف وذلــك بفضــل تبرعــات الجالية 
القرغيزيــة المقيمــة هناك. وبعد ظهــور الفريق 
النســائي الأول في البلاد وكســره احتكار الذكور 
للعبة أصبح حضوره واضحا في هذه الرياضة في 

قرغيزستان.

رادار الملاعب

الدوحة – »القدس العربي«:
أبــرم برنامج »الجيل المبهر« اتفاقية شــراكة 
وتعاون مــع أكاديمية الأعمــال التجارية لكرة 
القدم )UCFB( بهدف تعزيز التأثير الإيجابي 
الذي حققته مبادرات كرة القدم من أجل التنمية 
التــي أطلقتها اللجنة العليا للمشــاريع والإرث 
)الجهة المسئولة عن مشروعات ومبادرات كأس 
العالم لكــرة القدم قطــر 2022(، وذلك في إطار 
جهود تتطلــع لتوفير فرص تعليميــة وبحثية 
أكاديمية  التدريس وطلبة  جديدة لأعضاء هيئة 

التعليم العالي التي تتخذ من لندن مقراً لها.  
وفــي إطار هذه الشــراكة بين الجيــل المبهر 
وأكاديميــة الأعمــال التجاريــة لكــرة القــدم 
)UCFB(، المعروفــة عالميــاً والمتخصصة في 
التعليــم الرياضــي والتــي لها مقــار جامعية 
في ملعب ويمبلــي وملعب الاتحاد ، سيُســخر 
القدم  لكــرة  التجارية  الأعمــال  أكاديمية  طلبة 
)UCFB( مبادئ وأنشــطة مبادرة كرة القدم 
من أجــل التنمية لمعالجة قضايــا اجتماعية في 
مختلف دول العالم. علاوة على ذلك، سيســعى 
الطرفان لابتكار ســبل جديدة لتطوير مسارات 
وفرص تعليمية للمشــاركين والمستفيدين تحت 
مظلة برنامج الجيل المبهر. ستمتد هذه الشراكة 
لأربعة أعوام بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 
التي تستضيفها قطر لأول مرة في منطقة الشرق 

الأوسط عام 2022.
وقد بدأ هذا التعاون عام 2019 بزيارة قام بها 
مشتاق الوائلي، المدير التنفيذي لبرنامج الجيل 
المبهر، لاستاد ويمبلي الشــهير لإلقاء محاضرة 
أمام طلبة أكاديمية الأعمال التجارية لكرة القدم 
)UCFB(، تلى ذلك زيارة الدكتور ليو واتكينز 

من الأكاديميــة لدولة قطر للإســهام في إعداد 
تقرير حول المخرجات التعليمية لمهرجان الجيل 
المبهر للشباب 2019. وسيتم بمجرد الانتهاء من 
إعداد التقرير مشاركته مع كافة المشاركين الذين 
أسهموا في إنجاح المهرجان بنسخته الأولى من 

قطر و24 دولة حول العالم. 
وتعليقــاً علــى هــذه الاتفاقية، قــال ناصر 
الخوري، مدير البرامج في برنامج الجيل المبهر: 
»إن الشراكة مع مؤسسة تعليمية مرموقة معنيّة 
بكرة القــدم مثــل أكاديمية الأعمــال التجارية 
لكرة القدم )UCFB(، تتيح لنا توســيع نطاق 
أنشــطة الجيل المبهر وتحليل مدى تأثيره على 
المستفيدين وتعزيز المساعي الرامية إلى تطوير 
مســارات تعليميــة مبتكرة وممتعة للشــباب 
والأطفال الذين يكتســبون العديد من المهارات 
الحياتية الأساســية من خلال مبادرة كرة القدم 

من أجل التنمية«.
وأضاف الخوري: »نتطلع إلى إبرام شــراكة 
ديناميكية تشــهد تبادل المعرفة والخبرات حول 
موضوعات الإرث وكرة القــدم من أجل التنمية 
والتعليم في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم 

مونديال قطر 2022 وما بعده«. 
فلــود، رئيــس مجلس  وصــرح برينــدان 
إدارة أكاديميــة الأعمال التجاريــة لكرة القدم 
جهودنا  تتضافر  أن  »يسعدنا  قائلًا:   )UCFB(
مــع جهــود اللجنة العليــا للمشــاريع والإرث 
للإســهام في نشر أنشــطة وقيم برنامج الجيل 
المبهر. ستســهم عمليات تبادل المعرفة والأفكار 
في تمكــين طلبتنا من رؤية أحــد جوانب عملية 
التخطيــط لاســتضافة كأس العالــم والجهود 
الجبارة التــي تُبذل خلف الكواليــس في إطار 
الإعداد والتجهيز للأحداث والمشــاريع التي تتم 

لها مقار جامعية في ملعب ويمبلي وملعب الاتحاد

»الجيل المبهر« القطري يبرم اتفاقية شراكة مع أكاديمية كرة القدم العالمية

 المدير التنفيذي لبرنامج الجيل المبهر مشتاق الوائلي يلقي محاضرة أمام طلبة أكاديمية الأعمال التجارية لكرة القدم في استاد ويمبلي في لندن

■ القاهــرة -د ب أ: أحرز البديل الســنغالي أليــو بادجي هدفا 
وصنع آخــر، ليقود الأهلــي لقلب تأخــره صفر / 1 أمــام مضيفه 
بيراميدز، إلى فوز في الوقت القاتــل 2 / 1 في قمة مباريات المرحلة 

السادسة عشر لبطولة الدوري المصري لكرة القدم.
وواصــل الأهلي، المتــوج باللقب في المواســم الأربعة الأخيرة، 
تحليقه في صــدارة البطولة، بعدما حقق فوزه الثالث عشــر على 
التوالي، ليرفع رصيده إلى 39 نقطــة، محققا العلامة الكاملة حتى 

الآن، علما بأنه مازال يمتلك ثلاث مباريات مؤجلة.
في المقابل، تجمد رصيد بيراميدز، الذي تلقى خســارته الرابعة 

في البطولة هذا الموسم، عند 26 نقطة في المركز الخامس.
وأخفق الفريقان في هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى 

بالتعــادل بدون أهداف، فيما جاء الشــوط الثانــي مليئا بالإثارة 
والندية حتى اللحظات الأخيرة.

وبادر بيراميدز بالتســجيل عبر ضربة رأس رائعة لمدافعه علي 
جبر في الدقيقة 53، لكن بادجــي أدرك التعادل للأهلي في الدقيقة 
77، قبل أن يصنع هدف الفــوز القاتل للمالي أليو ديانج في الدقيقة 

الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
بهذا الانتصار، وضع الأهلي حدا لسلســلة انتصارات بيراميدز، 
الــذي تغلب على الفريق الأحمر فــي مبارياتهما الأربع الأخيرة في 
الدوري المصــري، ويمنحه فرصة جديدة للتحليق بقوة في صدارة 
البطولة التي يحمل الرقم القياســي في عدد مرات الفوز بها برصيد 

41 لقبا.

الدوري المصري

■ القاهرة - د ب أ: أكد الكرواتي أنتي تشاتشــيتش انتفاضة الأهلي المتأخرة تحطم عقدة بيراميدز
مــدرب فريق بيراميدز، أن خســارة فريقه أمام الأهلي 
كانت صعبة، مشــيرا إلى أن لاعبيه قدموا أقصى الجهد 

في اللقاء، لكن الفوز لم يتحقق.
وخلال المؤتمــر الصحافي الذي أعقب المباراة، أبدى 
تشاتشــيتش عدم رضــاه عن النتيجــة وفقدان 3 من 
لاعبيه في المباراة القادمة بســبب الإيقاف، مشيرا إلى 
أن بيراميدز لا يســتحق الخسارة، وكان جديرا بحصد 
نقطة على أقل تقدير بعدما قدم اللاعبون مستوى جيدا 

طوال دقائق اللقاء.
وأضــاف »اضطــررت لإخــراج عمر جابر بســبب 
الإصابــة. الأهلي دفع بــكل أوراقــه الهجومية في ظل 
تأخره فــي النتيجة، ونحن فعلنا كل شــيء للخروج 

بنتيجة الفوز ولكن لم نتمكن من ذلك«.

أوضــح أن غيــاب العديــد مــن الأوراق الرابحة 
لدى الفريــق مثل محمد فــاروق وعبد الله الســعيد 
والبوركيني إيريك تراوري، جعــل المهمة صعبة أمامه 
في ظل قلة عدد الخيارات المتاحة في الجانب الهجومي 
أمام الجهــاز الفني. يذكــر أن الهــدف الثاني للأهلي 
الذي أحــرزه المالي أليو ديانج فــي الدقيقة الأولى من 
الوقت المحتســب بدلا من الضائع للشوط الثاني، شهد 
احتجاجات عنيفة من لاعبي بيراميدز ضد قرار الحكم 
ابراهيم نور الدين، الذي أدار المباراة، باحتسابه، مما 
تســبب في تلقي رجب بكار وأحمد أيمن منصور لاعبا 

الفريق البطاقة الحمراء.
وتجمد رصيد بيراميدز، الذي تلقى خسارته الرابعة 
في البطولة هذا الموسم مقابل سبعة انتصارات وخمسة 

تعادلات، عند 26 نقطة في المركز الخامس.

... ومدرب بيراميدز: الغيابات والطرد وراء الخسارة

■ لــوس انجليــس-أ ف ب: عــزز لوس 
انجليــس كليبيــرز صفوفــه بالتعاقــد مع 
ماركــوس موريس من نيويــورك نيكس في 
اليوم الاخير من ســوق التبادلات في دوري 

كرة السلة الاميركي للمحترفين.
ويخــوض موريس القــوي البنية افضل 
مواسمه بتســجيله معدلا مقداره 19،6 نقطة 
فــي المبــاراة الواحــدة، كما انه احــد ابرز 
مسددي الرميات الثلاثية بنسبة نجاح بلغت 

43،9 في المئة.
وســيعزز ابن الثلاثين عاما، البالغ طوله 
2،03 م، القــوة الضاربة لكليبيرز بانضمامه 
الى كواهــي لينارد، المتوج الموســم الماضي 
بلقب الدوري مع تورونتــو رابتورز، وبول 

جورج.
كليبيرز  تخلى  الصفقة،  هذه  اطار  وضمن 
عن مو هاركليس في الاتجاه المعاكس إضافة 
الى خياره في الجولة الأولى من الـ»درافت« 

المخصــص لانتداب اللاعبين مــن الجامعات 
وحتــى الثانويــات الأميركيــة والدوريات 
الأجنبية، فيما حصل على أيزياه توماس من 
واشنطن ويزاردز مقابل التخلي عن جيروم 

روبنسون.
انتقال  ابــرز الصفقــات الاخــرى،  ومن 
دانجلو راسل من غولدن ستايت ووريرز الى 

مينيسوتا تمبروولفز.
وحصل ووريرز فــي المقابل على خدمات 

الكنــدي انــدرو ويغينــز مــن مينيســوتا 
تمبروولفــز، في صفقــة هامة جــدا لفريق 
المدرب ستيف كير لاســيما في ظل المستوى 
الذي يقدمــه الوافد الجديد مــع معدل 22،4 

نقطة في المباراة الواحدة.
الذي توج بطلا  ايغوودالا  اندريه  وانتقل 
مع ووريرز ثــلاث مرات من ممفيس غريزليز 
الــى صفوف ميامــي هيت الــذي يعتبر من 

الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب.

كليبيرز يعزز صفوفه 
بموريس في اليوم الأخير 

من سوق التبادلات

■ لوس أنجليس - د ب أ: عزز فريق ميلواكي بكس موقعه في صدارة 
المجموعة الشرقية لدوري كرة الســلة الأمريكي للمحترفين بفضل الفوز 

على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 112 101/ أمس الجمعة.
ورفع رصيده فــي الصدارة إلى 95 نقطة بفارق ســبع نقاط عن أقرب 
ملاحقيــه تورنتو رابترز، فيما يحل فيلادلفيا في المركز الخامس برصيد 

83 نقطة.
وانتهى الربــع الأول بتقدم فيلادلفيا 26/ 22 ثــم تحولت النتيجة إلى  
51/54 لبكس في الربــع الثاني ومدد صاحب الأرض تقدمه إلى 86  /74 

في الربع الثالث قبل أن ينهي المباراة فائزا بفارق 11 نقطة.
وتألــق جيانيــس انتيتوكونمبــو بشــكل لافــت مــع ميلواكــي بكس 

بتسجيله 36 نقطة و20 متابعة.
ونجح بكــس في تعزيــز رقمه القياســي لأفضل مســيرة للفريق في 
تاريخ مشــاركاته بدوري المحترفين، بتحقيق الانتصار الـ44 مقابل سبع 
هزائم. وحقق بكس فوزه الثاني عشــر في أخر 13 مباراة كما ثأر الفريق 

من هزيمته على ملعب فيلادلفيا.
وتكفل كريس ميدليتون بتسجيل 20 نقطة وسبع متابعات كما سجل 

إيريك بليدسوي 14 نقطة وثمان متابعات وست تمريرات حاسمة.
وســجل توبياس هاريس 25 نقطة لفيلادلفيا وأضاف بن سيمونز 11 

نقطة و14 متابعة وتسع تمريرات حاسمة.
وفي مباريات أخرى فاز نيويورك نيكس على أورلاندو ماجيك  105 / 
103 ونيو اورليانز على مضيفه شيكاغو بولز 125 / 119 وبورتلاند على 
ســان أنطونيو سبيرز 125 / 117 وهيوستون روكتس على مضيفه لوس 

نجم فريق ميلواكي بكس جيانيس أنتيتوكونمبو )34( يسجل في سلة  فيلادلفياانجليس ليكرز 111/121  .

■ أبــو ظبــي - د ب أ: ســقط الوصــل في فخ التعــادل أمام 
ضيفــه عجمان 1 / 1 ، أمــس الجمعة، ضمن منافســات المرحلة 
السادســة عشر من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، 

والتي شهدت تعادل خورفكان مع ضيفه الفجيرة 2 / 2 .
وتقدم عجمان عن طريق ويليام أوسو في الدقيقة 45، قبل أن 

يسجل ويلتون سواريز هدف التعادل للوصل في الدقيقة 88.
ورفع الوصل رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع 

عجمان رصيده إلى 18 نقطة في المركز العاشر.
وفــي المبــاراة الثانيــة، كان خورفكان هو المبادر بالتســجيل 
عــن طريق رافائيل دودو من ركلة جــزاء في الدقيقة 29، قبل أن 
يســجل فيرناندو جابرييل هدف التعــادل للفجيرة في الدقيقة 
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وفي الدقيقة 43 سجل رامون لوبيز الهدف الثاني لخورفكان، 
لكن عبد الله الجنيبي سجل التعادل للفجيرة في الدقيقة 58.

ورفــع خورفــكان رصيده إلى تســع نقاط يتذيــل بها ترتيب 
المســابقة، فيما يحتل الفجيرة المركز الثالث عشر )قبل الأخير( 

برصيد 12 نقطة.
وخطــف العين تعادلا صعبا من ضيفه الشــارقة /1 1 ، أمس 

الجمعة، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشر من الدوري.
وتقدم الشــارقة في الدقيقة الثانية عــن طريق كايو لوكاس، 
قبل أن يســجل التوجولي لابا كودجو هــدف التعادل للعين في 
الدقيقــة 86. ورفع العين رصيده إلــى 28 نقطة في المركز الرابع، 
متفوقــا بفارق الأهداف عن الشــارقة صاحــب المركز الخامس 

بالرصيدنفسه.

 الدوري الإماراتي

الوصل يتعادل مع عجمان والعين يخطف تعادلا صعبا من الشارقة

■ الجزائر - د ب أ: يواجه التونســي يامن الزلفاني، 
المديــر الفني لنــادي شــبيبة القبائل وصيــف دوري 
المحترفين الجزائري لكرة القدم، مشــكلة حقيقية تمنعه 
من التواجد مع فريقه الجديد داخل الملعب خلال مباريات 

الدوري.
وقال عامر شــفيق المدير الرياضي للاتحاد الجزائري 
لكــرة القــدم إن الزلفانــي، لا يحق له الجلــوس على 
مقاعد البدلاء، لأنه لــم يحصل على رخصة »أ« للمدربين 
الصادرة عن الاتحاد الإفريقــي لكرة القدم »كاف«، وهو 
الشرط الواجب توافره في المدربين الأجانب القادمين من 

القارة الإفريقية من أجل التدريب في الجزائر.
وأوضــح، »الزلفاني، يملك شــهادة »كاف ب«، وتبعا 
لذلــك فانه لا يحق له إدارة فريقه شــبيبة القبائل خلال 
المباريــات«. وأشــار إلــى أن المديرية الفنيــة للاتحاد 
الجزائري لا يمكنهــا منح أي رخصة للزلفاني، تســمح 
لــه بالتواجد علــى مقاعد البدلاء، لكنه سيشــرف على 

تدريبات الفريق بشكل طبيعي.
وتولــى الزلفاني، تدريب شــبيبة القبائل بعقد يمتد 
لثلاث سنوات، خلفا للفرنسي هيبرت فيلود، الذي رحل 

عن النادي الجزائري بالتراضي بين الطرفين.

الدوري الجزائري

مدرب شبيبة القبائل يقود فريقه 
من بعيد بسبب لوائح الكاف

■ كوالالمبور -د ب أ: ســلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء 
على عشــرة لاعبين من المتوقع تألقهم ومنافســتهم على لقب الهداف 
خلال النســخة الجديدة لبطولة دوري أبطال آســيا، مع تبقي أيام 

قليلة على انطلاق منافسات دور المجموعات.
ورشــح موقع اتحاد الكرة الآسيوي عشــرة لاعبين للفوز بلقب 

الهداف في مقدمتهم الجزائري بغداد بونجاح نجم السد القطري.
وضمت قائمة المرشــحين أيضــا الياباني تيروهيتــو ناكاجاوا 
مهاجــم يوكوهامــا مارينــوس. وحصــل ناكاجاوا علــى جائزتي 
أفضل لاعب وهداف الموســم الماضي من الــدوري الياباني، كما قاد 
فريقه للفوز بلقب البطولة. وشــملت القائمة أيضا اســم المالي شيخ 

دياباتي مهاجم الاســتقلال الإيراني بعدما ســجل ثلاثة أهداف في 
مباراتــين خلال الــدور التمهيدي من دوري أبطال آســيا. وجاء في 
القائمة أيضا الأســترالي آدم تاجارت - ســوون مهاجم سامسونج 
بلو وينجز الكوري الجنوبي بعدما أصبح أول لاعب أســتراليا يفوز 
بجائزة هداف الدوري الكوري بعدما ســجل 20 هدفاً في 33 مباراة. 
وفرض التوجولي كوديو لابا مهاجم العين اسمه على القائمة في ظل 
تألقــه منذ انتقاله إلى النادي الإماراتي. وضمت القائمة أيضا اســم 
البرازيلي اندرسون تاليســكا مهاجم قوانجتشو ايفرجراند والذي 
ســجل أربعة أهداف في أول ثلاث مباريات في البطولة القارية العام 
الماضي.كما شملت القائمة اســم السوري عمر السومة هداف الأهلي 

الســعودي والذي يبلغ معدله التهديفي حوالــي هدف واحد في كل 
مباراة. وجــاء أيضا في القائمة آدم لو فوندر مهاجم ســيدني الذي 
انضم للفريق الأســترالي قادما من صفوف بولتون وندررز وساهم 

في تتويج الفريق بلقب الدوري المحلي الموسم الماضي.
وحل أيضا دراجان ســيران مهاجم باختاكور في القائمة في ظل 

تألقه مع الفريق الاوزبكي.
وبالتأكيد لم تخلو القائمة من اســم الفرنســي بافيتمبي غوميز 
نجم الهلال السعودي. وأعطى الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوية 
الفرصة للجماهير للمشاركة في التصويت على لاستطلاع التوقعات 

بشأن هوية هداف النسخة المقبلة من البطولة القارية.

اتحاد الكرة الآسيوي
 يرشح عشرة لاعبين 

لجائزة هداف دوري الأبطال

ميلواكس بكس يسقط فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ويواصل مسيرته الرائعة دوري السلة الأمريكي

الكروية  للبطولة  المستضيفة  الملاعب  عن  بعيداً 
العالمية«. 

 يُذكر أن برنامج الجيل المبهر يســعى لتعزيز 
البنية التحتية لكرة القدم، وتقديم برامج شاملة 

لدعم مبادرة كرة القدم من أجل التنمية، وتمكين 
الشــباب ليصبحوا قادة فاعلين في مجتمعاتهم 
مســتقبلًا. وحتــى الآن، نجــح البرنامــج في 
الوصول إلى 500000 مســتفيد من كافة أنحاء 

العالم، ويتطلع هــذا البرنامج الرائد للوصول 
إلى مليون فرد بحلول نوفمبر/تشــرين الثاني  
2022، أي تزامناً مع إطلاق أولى صافرات بطولة 

كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022™.
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صحف عبرية

تسفي برئيل

■ »لقــد أبلغــت رئيــس الحكومة عن 
لقائي مع بنيامين نتنياهو قبل 48 ساعة«، 
هكذا دافع رئيس مجلس الســيادة المؤقت 
فــي الســودان وزعيم الدولــة، الجنرال 
عبد الفتاح البرهان. وقــال البرهان هذه 
التي  الأقوال رداً على العاصفة السياسية 
ثارت في الســودان في أعقاب اللقاء بينه 
فيصل  نتنياهــو.  الحكومة  رئيــس  وبين 
محمد صالح، المتحدث بلســان الحكومة، 
عرض روايــة أخرى لمجريــات الأحداث. 
وحســب قوله: »لم يتم إعطــاء أي بلاغ 
مســبق لرئيس الحكومة أو الحكومة عن 
ســفر البرهان إلى أوغنــدا، أو عن اللقاء 

المتوقع مع رئيس الحكومة الإسرائيلي«.

تجاوز البرهان لصلاحياته

يبدو أن غضب أعضاء الحكومة المؤقتة 
في السودان من مجرد اللقاء مع المسؤول 
البرهان  تجاوز  بســبب  جاء  الإسرائيلي 
الســيادة،  لمجلس  كرئيس  لصلاحياتــه 
وأضر بأســس الدســتور المؤقــت، وقام 
بهذه الخطوة دون التشــاور مع الحكومة 
وأخــذ الإذن منها. هذا نقاش ممتع يبرهن 
القوى السياسية التي تحاول  على صراع 
بناء الديمقراطية الجديدة في الســودان: 
تأســيس وتحديــد صلاحيــات الجهات 
الحاكمة، وتقييد قوة الجيش وقوة ممثليه 
في المجلس، ووضــع مضمون لصلاحيات 
الممثلية المدنية، ســواء في المجلس أو في 

الحكومة.
وليس في صالحها أن تحولت إسرائيل 
إلى حالة للدراســة في ظل هــذا الصراع 
السياسي. رئيس حزب المعارضة »الأمة«، 
الصــادق المهــدي، يســمي العلاقات مع 
إسرائيل »خط أحمر« يجب عدم تجاوزه، 
الســيادة،  مجلس  رئيــس  أن  حــين  في 
البرهان، يطرح أفضليات تطبيع العلاقات 

مع إسرائيل.
منذ نيســان الماضــي، بعد عــزل عمر 
البشــير من منصبــه، الذي ســيطر على 
الدولة منــذ العــام 1989، تم تعليق آمال 
التي  المؤقتة  المؤسســات  أداء  على  كبيرة 
تم تشكيلها في الســودان، لا سيما قدرتها 
على تحقيق شرعية دولية ستضخ الأموال 
المطلوبة لإعادة إعمــار الدولة التي تعتبر 
من الدول الأكثر فقــراً في العالم. البرهان 
على  حرص  )الذين  الجيش  لقادة  شــرح 
إبلاغهم عــن اللقاء المرتقب مــع نتنياهو 
الله  عبــد  المدنــي،  الحكومــة  ورئيــس 
حمــدوك، بعد اللقاء(، المكاســب الكثيرة 
التــي يمكن للقــاء الزعيمــين أن يحققها 
للســودان. وأوضح أن الفائــدة العملية 
ســتكون أكبــر قياســاً مع ذلــك الانتقاد 
الــذي يصف الســودان بالخائن للقضية 
الفلسطينية.كما أن »الفلسطينيين أنفسهم 
كما  الفائدة،  هذه  بإســرائيل«.  يعترفون 
يعتقد محللون سياســيون في السودان، 
الذين ينشرون في وسائل الإعلام المراقبة 
فــي الدولــة، تكمن فــي قدرة إســرائيل 
علــى التأثيــر علــى الإدارة الأمريكيــة 
لرفع الســودان من قائمة الــدول الداعمة 
للإرهــاب. وطالمــا بقي الســودان ضمن 
هذه القائمة فلن يحصل على المســاعدات 

المالية من مؤسسات التمويل الدولية مثل 
صندوق النقــد الدولي أو البنوك، وبيقين 

ليس من الإدارة الأمريكية.
ســيجد  والهبــات،  القــروض  دون 
الســودان صعوبة في دفع ديونه بشــكل 
فوري، التي تبلغ أكثر مــن 2 مليار دولار، 
ولن يستطيع البدء في التخطيط لتسديد 
دينه الوطنــي الذي يبلغ نحــو 60 مليار 
دولار. وســيجد صعوبة في التغلب على 
التضخــم الذي يصــل إلى 60 فــي المئة، 

وتقليص نسبة البطالة الكبيرة.
الحقيقة  فــي  الدولــي  البنــك  أظهــر 
اســتعداده لمساعدة الســودان بإشراف 
وتوجيــه علــى إقامة بنية تحتيــة مالية 
مناسبة، تشمل التشريع في مجال البنوك 
وإعادة إنشاء البنك المركزي والموازنة بين 
الطبقات الضعيفة  إلى مســاعدة  الحاجة 
التي تشمل معظم شــرائح السكان، وبين 
المطالبة بإجــراء إصلاحــات على الدعم 
الحكومي الذي يسبب العجز للدولة بأكثر 
من 9 في المئة من الناتج المحلي الخام. ولكن 
التوجيــه والنصيحة الجيــدة غير كافية 
الخارجية.  للمســاعدات  ثابت  ضخ  دون 

هذا التدفق لن يكون طالما اعتُبر السودان 
دولة داعمة للإرهاب.

الولايــات المتحــدة التي رفعــت معظم 
قيودها التجارية على الســودان في العام 
2017 لا تســارع إلى منــح الحكومة المؤقتة 
مفتــاح الجيب العالميــة. الإدارة الأمريكية 
تريــد أن تكون علــى يقين بأن اســتبدال 
السلطة والمؤسسات المؤقتة سينشئ نظاماً 
ثابتاً وديمقراطياً ويؤيــد الغرب؛ أي نظام 
يواصل المســار المناهض لإيران الذي تبناه 

الرئيس المعزول البشير.
وبناء على ذلك، عندما يتحدث البرهان 
ونتنياهو عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل 
والســودان، يفضل فحص عن أي سودان 
يدور الحديث: العصيــان المدني الذي أدى 
إلى عزل البشــير لــم يهدأ بعــد، حتى لو 
في  حدثت  التي  الكبيــرة  المظاهرات  هدأت 
كانون الأول 2018 واستمرت حتى منتصف 
2019؛ وبعد القمع الدموي للمتظاهرين في 
حزيران الماضي الذي قتل فيه 100 شخص 
بنار قوات »وحدة التدخل السريع« توصل 
الجيش وممثلو المنظمــات المدنية والمنظمة 
»قوة  باســم  ضعيفة  عليــا  منظمــة  تحت 

الحرية والتغيير«، إلى اتفاق على تقســيم 
السيطرة في الدولة.

في إطــار الاتفاق، تقرر إنشــاء مجلس 
ســيادة مؤقتة من 11 عضواً، خمســة من 
البرهان،  رأســهم  وعلــى  الجيــش  رجال 
وخمســة مدنيــين، ومدنــي يتــم تعيينه 
بموافقة الطرفين. هذا المجلس شكل حكومة 
برئاســة عبد الله حمدوك، التي من شأنها 
أن تستمر لمدة 39 شهراً من يوم تشكيلها في 
آب الماضي. وخلال 21 شــهراً يقف البرهان 
على رأس المجلس، وفي الـ 18 شهراً المقبلة 
ســيرأس هذا المجلس شــخص مدني. في 
نهاية الفترة وقبيل العام 2023 سيتم إجراء 
انتخابات حرة، لن يستطيع أعضاء المجلس 

ترشيح أنفسهم فيها.
كما يبــدو أن هذه البنيــة تضمن فترة 
هادئــة تمكن مــن تقــدم الدولــة وإجراء 
إصلاحــات اقتصاديــة وصياغة دســتور 
دائــم. ولكن كلمة المفتاح هــي »كما يبدو«. 
لا توجد للجيش أي نيــة للتنازل عن قوته 
السياسية، ولا يوجد أي يقين بأن استبدال 
القيــادة في مجلس الســيادة ســيتحقق 
بجدية. ومفهوم »الجيــش« لا يوضح بنية 

القــوة الحقيقية، ففي عهد عمر البشــير تم 
اعتبار قيادة الجيش عاملًا تآمرياً كان دائماً 
تحت عين الرئيس اليقظة الذي خشــي من 

انقلاب عسكري ضده.

تدخل سريع

لتحييــد قوة الجيش، أنشــأ البشــير 
»وحــدة التدخل الســريع« كقــوة مدربة 
وناجعة ومســلحة بشــكل جيد حتى أكثر 
من الجيش الوطني الذي شكل بالنسبة له 
دعامة لقمع قوات متآمــرة وإدارة عمليات 
خاصــة. وقد تــرأس هــذه القــوة محمد 
حمدان دكالو، المعــروف بلقب »حميدتي«، 
وهــو قائد غير مثقف، بدأ مســيرته المهنية 
لحماية  عصابــة  ورئيس  للجمــال  كتاجر 
حميدتي  التجــار.  ترافــق  التي  القوافــل 
تقدم بســرعة في صفوف القيادة في القوة 
الجديدة بفضل سيطرته على مناجم الذهب 
فــي الدولة وعلــى طرق تهريب الســلاح 

والمخدرات وسلع أخرى.
حميدتي، الذي كان عضــواً في المجلس 
العسكري الذي اســتولى على السلطة بعد 

عزل البشــير، انسحب من مجلس السيادة 
المؤقت لأنه لم يتم تعيينه رئيساً له. والآن 
هو يترأس قوة تشــمل 30 ألف مقاتل، تهدد 
شــرعية هذا المجلس. وإضافــة إلى العداء 
بين حميدتي والبرهان، تعمل في السودان 
مليشــيات محليــة تواصــل الصراعــات 
فشــلت  الآن،  وحتى  الجيش.  ضد  العنيفة 
جهــود التوصل إلــى اتفاق تعــاون معها. 
وهذه المليشــيات تعمل في أربع محافظات 
للميزانية  عــادل  بتوزيع  ســكانها  يطالب 
الســلطة. ويعتبرون مجلس  والتمثيل في 
الســيادة ســلطة للنخب الحضريــة التي 

تتنكر للضواحي القروية الفقيرة.
متجانســة،  غير  أيضاً  المدنية  المعارضة 
أدار  الــذي  والمهــم  الرئيــس  فالتنظيــم 
المظاهرات في الســنة الماضيــة هو »اتحاد 
أصحاب المهــن«، وهو تنظيم يتشــكل من 
ممثلي أحزاب وأكاديميين ورؤساء جمعيات 
مدنية. وهو الجســم الذي أدار المفاوضات 
على  استولى  الذي  العســكري  المجلس  مع 
الحكم. الاتحاد الذي تأسس في 2014 عانى 
من الانقســام الداخلي، ومؤخراً انسحبت 
منه عــدة تنظيمات فضلت إقامة تحالف مع 

حزب الأمة الوطني. أما التيارات الدينية، لا 
التي معظمها منظم  سيما الأخوان المسلمين 
في أحزاب المؤتمر الوطني برئاســة حسن 
أن  ورغم  خاصة.  طموحــات  فلها  الترابي، 
الحــزب تم إبعاده وقمعه من قبل البشــير 
)الذي كان هو نفســه عضواً كبيراً فيه إلى 
حين تنازعه مــع الترابي(، إلا أن له مصادر 
تمويــل كبيرة وشــبكة تجنيد واســعة قد 
تخدمه بشكل جيد عند إجراء الانتخابات. 
تعززه وفوزه في الانتخابات يمكن أن يهددا 
قدرة النظام الجديد في السودان على تلبية 
»معيار تأييد الغرب« الذي تضعه الولايات 
المتحدة كشــرط لرفع الســودان من قائمة 
التــي تؤيد الإرهاب. مشــكوك فيه  الدول 
أن يتمكن الســودان في حينه من الاعتماد 
على المساعدات والاستثمارات التي وعدته 
مليار   12 البالغة  والإمارات،  السعودية  بها 
دولار. هــذه الدول التي ســارعت إلى منح 
النظام العســكري مســاعدة مالية بمبلغ 3 
مليارات دولار، وقبــل ذلك منحة بلغت 2.2 
مليار دولار، عن دور الســودان في الحرب 
فــي اليمــن، لا تعتبــر مجلس الســيادة، 
أمام نفوذ إيران  وبالأساس الجيش، عائقاً 
في المنطقة وحســب، بل كابحاً أمام تعاظم 

قوة الإسلام الأصولي.
إلى مصر،  السعودية والإمارات، إضافة 
تعتبر حركــة »الأخوان المســلمين« منظمة 
إرهابية، لذلك من غير المتوقع أن توافق على 
تقديم مســاعدة لحكومة يكــون فيها حزب 
المؤتمر شريكاً رئيسياً. هذه الدول ستفضل 
اســتمرار ســيطرة الجيش وتولي برهان 
لمنصبه، الــذي كان قائد لقوات الســودان 
اليمن قبل تعيينه مفتشاً عاماً للجيش،  في 
على نظام ديمقراطي يمكن أن يكون إسلامياً 

بطبيعته.

لا توجد ضريبة على الكلام

التفاخر  نتنياهو  الحكومة  لرئيس  يمكن 
بقدرته على نســج علاقات مــع قادة عرب 
خارج إطار العلاقات الدبلوماســية، ولكن 
التطبيع مع السودان هو رفع لافتة انتخابية 
حتى قبل أن يكون واضحاً من هو الشــريك 
في حفل الزفاف. رســمياً، ما زال السودان 
دولة تؤيد الإرهاب، والتطبيع معه يشــبه 
الإعلان عن نية تطبيــع العلاقات مع إيران 
أو مــع كوريــا الشــمالية. ولكــن حتى لو 
نجحت إسرائيل في إقناع الإدارة الأمريكية 
من شطب السودان من قائمة الدول المؤيدة 
للإرهاب، فــإن عدم اليقين بشــأن القيادة 
الثابتة في الدولة يمكن أن يضع إســرائيل 
في مركز العاصفة السياسية التي لن تسمح 
بمأسســة التطبيع، أو حتــى تبعد احتمال 
لها  كدولة  الســودان  يظهــر  أكثر.  نجاحه 
إمكانية كامنة لإعادة الإعمار. انفصاله عن 
والإمارات،  الســعودية  من  وتقاربه  إيران 
يضمه إلــى دائــرة دول الهامــش التي لا 
الجغرافي  ومكانه  عدوة.  إســرائيل  تعتبر 
على شــواطيء البحر الأحمر يمنحه أهمية 
اســتراتيجية كبيرة، وتبعيته الاقتصادية 
للغرب قد تضمن مصالح إسرائيل. من هنا، 
فإن نســيج العلاقات الغض يجب تعزيزه 
الســودان  مع  فعلي  تطبيع  شــديد.  بحذر 
يعتبــر ذخراً ذا قيمة قــد يتحطم إذا تحول 

إلى شعار انتخابي.
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المعارضة تعتبره خطاً أحمر... والبرهان: »فائدته أكبر قياساً مع وصفنا بخيانة القضية الفلسطينية« 

السودان... مطبّعاً: البحث عن مخرج من العزلة الدولية عبر بوابة تل أبيب

وقفة احتجاجية لسودانيين يعترضون على لقاء البرهان لنتنياهو ويرفعون يافطات كتب عليها »لا للتطبيع« مع إسرائيل

حماس تضحي بورقتها وقيادة السلطة ترفض »الصفقة«... والجيش الإسرائيلي يرفع وتيرة العداء 

هكذا بدت »خطة السلام« خيبة أمل مشتركة لإشعال الساحة الفلسطينية
عاموس هرئيل

■ الأيــام الأخيــرة كانــت مليئة بالنشــاطات 
العسكرية في عدة ساحات: في القدس حدثت عملية 
دهس أصيب فيها 12 جندياً من غولاني؛ وثمة إطلاق 
نار في البلدة القديمة أدى إلى إصابة شــرطي وقتل 
مطلق النار؛ وفي جنين قتل فلســطينيان أثناء تبادل 
لإطلاق النار؛ وغــرب رام اللهأاصيب جندي إصابة 
طفيفــة؛ وفي قطاع غزة هاجم ســلاح الجــو أنفاقاً 
لحماس بعد ليلة أخــرى أطلقت فيها الصواريخ على 
بلــدات غلاف غزة؛ وفي دمشــق أبلغــوا عن قصف 
إســرائيلي وجه كما يبدو لإرســالية سلاح إيرانية. 
الهجوم الذي نســب إلى إســرائيل في سوريا يبدو 
خطوة أخــرى في الصــراع المتواصل ضــد تهريب 
السلاح وضد الوجود العسكري الإيراني في المنطقة 
الشــمالية. مع ذلك، يوجد في الســاحة الفلسطينية 
خيط يربط بين كل الأحداث الأخيرة: مبادرة السلام 
الأمريكية التــي تم الرد عليها بخــط أكثر تصلباً من 
التنظيمات المتنافســة، وبصورة غير مباشــرة تقلل 
احتمالية التوصل إلى تهدئة بعيدة المدى في القطاع.

في عمليــة الدهس فــي القدس ليلــة الأربعاء  ـ  
الخميس، نجح الســائق بشــكل نادر في الهرب من 

ساحة الحدث قبل اعتقاله.
 الجنــود الذين أصيبوا كانوا أغــراراً من مجندي 
دورة تشــرين الثاني 2019 وشــاركوا فــي دورية 
تعرف على التراث في منشــأة المحطــة التي تقع في 
غرب المدينــة، وكانوا في طريقهم إلــى احتفال أداء 
اليمين للجيش في حائط المبكى. في حادثة مشــابهة 
فــي العام 1986 حدثت قرب حائــط المبكى، قتل والد 
جندي عندما ألقيت قنبلــة على القادمين لأداء اليمين 
من لواء جفعاتي. والآن سيكون على الجيش فحص 
لمإذا لم يتمكن أحد قادة هؤلاء الجنود الأغرار المدربين 

من إطلاق النار على السائق.
في جنين أيضاً ســيكون هناك مــا يمكن فحصه، 
وعلى مســتويات أعلى: خلال الأسبوع الماضي ظهر 
تســخين تدريجي في أرجاء الضفة في أعقاب عرض 
صفقة ترامب وتصريحات إســرائيل عن نية الضم. 
أول أمس، ألقيت زجاجــات حارقة كثيرة على قوات 
الجيش الإسرائيلي التي عملت في بيرزيت قرب رام 
الله، وفي الخليل قتل شــاب ابن 17 ســنة. وحسب 
أقوال الجنود، هذا الشــاب ألقى زجاجة حارقة. ومع 
ذلك، كان ملحاً على الجيــش أن يهدم فجر أمس بيتاً 
لمخرب عضو في خلية قتلت الحاخام رزئيل شــيفح. 
عملية هدم البيت )الذي هدم في السابق( لم تتوقف 
رغم أن مئات الفلســطينيين ظهروا في صور الطائرة 
بدون طيار وهم يستعدون للمواجهة قرب البيت، في 

الوقت الذي تحركت فيه القوات نحو المدينة.
البيت هدم، لكــن تطورت في المكان أحداث إطلاق 
نار. فــي أحد هذه الأحــداث، قال المتحدث بلســان 
الجيش بأنهم أصابوا قناصة فــي خلية أطلقت النار 
علــى قواتنا. فــي هذه الأحــداث قتل فلســطينيان 
وشــرطيان. هذه نتيجة نادرة، وبالتأكيد ستزيد من 

قتامة الجو مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
مــن الصعب تجاهل الخلفية السياســية للتمســك 
بتنفيذ عمليــة الهدم، خاصة في الوقــت الذي ارتفعت 
فيه الحــرارة في الضفــة بصورة ثابتة في الأســبوع 
الماضــي. وأعلن وزير الدفــاع نفتالي بينيت، الشــهر 
الماضي، عن تشديد سياســة هدم البيوت التي تتضمن 
بيوت المســاعدين لخلايــا الإرهاب. منظمــات يمينية 
ومســتوطنون يســتخدمون الضغط على المســتوى 
السياســي والجيش بصــورة دائمة من أجل تســريع 
وتيرة هــدم البيــوت. التواصل الحالي قــد يدل على 
بداية موجة عمليات تقليديــة بعد نجاحإاصابة جنود 
غولاني. يتوقع أن يزداد التوتر بعد صلاة الجمعة اليوم 
في الضفــة الغربية ومنطقة الحــرم. أمس قرر الجيش 

القيام بتعزيز القوات في الضفة على خلفية الأحداث.

فرصة حماس

مبادرة ترامب والأحداث في الضفة الغربية تؤثر 
أيضــاً على ما يحدث في القطاع. منذ بضعة أســابيع 
وجهود التسوية في القطاع تراوح مكانها. بعد جولة 
القتال الأخيرة في تشــرين الثانــي، التي بدأت عند 
اغتيال قائد الجهاد الإســلامي بهاء أبو العطا، قدرت 
الاســتخبارات الإســرائيلية بأن ثمة فرصة حقيقية 

للتوصل إلــى تهدئة بعيدة المــدى. اختارت حماس 
في حينه عدم المشــاركة في المواجهات بين إسرائيل 
والجهاد الإســلامي في أعقاب عملية الاغتيال. وبعد 
ذلك أعلنت عن وقف مظاهرات أيام الجمع على حدود 
القطاع، على الأقــل حتى نهايــة آذار المقبل. واعتبر 
جهاز الاســتخبارات ذلك خياراً استراتيجياً لحماس 
لتحسين ظروف الحياة في القطاع، حتى على حساب 
التخلي بشــكل مؤقت عن راية النضال ضد إسرائيل 

)المقاومة(.
فــي هذه الأثنــاء، حدثت ثلاثة أمــور: الأول، أن 
التسهيلات الاقتصادية التي تقدمها إسرائيل للقطاع 
لم تتقــدم بالوتيرة التي توقعتهــا حماس، أما مصر 
فغضبت على قيادة حماس بســبب تصميم إسماعيل 
هنية على زيــارة إيران، ثم التهــام ترامب للأوراق 
عندما طرح مبادرة الســلام التي رافقتها تصريحات 
)لا أســاس لها حالياً( حول نية إســرائيل ضم غور 
الأردن والمستوطنات التي في الضفة الغربية. الربط 
بين هذه التطورات هو الذي يقــف من وراء التغيير 

البارز في سلوك حماس.
قبل بضعة أســابيع، بــدأ الذراع العســكري في 
حماس بإطلاق البالونات المتفجرة نحو إســرائيل. 
وبالتدريج، فهم الجهاد الإســلامي بأن قواعد اللعب 
قد تغيرت، فزاد إطلاق القذائــف والصواريخ. جزء 

من الإطلاق نســب لأصدقاء أبو العطا، الذين شعروا 
بأنهم لــم ينتقموا لموته بشــكل كاف. والذين أطلقوا 
الصواريخ كانوا نشطاء في تنظيمات أصغر، تسميها 
إسرائيل بـ »المارقة«. وخلافاً لفترات متوترة سابقة 
في الســنة الماضية، لا يتطوع الجيش الإســرائيلي 
لتقديم تفسيرات متسامحة على أفعال حماس. فهذه 
سياسة تملى من الأعلى، من رئيس المنظمة في القطاع 

يحيى السنوار.
حمــاس خائبــة الأمــل لأنهــا  ـ حســب رأيها ـ  
ضحــت بورقتها الأساســية وهي المظاهــرات، التي 
الموافقة  على  إسرائيل  أجبرت  المستمر  وباستخدامها 
على التســهيلات، لكن المقابل لم يكن كافياً. من هنا، 
قرار السنوار إطلاق العنان لاستئناف أعمال العنف 
ما زال فــي حجم محدود. وفي هــذه الأثناء ازدادت 
الأزمة الداخلية في القطاع بسبب الخلافات مع مصر 
أيضاً. عقدت القاهرة دورة تعليمية لإسماعيل هنية، 
الذي لم يرجــع حتى الآن إلى القطــاع بل ويفحص 
البقــاء في دول الخليــج لبضعة أشــهر. وهي أيضاً 
تصعب على إدخال الغاز الســائل، مصــدر التدفئة 
الأساســي في غزة، ويضاف إلى ذلــك صفقة القرن. 
الخط المتشــدد الذي تبناه رئيس الســلطة محمود 
عباس أثر أيضاً على منافسيه في الداخل. وإذا قادت 
السلطة النضال مرة أخرى فلا يمكن لحماس أن تبقى 

مكتوفة الأيدي، وذلك لســببين: الأول هو أنها لا تريد 
أن تظهر للجمهور الفلســطيني مثــل المتصالحة مع 
إســرائيل مقابل التسهيلات، في الوقت الذي يتمسك 
فيه محمــود عبــاس بالرفض. والثاني هو نشــوء 
الفرصة أمام حماس. عباس تحــدث هاتفياً بصورة 
استثنائية مع هنية، وهو مستعد للتحدث عن تنسيق 
النضال المشــترك الذي يمكن في المســتقبل أن يؤدي 
أيضاً إلــى محادثات حول إجــراء الانتخابات. هذه 
فرصة أمام حمــاس لعودة إلى الضفــة الغربية من 
البوابة الخلفية. وفي الوقت نفســه، إغلاق الدائرة 
نهائياً على قناة المفاوضات السياســية مع إسرائيل، 
وهــي القناة التي قادها ياســر عرفات وم.ت.ف منذ 

اتفاقات أوسلو في 1993 التي عارضتها حماس.

يحافظون على الصمت

ما زالت الخطوات التي تتبعها إســرائيل رداً على 
إطلاق الصواريــخ والبالونات محدودة في حجمها. 
ومن الأفضل عدم الانفعال أكثر من اللازم من الهجمات 
العقابية للجيش الإسرائيلي، والتي تقسم إلى نوعين 
من الأهــداف: الضــرر الفوري بعد الأحــداث، على 
الأغلب بواسطة الدبابات، لمواقع حماس القريبة من 
الجدار، ومهاجمة انتقائية لأهداف بنى تحتية )أنفاق 

ومخازن سلاح وما أشبه( التي لا يتوقع من إصابتها 
أن تؤدي إلى تدهور حقيقي. في الوقت نفسه، فرضت 
عقوبات اقتصادية محدودة: وقف إدخال الإســمنت 
إلى القطاع وإلغاء تصاريح الدخول إلى إســرائيل لـ 
500 شــخص من رجال الأعمــال والعمال، والخطوة 
المؤلمة أكثر هي التقليــص الجزئي لمنطقة الصيد على 

شواطئ القطاع، من 15 إلى 10 أميال.
اعتبــارات الحكومــة واضحة. لقــد بقيت ثلاثة 
أســابيع ونصف على موعد الانتخابــات، وفي هذه 
الأثناء، طالمــا لا يوجد هناك مصابون كثر في الطرف 
الإســرائيلي، فإن عملية عسكرية في القطاع يكتنفها 
خطر أكبر من الفائــدة المتوقعة منها. بلغة الاقتصاد، 
التفضيل الظاهر لرئيس الحكومــة بنيامين نتنياهو 
معروف منذ ســنوات، فهــو حذر في كل مــا يتعلق 
بالقطاع، ولا يســارع إلى التورط في حرب ليس لها 
هدف واضح بالنســبة له، بل لهــا ثمن كبير معروف 

مسبقاً.
المشــكلة هي أن كل ذلك على الأغلــب لا يتم قوله 
بشــكل علني أمام الجمهور، وأقل من ذلك، لســكان 
بلدات غــلاف غــزة المكشــوفين للتنكيل النفســي 
المتواصل، وعلى الأغلب يوجــد تهديد على حياتهم. 
نتنياهو يقلل من تصريحاتــه مؤخراً عن الوضع في 
غزة. ووزير الدفــاع نفتالي بينيت الذي وعد بتغيير 
السياســة تجاه القطــاع عند تســلمه لمنصبه، كان 
منشــغلًا هذا الأســبوع بزيارة عمل أولى، مهمة بحد 

ذاتها، في البنتاغون.
صمــت الحكومة اعتبر تجاهلًا واضحاً لمشــكلات 
المواطنــين. وفــي بداية الأســبوع، اســتغل رئيس 
الحكومــة حســاباته عبــر الشــبكات الاجتماعية 
لإرســال التهنئة للفائزة في مســابقة »النجم القادم 
لليروفيجين«، والتشــاجر مع أعضاء »أزرق أبيض«، 
وإحيــاء الذكــرى الـ 23 علــى موت الـــ 73 جندياً 
إســرائيلياً في تحطم المروحيات، ونشــر توجيهاته 
للمحققين فــي المعهــد البيولوجي للمســاعدة على 
إيجاد طعم لفيروس كورونا. وبشــكل علني، كرس 
وقته للانشــغال بغزة، مســاء الأربعــاء، في لقاء 
مع رؤســاء المجالس المحلية في الجنوب. وحســب 
الليكود  التقارير، تم اســتدعاء الممثلين المتماهين مع 
وليس رؤســاء المجالس الإقليمية فــي غلاف غزة، 
التــي معظم مصوتيهــا يميلون بشــكل تقليدي إلى 
الوسط واليسار. سياســة نتنياهو في القطاع بقيت 
على حالها: الاحتواء بكل ثمن، الذي يغطي على هذه 
السياسة بتصريحات قتالية، وصمت مدو أو خطوات 
جُــرّب معظمهــا في الســابق. وهذا الأمــر لم يزعج 
لينون ميغــال، من أتباع رئيــس الحكومة البارزين 
في الإعلام، من مهاجمة المربيات في روضات الأطفال 
اللواتي لم يظهرن  ـ حســب رأيه ـ الصمود الوطني 
الكافــي، لأنهن ظهــرن فــي الفيلم الذي نشــر عبر 
الشبكات الاجتماعية وهن يصرخن على الأطفال في 
الروضات كي يغادروا الســاحة بسرعة بسبب باقة 

بالونات ظهرت في السماء.

هآرتس 2020/1/7

أسباب متعارضة وأخرى مشتركة:

لماذا يرفض اليمين واليسار الصهيونيان »خطة القرن«؟
يوسي بيلين

■ بشــكل عــام، عندما تعــرب محافل مــن على جانبــي الطيف 
السياســي عن معارضتها لخطــوة ما، فإن صاحــب الخطوة يعمد 
إلى القول بأن هذا دليل على عدالة موقفه. أما في حالة خطة ترامب 

للشرق الأوسط، فهذا دليل واضح على خطأ الرئيس الأمريكي.
تستخدم الخطة اصطلاحات ظهرت في الاقتراحات الإسرائيلية 
وفــي التفاهمــات غير الرســمية بين الإســرائيليين والفلســطينيين 
في ربــع القرن الأخير، في ظــل تفريغها من محتواهــا. فهكذا مثلًا، 
أصبحت »الدولة الفلســطينية« حكماً ذاتياً محــدوداً، جملة جيوب 
يرتبط الواحــد بالآخر بروابط المواصــلات؛ ويفترض بالطرفين أن 
يتبادلا الأراضــي. ولكن تلك التي يفترض بإســرائيل أن تنقلها إلى 
الدولة الفلسطينية من سيادتها أصغر بكثير من تلك التي ستضمها 
من داخل الضفة: يفترض بســجناء فلسطينيين بالفعل أن يتحرروا 
مع حلول الســلام، ولكن لن يكون بينهم من قتل أو من حاول القتل، 
وحتــى الباقين ســيتحررون وفقاً للاعتبــارات الأمنية لإســرائيل؛ 
ويفتــرض بالعاصمــة الفلســطينية أن تكون في القدس الشــرقية، 
وبالفعــل يدور الحديث عن أرض ضمتها إســرائيل في 1967، وهي 
جزء من الأرض البلدية للقدس، ولكن منذ بني الســور الأمني وهي 
خلف السور. وأخيراً سيوجد ذلك الحل لمشكلة اللاجئين في الدولة 

الفلســطينية، ولن يســتوعب أحد منهم في إســرائيل، بل وستقرر 
إسرائيل عددهم حتى في الدولة الفلسطينية.

يجــد اليمــين صعوبة كبيــرة فــي أن يســلم بحقيقــة أن مبادئ 
معســكر الســلام في إســرائيل قد تبنتهــا الإدارة الأمريكيــة، التي 
يعتبرونها كعاطفة للغاية على إســرائيل. ومعســكر السلام يرفض 
الخطــة لأن كل هذه المبادئ أفرغت من محتواها. ولكن يخيل إلي أن 
القاســم المشــترك ينبع أيضاً من التوافق حول بضع نقاط جوهرية 

حيوية للمصلحة القومية الإسرائيلية.
عندمــا بادرت في 2001 لفكرة الاســتعانة بمفاوضين ســابقين، 
إسرائيليين وفلســطينيين، من تيارات أيديولوجية مختلفة كي نعد 
مخططــاً مفصلًا لاتفاق ســلام، توجهت إلى أمنون ليبكين شــاحك 
وعرضــت عليه الانضمام إلينا. اســتقبلني في بيتــه، وقال لي على 
الفور إن ذلك سيســره، ولكن ليس دون شروط. إذا ما أصررنا على 
إدراج »أريئيل« في الأرض الســيادية الإســرائيلية، قال، فلن يتمكن 
من أن يكون جزءاً منا. كرجل عســكري، يعتقد أن مثل هذه الخطوة 
ســتكون عديمــة المســؤولية، لأنها ســتكون جيبــاً في قلــب الدولة 
الفلســطينية ومثابــة بالون مع خيــط رفيع إلى إســرائيل، لا يوجد 
سبيل ناجع للدفاع عنه. وقبل مطلب أمنون بعد جدال في المجموعة 

الإسرائيلية، فانضم إلينا. أما خطة ترامب فتقترح 16 جيباً كهذا.
الجانب الأمني الآخر هــو طول الحدود. صديقاي دان روتم ود، 

وشــاؤول ارئيلي، احتســبا فوجدا أنه بدلًا من حــدود 1967، التي 
طولهــا 311 كيلومتــراً، فــإن خطة ترامــب تعرض حــدوداً من نحو 
1.400 كيلومتــر )!(. فالصعوبــة في الدفاع عن حــدود طويلة كهذه 
جمــة، ويحتمــل أن يجد الجيــش الإســرائيلي، في إطــاره الحالي، 

صعوبة كبيرة في القيام بهذه المهمة.
وأخيراً  ـ  الديمغرافيا: خطة ترامب تقترح أن يتمكن عرب القدس 
من نيل المواطنة الإســرائيلية. نظرياً، هذا أمــر صحيح اليوم، ولكن 
منذ ســنين طويلة وهذا الحق يعطى لهم بتقنين. أما حســب الخطة، 
فكفيل نحو 350 ألف شــخص )على الأقــل نحو 200 ألف منهم ممن 
لا يسكنون خلف الجدار الأمني( أن يصبحوا مواطنين إسرائيليين. 
وإليهم ينبغي أن يضاف كل الســكان الفلســطينيين الذين يعيشون 
فــي المنطقــة »ج« التي ســتضم إلى إســرائيل وفقاً للخطــة، وهكذا 
تتحــول إســرائيل إلــى دولــة ذات أغلبيــة عربيــة، ويتبــدد الحلم 

الصهيوني.
لا، اليمــين الصهيوني واليســار الصهيونــي لا يعارضان الخطة 
فقط لأســباب متعارضة. لديهم أســباب مشــتركة لمعارضة الخطة 
التي تعرض كمخطط لإســرائيل، وفي الواقع من شأنها أن تعرض 

وجودها كدولة يهودية وديمقراطية للخطر.

إسرائيل اليوم 2020/2/7

*   *    *
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أحمد سليمان العمري ٭

بدأ عشــية الثلاثاء 28 يناير/كانون الثاني مؤتمر 
الإعلان عن بنــود صفقة القرن بحضور رئيس وزراء 
دولة الاحتلال »بنيامين نتنياهو« مع رئيس الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة »دونالد ترامب« في واشــنطن 
للتصريح بتنفيذ مقترح ما أســماه »جاريد كوشنير«، 
صهر الرئيس الأمريكي ومستشــاره بـ »الســلام من 
أجل الازدهار« وصاحبها والمروّج لها والمعروفة عربياً 

ودولياً بصفقة القرن.
بــدا لقاء الإثنــين مصفقــين ومبالغــين وحضور 
يشــاركهم بين جملة وأخــرى ذات التصفيق وأحياناً 
مرفق بالوقوف من شــدّة الإعجاب من التصريحات، 
مؤطراً حيناً بكلمات شكر للمدعوين عربياً مثل سفير 
دولة الإمــارات، البحرين وســلطنة عُمان، وشــدّد 
كلاهمــا على الجهد الكبير الــذي قامت به دول هؤلاء 
الســفراء ومشــاركتهم هذا الحفل الذي اقتصر على 
مجموعة ليست بالكثيرة وكأنّهم في أمسية شعرية أو 
افتتاح شراكة شخصية بين »نتنياهو و«ترامب«، هذا 
بالإضافة إلى إطــراء مبالغ فيه بينهم مع تقديم عظيم 
انجازاتهم يتجلّى في قول الأخير »أشــعر بفخر كبير 

إزاء ما حقّقته لإسرائيل«.
بــين جميــل الــكلام وانتقائــه وحــلاوة الطرح 
وابتســامات عريضة من نشــوة الفــوز بالإنجازات 
التاريخية غير المسبوقة من كلا الطرفين مساحة كافية 
لقتل القضية الفلســطينية وتمزيق أرضهم ومعاقلهم 

وإقرار صريــح بإلغاء حق العــودة وإعلان القدس 
العربية عاصمة غير مجزأة لدولة الاحتلال.  

· القدس ســتبقى عاصمة إســرائيل غير مقسّمة 
معتبــراً ترامــب ذلــك خدمة جديــدة قدّمهــا لدولة 
الاحتلال، في المقابل خلق عاصمة فلســطينية خارج 
حدود القدس، حيث وعد الآخر بفتح سفارة أمريكية 
فيها، وتكــون هــذه العاصمة في المناطق الشــرقية 
والغربية من الحدود الحاليّة، والتي تشمل كفر عقب، 
أبو ديس والقســم الشرقي من شــعفاط، بالإضافة 
إلى أنّ إســرائيل ســتعمل مع شــخص رائع، حسب 
تعبير ترامب، وهو ملك الأردن على قضية المقدّســات 

الإسلامية لضمان بقاء الواضع الراهن.
· ســتُخصّص أجزاء من أراضــي الضفة الغربية 
لكيان فلسطيني هزيل منزوع السيادة لا يمتلك منافذ 
بريّة أو بحرية أو جوية وفرض السيادة الإسرائيلية 
المطلقة على غــور الأردن والقــدس المحتلة ومناطق 

أخرى استراتيجية في الضفة الغربية.
· ضمــان اســتثمارات أجنبية بقيمــة 50 مليار 
دولار خلال 10 ســنوات مع توفير مليون فرصة عمل 
وانخفاض 50 في المائة من نســبة الفقــر ومضاعفة 

الإنتاج المحلي.
· الإقرار الأمريكي بســيادة دولــة الاحتلال على 
الأراضي الفلســطينية التي ستشــكّل جُزءاً من دولة 
المشــترك  بالعمل  الفلســطينيين  ومطالبة  الاحتلال، 
لمحاربة حماس والجهاد الإســلامي ونزع ســلاحهما 

وإيقاف الدعم المادي.

· الأراضــي المخصّصة لدولة فلســطين الجديدة 
ستبقى مفتوحة وغير مطوّرة لأربع سنوات مع تجميد 
البناء الإسرائيلي لذات المدّة في المناطق الفلسطينية 
المقترحة، يتم خلالها التفاوض مع الجانب الإسرائيلي 
الرئيس  مــع  والوقوف  مســتقلة،  دولــة  لتحقيــق 
الفلســطيني عباس بالتعاون مع دول أخرى في حال 

موافقته على الخطة.
· العمــل علــى إقــرار جميــع الــدول، العربية 
تحديداً، بالإعتــراف بدولة إســرائيل ومحو وصف 
»دولة الاحتــلال« مع وجوب اعتراف الفلســطينيين 
بإســرائيل كدولة يهودية وتحسين وتطوير علاقات 
الــدول العربية معها والعمل على ارتباط إســرائيلي 
فلسطيني في مجال عمل مستقبلي اقتصادي مشترك.

حلّ قضية اللاجئين خارج دولة إسرائيل

اختصــر المؤتمــر الصحافي لخطــة الصفقة على 
تقديم خطــوط عريضة منهــا، وهي المكوّنــة من 80 
صفحــة وخاصة بمــا يتعلّق بحق العــودة للاجئين 
البالغ عددهم 6 ملايين كحد أدنى حسب وكالة الغوث 

»الأونروا« لعام 2018م وأُدرجت تحت خيارين:
الأول: اســتيعاب جزئي في الدولة المقترحة، وهذا 
مشــروط لمحدودية تتفــق عليها دولــة الاحتلال مع 
الكيــان الجديد وفقــاً لمعايير أمنية بــين الطرفين مع 
وجــود لجان مشــتركة تعمل على إدخــال اللاجئين 
وتقنين المخاوف جرّاء ذلك، هذا لأن غالبيتهم سيأتون 

مــن دول حروب وأزمات كســوريا ولبنــان يعانون 
مشــاكل اقتصاديــة وسياســية، وحق العــودة هو 
خيارهم الأفضل الذي قدّ يؤثر سلباً على تطوير البنية 
التحتية واقتصاد الدولة الجديدة، وفي الجانب الآخر 
يزيد من المخاطــر الأمنية على دولــة الاحتلال وعلّه 

سيقتضي تخفيض الأعداد.
الدول  الفلســطينيين في  الثاني: توطين اللاجئين 
المقيمين فيها، وهي ســوريا ولبنــان والأردن صاحب 
حصّة الأســد مــن الأعــداد المقيمــين علــى أرضها. 
ووفقاً لبنود الصفقة ســتحصل لبنــان والأردن على 
فوائد جمّة من المشروع ثمناً لما ســـتقدّمه لتـــوطين 

الفلسـطينيين.

إبقاء الكتل الاستيطانية

ما هو الشــيء الذي قدّمته الصفقة للفلسطينيين؟ 
فعلياً لا شــيء. الأيــام الأخيرة الماضيــة التي تلت 
الإعلان عن الصفقة أثبتــت أن أمريكا أخذت الموافقة 
مــن جميع الدول العربية، وهنــاك جزئية مهمّة وهي 
المؤثرة في معادلة الشــرق الأوســط ولابد من ذكرها 
وهي ما يســمّى بــدول »الطــوق« التي تضــمّ مصر 
عربياً«  »الوازنة  والدول  ولبنان،  وســوريا  والأردن 

وهي السعودية والعراق سابقاً.
 الأيام الماضية أثبتــت أنّ كل هذه الدول كانت على 
إطّلاع مســبق ببنود الصفقــة والموافقــة عليها، أمّا 
الدول الأوروبية فمنحــت الموافقة ضمنياً لأنها معنية 

بأمن إســرائيل وتقديم امتيازات لها مقابل خلق كيان 
للفلسطينيين حتى لو كان هزيلًا ركيكاً. 

مــا وصلنا إليــه اليوم مــن انحطاط فــي القرار 
السياسي والتنازلات دعا ترامب وشريكه في المؤتمر 
لإتخاذ قــرارات مصيرية من شــأنها تصفية القضية 
الفلســطينية من خلال تحييد قضية اللاجئين، التي 
لطالما شــكلّت نقطة ارتكاز في المطالب الفلســطينية 
بحــق العــودة، وإزاحة ملــف القدس عــن طاولة 
المفاوضات، وذلك بعد الاعتراف الأمريكي بالســيادة 
المطلقة على المدينة المقدّســة وحرمان الفلســطينيين 
من حقهم في اتخاذ القدس الشرقية كعاصمة لدولتهم 
المســتقبلية، هــذا بالإضافة إلى الغــاء البند المتعلّق 
بالحدود في اتفاقية أوسلو وابقائها في يد إسرائيل، 
وفرض السيادة على غور الأردن، الذي يشكّل متنفّسا 
حيويا، كوّنه يمثّل السلّة الزراعية للدولة الفلسطينية 
المقترحــة، ناهيك عن إبقاء الكتل الاســتيطانية التي 
تُقسّــم الضفة الغربية إلى كانتونات فلسطينية غير 

متواصلة جغرافياً.
فماذا بقي للفلســطينيين حتى يقبلــوا بصفقة ذلّ 

وإجحاف؟
 وهل مــا زال للمفاوضات مع دولة الاحتلال طريق 

للإنصاف والإحقاق؟
 أم أنّ نزار قبّاني أصاب عندما قال قبل أربعين عاما:

 إلى فلسطيَن طريقٌ واحدٌ يمر من فوهةِ بندقية؟

٭ كاتب وباحث إسلامي من الأردن

تعقيبا على مقال نزار بولحية: لماذا لا يجتمع المغاربيون ولو على نكبة واحدة؟

»صفقة القرن« مبادرة سياسية أم مؤامرة تصفويّة؟

التجمعات الإقليمية

كاتب المقال، وهو مغاربي قلبا وقالبا، يأســف لغياب اتحاد مغاربي 
ينافس التجمعات الإقليمية القريبة والبعيدة. وهو شعور يتقاسمه كل 

أهل المنطقة.
الذين يعرفون تاريخ المنطقة وجغرافيتها، ويرون رأي العين، يجدون 
أن قصة شــمال المملكة وجنوبها تشــبه قصة اللحــم والظفر،عضوان 
متراكبــان متلازمان ملتصقــان، لا يفرقهما إلا الوســخ أو ما يدخل في 

معناه.
أحمد حنفي- إسبانيا

الصحراء الغربية
الكلام نفسه ينطبق على جميع البلدان العربية والمنطق نفسه ينطبق 
على ســبتة ومليلية اللتين باعهمــا المغرب وقبض ثمنهمــا، الصحراء 
الغربية المشــكل هو خوف المخزن من الجيش المغربــي وبالتالي حاول 
إلهائه في حرب ضد شعب مسالم هو الشــعب الصحراوي، والمغرب لا 

ناقة له ولا جمل في الصحراء فقط افتعل الحرب حتى يلهي المغاربة.

عالي

الهاجس الأمني
المشكل في الدول المغاربية والعربية عموما هي الهاجس الأمني فهذه 
الدول لا تثق في مواطنيها العائدين من المهجر لقضاء العطلة مع العائلة 

فكيف تثق في جواز سفر لم تسلمه حكومتها، ومن يقول العكس يجرب 
الســفر واجتياز حدود بلده، التدقيق ثم التدقيق وأســئلة وكأنك قادم 

للاستيلاء على الحكم.
برن

ثمن باهظ
 

ستدفع الشعوب المغاربية خاصة الجزائر والمغرب ثمنا باهظا نتيجة 
خنوعها للطغاة، فبعــد أن يفرغ الغرب الإمبريالي من ســوريا واليمن 
سيتوجه ليدك ما بقي من ليبيا وليدمر الجزائر والمغرب، آنذاك لن ينفع 

الندم.
عبدالرحيم - أمريكا

فضاءات التكامل
عندمــا كان البعض يتغنى بالقطرية، ويزندق مــن دعا إلى الوحدة 

ناعتا إياه بالقومجي... 
كان مخططــو الاســتعمار يتمايلــون طربا لأن مخطــط الإضعاف 
السياســي والاقتصــادي، وضمان التبعيــة يرتكز أساســا على هذه 
المقتضيــات التــي تتيح قطــع وتقزيم العمــق الإســتراتيجي للبلدان 
المستهدفة بالإضعاف. …؛ ولاشك أن المصلحة قبل أي شيء آخر تتطلب 
اعتبار البعد التوحيدي كما أدركه الأوروبيون وغيرهم ممنوعة تمنعهم 
قوتهم وتطورهم من خلق وتوســيع فضاءات التكامل، ولكن ما حيلتنا 
مع من جعل من قصور النظر وتطبيق تعليمات المستعمر، والحرص على 

الحدود والخرائط التي اختلقها.

المغربي - المغرب

الصحة العالمية
إذا كان الاتحــاد الأوروبــي لم ينســق في ما بينــه ويطبق خريطة 
الصحة العالمية فقط غيره مــن الدول وإلى حين نقل الطائرة الجزائرية 
للجاليات المغاربية في وهن والصحة العالمية لم تعلن كورونا وباء ولم 

تعلن طوارئ فكيف تريد من الجزائر والمغرب أن يوحدا جهودهما.

غادة الأوراسي

شعوب متحدة
يقال إن شعوب المغرب العربي متحدة! وماذا عن الكراهية بين شعب 

مراكش وشعب وادي الذهب والساقية الحمراء؟ 

الكروي داود- النرويج
 

مشاكل الحدود
مشــاكل الحدود بين الدول المغاربية، خاصة بــين الجزائر من جهة، 
وليبيا وتونس والمغرب من جهة أخرى، ســوف تتــرك للأجيال المقبلة 
لتحلهــا، وليس الأجيال الحالية التي عاشــت وتعيش فــي ظل الفرقة 
والشقاق، وهذا سيكون بعدما سيفعل المغرب الكبير ويتقوى، وتصبح 
دوله أكثر انســجاما وترابطا، أي مثلا على شــاكلة أمريــكا، والتي لن 
يضيرهــا مثلا أن تنتقل قطعة أرض من ولايــة إلى ولاية أخرى، وإن تم 
ذلك، فإنه يتم بشــكل رمزي، ويكون فقط من أجل تحقيق العدالة، التي 

تعتبر أمرا حتميا في مآلات هذا الكون.

رابح

مجلس الأمن
حينما يرضخ عســكر الجزائر الى مــا تقوله وثائــق مجلس الأمن 
ومحكمة العدل الدولية.. ويســاند شعب الكوسوفو المسلم قبل أن يرفع 
شــعار مساندة الشــعوب المقهورة.. حينما يبرأ من الشيزوفرينيا التي 
أفلســت الجزائر أولا وقبل كل شــيء.. حينها سيســتقيم حال المغرب 

الكبير.
ابن الوليد- ألمانيا

 القضايا المصيرية
كيف لهم أن يتوحدوا حــول القضايا المصيرية كالقضية الفلســطينية 
ومنهم مــن يبارك صفقة الخيانة دون أي خجل ويثني على عرابيها... يأكل 

مع الذئب ويبكي مع الراعي ؟
نائل

قاموس جديد
عليك أن تحذف من قاموســك ما كان يطلق عليــه الاتحاد المغاربي، 
هذا كان في زمن قد ولى وهو مجرد مشــروع أصيب بالشلل بسبب عدم 

احترام الجيران لبعض المبادئ المتفق عليها.
عبد القادر المروكي

تراث واحد
إقليم وحضارة وتراث واحد، ولكن للأسف مازال الاستعمار الغربي 

يفرق بين أبناء المغرب الإسلامي.
عبد الله بنموسى

مقال سعيد يقطين: كاتب وليس له كتاب؟

درر التراث
ارتبطت الصحافة العربية بالأدب، والكتابة الفنية والنقدية، 
منذ ظهورها، ونقول الشــيء نفسه عن الصحافة الغربية. لقد 
كانتــا معــا تحتفيان بأقلام كبــار الكتاب، أو هــي التي تصنع 
كبارهــم. وبقدر ما خدمــت الصحافــة الأدب، خدمها. فبعض 
روايات دوستويفســكي، على ســبيل المثال، ما كان لها لتكون 

لولا الصحافة اليومية. 
كتابات الــرواد في مصر المحروســة : العقاد وطه حســن 
والزيات والرافعيّ والمازنيّ…أســمّيها الجســر الرابط لما بن 
التــراث والمعاصرة. وأذكر أنّ كتب العقاد ومنها ســاعات بن 
الكتــب والعبقريّات وكتب طه حســن ومنهــا حديث الأربعاء 
والفتنــة ورائعتــه الثلاثيّــة الأيــام وبقيّة مؤلفاتــه ومجموعة 
مقالات الزيــات في مجلة الرســالة وترجماته عن الفرنســيّة 
وكتــب الرافعيّ الجزلة والمازنيّ المبدعــة لزمانها ؛ كانت الزاد 

اليوميّ للثقافة في مرحلة الثانويّة. 
وكذلــك كتب أدباء لبنان وبلاد الشــام وفي المهجر…كانت 
مكملة لكتابات رواد مصر. شكرًا للدكتور سعيد لعروجه على 
هــذا التراث العربيّ والتذكير به في محاولة لتوظيفه من جديد 
رقميًا…وشــكرًا لجريــدة »القــدس العربيّ« بهيئــة تحريرها 

ومحرريها الأحرار لتناول درر التراث والعصر.

الدكتور جمال البدري

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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بن زايد »مندوب وكالة التطبيع«
أعطى لنفسه الحق الذي لا يملكه في 
انتقاد الغير، ورّط نفسه بوضع يده في 
يحاول  وهو  الفلسطينيين،  دبابير  عش 
قضيتهم  يخــص  قــرار  في  انتقادهــم 
المقدســة إرضاء للرئيــس الأمريكي ورئيــس وزراء الكيان 

الصهيوني.
سمح لنفسه بأن ينصح الفلســطينيين، بما يفعلون وما لا 
يفعلون، في ما يخصهم ويخص قضيتهم الوطنية ومصيرهم، 
وكيف يديرون شــؤون سياســاتهم. إنه عبد اللــه بن زايد 
آل نهيان وزير خارجيــة دولة الإمارات العربيــة، التي قبل 
زعيمهــا الفعلي محمد بن زايد أن تكون وكرا لشــركات الأمن 
الإسرائيلية، وســمح لنفســه بأن يلعب دور »مندوب وكالة 
الترويج والتطبيع« لدولة الاحتلال في العالم العربي، وحتى 
الافريقي، فنجح بأمواله في إســقاط رئيس مجلس السيادة 
في السودان، الجنرال عبد الفتاح البرهان بمشاركة من مصر 
والسعودية، في بئر التطبيع، وجمعه مع بنيامين نتنياهو في 

العاصمة الأوغندية قبل أيام.
وتتناقــل الصحــف الإســرائيلية خبرا مفــاده، أن مصر 
والإمارات تســارعان الخطى أيضا لتوريط محمد بن سلمان 
ولي العهد الســعودي، في لقاء تســتضيفه القاهرة يجمعه 

مع نتنياهو، الذي أصبح محور زعماء المنطقة، ويلهث وراءه 
معظم القادة العرب، كي يضمنوا لأنفســهم صكوك  الغفران، 
وتذاكر الوصول إلى واشنطن، وهذا ما أكده الجنرال البرهان. 
وجاء انتقاد عبد الله بن زايد غير مباشــر، بإعادة نشر مقالة 
من صحيفة »نيويورك تايمز« عبر حسابه على تويتر عنوانها 

»في كل مرة يقول الفلسطينيون لا، يخسرون«. 
الفلســطينيون قد يخســرون جولة، بل جولات، ولكنهم 
لم ولن يهزمــوا قط، وها هم وعلى مدى قــرن صامدون على 
أرضهم، مدافعــون عن حقوقهــم، يرفضون الضيــم والذل 
والهوان، ولم يرفعــوا الرايات البيضاء قط يــا عبد الله بن 
زايــد، ولن يرفعوها. وها هي الضفة الغربية تنفجر من جديد 
في وجه الاحتلال. الشــعب الفلســطيني لا يرفض عبثا ولم 
يكن يوما عدميا، وأثبت على مرّ العقود أنه شــعب حيّ ومرن، 
قادر علــى قراءة الخريطة السياســية الإقليميــة والعالمية، 
ويتعامل معهــا، ومن هنا يأتي رفضه لما جاءت به ما تســمى 
صفقة ترامب، صفقة لم ترض بها حتى شخصيات إسرائيلية 
مرموقة، وحتى الاتحاد الأوروبي، الذي هدد إسرائيل باتخاذ 
إجــراءات عملية إذا مــا أقدمت حكومة الاحتــلال على ضم 
أراض من الضفــة، وفقا لصفقة القرن، ومنها الاعتراف بدولة 

فلسطين.
وأكثر من مئــة من النواب الامريكيــين يرفضونها وبعثوا 
للبيت الأبيض مذكرة اعتبروا فيهــا الصفقة خطيرة وتعطي 
الضــوء الأخضر لإســرائيل بتكريــس انتهاكاتهــا للقانون 

الدولي.
صفقــة لم تلق تجاوبا إلا من اليمين، بل اليمين المتطرف في 
إســرائيل وأعوانهم العرب، الذين تمثل بعضهم بســفرائهم 
في واشــنطن، أثناء الإعلان عن الصفقة فــي البيت الأبيض 
وكي لا ننســى التاريخ في 2020/1/28، وهل هناك أكثر جرأة 
من سفير الإمارات يوســف العتيبة، عراب التطبيع وسفيرة 
عُمان وسفير البحرين، الذين فاز ثلاثتهم بوسام الإشادة من 

ترامب ونتنياهو.
ر فقط بمــا تجاهلته »صفقة القرن«، التي لم تشــمل  ونذكِّ
شــيئا إيجابيا واحدًا يقبل به الفلســطينيون، أو اي شــعب 

يحترم نفسه، ولا يفرط بحقوقه الدنيا التي رضي بها،
والأفضل للشــعب الفلســطيني أن يبقــى إلى حين، تحت 
الاحتــلال، ويعيد ترتيــب أوراقه وأولوياتــه، على أن يقبل 
بعرض كهذا، ويفــرط بالقدس درة التاج الفلســطيني، كما 
تنص الصفقة، ويتنازل عن الســيادة علــى أرضه وأجوائه 
وحدوده، ويسقط حق العودة للاجئين الذي حفظته قرارات 
الأمم المتحــدة، ويعتــرف بيهودية إســرائيل وبالقدس غير 
المنقســمة عاصمة لها )كما جاء في نص الصفقة( بما ينعكس 
سلبا على فلســطينيي الداخل، أي مناطق 1948، وهذا غيض 
من فيض. من حق عبد الله بن زايد الخوف من ثورة وغضب 
ترامب وحاشــيته، ولكن ليس من حقه أن يفرض خوفه هذا 
على الفلســطينيين. وقد يقول قائل إنــه يفعل ذلك »لمصلحة 
الفلســطينيين وخوفــا عليهم!« فهــو لا يريدهــم أن يعادوا 
الشــيطان الأكبر بإســماعه الكلمة الســحرية »لا«، وهو أي 
عبــد الله الذي ما قال لهم )لا( قــط، وإذا كان هذا هو القصد، 
وهــو ليس كذلك، نقــول لابن زايــد »شــكرا ودع نصائحك 
لنفســك«. وكلمة )لا( لا تدخل في قامــوس كلمات بن زايد مع 
إدارة متعجرفة هاضمة للحق العربي عموما، والفلســطيني 
خصوصــا، إدارة لا تكن له ولمن هم حوله أدنى احترام، إدارة 
ورئيس لا يحترمانه ومن هم على شــاكلته، وينظر إلى بلده 
كبئــر دولارات لا أكثر ولا أقل، وســتهجره وتغلقه إن نضب 

المال.
وهذا ليس تجنيا فقد قالها ترامب غير مرة، وعلى نحو مهين 
ومقزز، وهــم واقفون إلى جانبه بابتســاماتهم البلهاء، لكن 
كما يبدو فإنهم يطربون لســماع عبارات الإهانة والسخرية 
التي تأتي من »الحبيب« الأمريكي. لكن ذلك لا ينســحب على 
شــعب أصيل حي كالشعب الفلسطيني، شــعب لا يدير الخد 
الأيســر ويرد الصاع صاعــين، بل ألف صاع، شــعب لا يقبل 
ضيما ولا استســلاما ولا خنوعا، وســيظل متمسكا بحقوقه 
الوطنيــة طال الزمــان أم قصر، وطالما بقي فيــه عرق واحد 
ينبض. حتى الإســرائيليين أو لنقل العقلاء منهم، الراغبون 
في تحقيق السلام، دعوا الفلســطينيين لرفض هذه الصفقة، 
التي قال عنها أفرايم سنيه وهو وزير سابق ومتشدد، وشارك 

في اتفاق أوســلو، إن صفقة القرن »تصنع دويلة فلسطينية 
خريطتها أشــبه بأكلة »الشكشــوكة«. وأضاف أن »الحديث 
في المفاوضات السابقة وحتى 2008 حول 22%  من فلسطين 
التاريخيــة، أما صفقة القرن فتقترح قيــام دويلة على %16 
فقط، لشعب يعد 50% من سكان البلاد. فهذا حل غير جدي، 
ولن يوقف الصراع الذي لا أظن أنه سيكون صراعا لصالحنا 
مســتقبلا، وفي المدى البعيد، ومن يفهم العالم وأين يســير 

يعرف أنه لا يمكن الاحتفاظ بهذا الواقع وتكريسه«.
ودعا مسؤولون إسرائيليون سابقون آخرون، على سبيل 
المثال لا الحصر، يوســي بيلين أحد كبار مفاوضي أوسلو، إلى 
رفض هذه اللعنة الأمريكية، وسيعلن رئيس الوزراء السابق 
إيهود أولمرت موقفه الرافض للصفقة في نيويورك الأســبوع 
المقبل. واعتبر شمعون شــاباس المدير العام السابق لديوان 
رئيس حكومة الاحتــلال، الصفقة خطــوة أحادية الجانب، 
ســتؤدي بإســرائيل إلى حالة مــن الفوضــى والتيه. وقال 
»حصل نتنياهو وترامب على التصفيــق الحار لدى إعلانها، 
رغم الخطر الأمني المحدق بإسرائيل بســببها، وظهرا كما لو 

أنهما حققا نصرا أكبر من أي وقت مضى«.
وأخيرا فأنتم أيها الذين تطالبون الشــعب الفلســطيني 
التنــازل عــن ارضــه بعد مئة عــام مــن النضــال والقتال 
والمعاناة، تسمحون لأنفسكم بالتوسع خارج حدود بلادكم، 
وتتصرفون كدولة اســتعمارية كبــرى، ومرتزقتكم يعيثون 
فســادا في ليبيا واليمن، بمســاعدة من ســعودية محمد بن 
ســلمان، الذي جر إلى هذه الحرب المستعرة منذ نحو خمس 
سنوات فدمرتم ليبيا واليمن السعيد، وقتلتم شعبه وجوعتم 

أطفاله وتسببتم في نشر الأمراض في أوساطه.
وأختتم بمــا قاله محمد بركة رئيس لجنــة المتابعة العليا 
في مناطق 48 موجها كلامه لمن يســمون تجاوزا زعماء عرب: 
إذا لم تكونوا معنا، فلا تكونوا علينا، فنحن لا نريد يســركم 
ولا عســركم، نحن قادرون على تدبر أمورنا، ولكن أن تكونوا 
سيفا مسلطا على رقابنا، فهذا لن تقبل به شعوبكم« ولا نحن 

أيضا.
*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

صفقة القرن وكسرة 
خبز غسان كنفاني

الأمة  هذه  على  يومٌ  »سيأتي 
وتصبح الخيانــة وجهة نظر«. 
»يســرقون رغيفك ثم يعطونك 
يأمرونــك  ثــم  كِســرة،  منــه 
أن تشــكرهم علــى كرمهــم يا 

لوقاحتهم«.
)غسان كنفاني(

أما وقد تحققت نبوءته واســتبدلنا اللاءات الثلاث بالهرولة 
وراء الاتفاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب )إذ بالمناســبة لزم 
التذكير بأنــه لم يزل كياناً عنصرياً مجرمــاً مغتصباً في طبيعته 
الأساســية، وليســت هذه بالخطابــة(، وصار الســلام الدافئ 
هــو المطمح، وصار التباهــي بالانفتاح على إســرائيل »موضة » 
و«صرعة« حقبة ما بعد هزيمة الثورات، ترى هل كان ليخطر على 
بال الراحل الشهيد غسان، أن الإخراج سيكون بهذا الابتذال، وأن 

الصورة ستكون على هذا القبح؟ أشك!
تقتضي الأمانــة الاعتراف بأن الأنظمة العربية، التي فشــلت 
بنسبٍ متفاوتة في التعليم والصحة والتنمية والدفاع، لم تنجح 
ســوى في البقاء أولًا، معتمدةً على القمع ومصادرة المجال العام 
والإقصاء والتهميش، وثانيــاً على تمييع أهم القضايا وتفريغها، 
ليس فقــط من معانيها الأصلية، بل مــن أي معنى، جادٍ أو غيره. 
ليــس من قبيل المبالغة التقرير بثقة، أن أنظمة ما بعد التحرر هذه 
فقدت أولًا ســبب وجودها، ولم تلبث أن فقدت بوصلتها، وإذ لم 
يتبق لديها من ثابتٍ وهدفٍ ســوى البقاء المحــض، الذي يخدم 
طغماً وطبقاتٍ وشــرائح بعينها، بهدف الإثراء والســيطرة، فقد 
التبست لديها الاستراتيجية والتكتيك، بعد أن ذابت كل الثوابت، 
ولعــل شــيئاً لا يثير الضحك المريــر أكثر من أن نقــول بأن هذه 
الأنظمة فعلياً صارت لا تكترث، وسئمت قياداتها من هذه القضية 
أو هذا »الملف« )لاحظ دائماً تُستخدم كلماتٌ كتلك لتقليص الأهمية 
وتعليبها( كونها لم تصل إلى شيءٍ فيه، رغم تضحيات شعوبها، 
والمفارقــة المزرية أن أحداً من هذه القيــادات لا يعترف علناً، بأن 
هذا الانسداد ليس إلا نتيجةً لاستهتارها وتفريطها، وكونها دون 
المهمة والمسؤولية. ثم أتى موسم الثورات، وفشل لأسبابٍ عديدة 
ليس هنا المجال للخوض فيها، وإذ أنشأت قيادات الثورة المضادة، 
تعيد إنتاج الأنظمة بالحديد والنار، فقد كشفت وجهها وتسلحت 
بصفاقةٍ ووقاحةٍ لا حد لها )لنذكر السيسي الذي طمأننا بأنه بنى 
قصوراً وسيبني المزيد( وقررت أن تتخلص من كل ما كانت تعتبره 
»أحمالًا زائدة«، بقايا ومخلفات صاحبــت بدايات هذه الأنظمة، 
التي ربما كانت أكثر صدقاً في أهدافها المعلنة حينذاك، فأتت على 
الدعــم الاقتصادي، وها هي تصفي، أو على الأقل تحاول، القضية 
الفلسطينية، وهي في حقيقة الأمر تعترف علناً، بصفاقةٍ ووقاحةٍ 
تناسب المرحلة، بما كانت تمارسه سراً على استحياء، والأكيد أن 
كونها أنظمةٌ انقلابيةٌ بامتياز، رســخ لديها قناعةً بأن بقاءها لن 
يكون إلا مروراً عبر بوابة الرضا الأمريكي، المتمثلة في إســرائيل، 
والمفارقة أن ذلك يتزامن مع تراجعٍ نســبيٍ لا شــك فيه في الدور 
الأمريكــي على العالم، لتثبت تلك الأنظمــة وقياداتها بأنها دائماً 

متخلفةٌ عن الحدث وفي قفا التاريخ.
ثم أتى على المسرح السيد ترامب الرأسمالي، سمسار العقارات 
والسياســة وصهره، ليدليا بدلويهما ولم لا، ما دام الوضع وصل 
إلــى هذه المرحلة من العبث، جاءا بمشــروعٍ أســعد نتنياهو في 
قرابة المئة والثمانين صفحة، ويدعيان أنه المشروع بأل التعريف 
والحــل والترياق، الذي أعيا كل المفاوضــين طيلة عقودٍ، هي عمر 
الأزمــة والمحن والنكبة والحــروب، والهزائم والــدم والتهجير، 
والإهانات والألم والمرارة، وأشــجار الزيتون والبرتقال والقمح، 
والذكريات والمســاجد والكنائــس ومفاتيح الــدور و..و  ولئن 
أعاد ذلك إلى الأذهان مدعي الموالد الشــعبية في مصر )وأحسب 
في ســائر بلداننا( الذين يبيعون زجاجاتٍ من عقاقير يزعمونها 
تشــفي كل ســقم، فهو ذلك بالضبط، مع كون هــؤلاء الباعة أقل 
ضرراً وأخــف ظلًا. والمطروح ببســاطة، بقاء الأمــر على ما هو 
عليه، لا قدس ولا حق عودة، ولا سيادة فعلية، وفوق ذلك تسليم 
ســلاح المقاومة، والقيام بدور المخبر والشرطي والجلاد، من قبل 
أردأ النماذج على ســائر الشعب الفلسطيني المطروح، مجرد بقاء 
بدائي للفلسطينيين في غيتو هوعبارة عن مزقٍ من وطنٍ مسلوب، 
مزق لا تصلح حتى أن نسميها ظلًا أو شبحاً من الوطن، ولنفترض 
أننا منعدمو الكرامة والحنين، لا أخلاق لدينا وأن شــيئاً لا يربطنا 
بأراضينا وبلادنا وعلى اســتعداد للمضي قدماً، فالسؤال هو، ما 

المقابل؟
هنا المفاجأة: لا شــيء. ثمة خمسون مليارا غامضة بالتقسيط 
على عشر سنوات مجهولة المصدر، ومن معرفتنا العميقة والمديدة 
فســتتحملها دول المنطقة الثرية، أي أننا ســنتنازل عن حقوقنا 
ونصفي القضية، نقفــل »الملف«، وندفع الثمــن الهزيل من قوت 
شــعوبنا لصالح إســرائيل أولًا وبقاء أنظمــة الرجعية والثورة 
المضادة. من المفترض أيضاً أن نشــعر بالســعادة والامتنان لهذا 

الفتح.
ولما كانت الصفقة وقحةً وصفيقةً حد البذاءة، فليس أفضل من 
رجلٍ صفيقٍ وجهول كترامبٍ ليزفها لنا ويســوقها. غير أن كل ما 
يحدث علــى وقاحته وابتذاله ليس اعتباطياً، فالرجل الأحمق لم 
يأت إلى سدة الحكم إلا تعبيراً عن أزمةٍ عميقة تمر بها الرأسمالية 
العالميــة، التي لم تتعاف منذ 2008 وأمريكا تحديداً حيث تشــعر 
شرائح على رأســها البيض المعوزين بالتهديد، وتعبيراً عن وعيٍ 
متنــامٍ بتراجع دور أمريكا في العالم، والتحدي الصيني في المقام 
الأول، بالإضافة إلى توفر مصادر طاقةٍ بديلة عن نفط الخليج، أي 
أن هذه المنطقة لم تعد الأثمن، ولا تســاوي الإزعاج الصادر عنها، 
وكل ذلــك يقابله احتياج أنظمة الثورة المضادة، إلى التخلص من 
قضيةٍ لم تعد تعني لهم شــيئاً، بل صارت سبب صداعٍ مزمن. كما 
أن ترامب الذي لاحقته حتى البارحــة تهمٌ بالتواطؤ مع الخارج، 
تلتقــي مصلحته مع نتنياهو، الذي تلاحقه تهم فســادٍ ورشــى، 
وليس أفضل من صفقةٍ بمكاســب تاريخية لتلميــع صورتيهما. 
في كل الأحــوال فالمعروض هــو تقنين الوضع القائــم مع تنازل 
الفلســطينيين عن كل حقوقهم التاريخية، وعلى رأســها القدس، 
وحق العودة، بالإضافة إلى ســلاح المقاومة، وأي ســيادةٍ ذات 
معنى، بدون مقابل حقيقي. مشوارٌ طويل من التنازلات والتفريط 
مشيناه، لم يبدأ بأوسلو، ولن ينتهي بصفقة القرن، فالشأن ليس 
فلسطينياً فقط، ومشكلة وجود كيانٍ مغتصبٍ عنصري كإسرائيل 
لن يقف عند حدود فلســطين، وإنما هو اســتنزافٌ مستمر لطاقة 
شــعوب المنطقة من قبل جسدٍ غريبٍ مسموم، كان ولم يزل جسراً 
وطليعةً للاســتعمار بأشكاله. لشد ما تدهشني سذاجة تصور أن 
ذلك التنازل أو غيره هو آخر التنازلات، فلو أن التاريخ علمنا شيئاً 
وبرهن عليه فهو أن إســرائيل في نهمها لم تكتف أبداً بما سرقته؛ 
أما عامل الدهشــة الآخر فهو أن الكل يتعامل مــن المنطلق القديم 
نفســه، الذي يزعم »أرض بلا شعب لشعبٍ بلا أرض« مسقطاً من 

حسابه العامل الأهم والثقل الفيصل: الشعب الفلسطيني!
يبدو أنــه لزم التذكير بأن هذا الشــعب موجودٌ بالفعل، ليس 
متخيلًا، على كل الأراضي الفلســطينية وفــي المهاجر؛ ليس ذلك 
فحســب، بل لقد أثبت المرة تلو الأخرى استعداده للبذل وتقديم 
الضحايــا، وأن كرامته أغلى من أن تشــترى )بغــض النظر عن 
بعض النماذج العاطلة المستعدة لبيع نفسها وأهلها وأرضها التي 
لا يخلو منها أي شــعب( وأنه لا مصلحة له في هذه الصفقة ولن 

تحل مشاكله الأعمق والمزمنة.
المعــروض إذن مزق مــن وطننا المحتل، كســرة مــن رغيفنا 
المســروق، ونحن مطالبون بالتهليل والابتهاج، وهذا ببســاطة 
شــديدة لن يحدث وهذه الصفقة لن تمر حتى وإن وقع الرؤساء، 
فإســرائيل على شــكلها الحالــي لن تندمــج في هــذه المنطقة 
والفلســطينيون لن يبرحوا وطنهم، ســيذهب ترامب ونتنياهو 

وسيبقون.

*كاتب مصري

كي تنتصر فلسطين

سقوط سراقب مؤشر جديد على المأزق التركي في سوريا

لا بأس بكســب رفض عربي ودولي للخطة الإسرائيلية 
الأمريكية، المعروفة اختصارا باســم »صفقــة القرن«، وقد 
فعلها وزراء الخارجية العرب فــي اجتماع الجامعة الأخير 
بالقاهرة، وبلغة بــدت أكثر وضوحا من النمط البليــد المعتاد لبيانات الجامعة 
العربية، وقد تفعلها القمة العربية المقبلة، وكــذا القمة الافريقية المنتظرة قبلها، 
وفعلهــا اجتماع »منظمة التعاون الإســلامي« التي تضم 57 دولــة، وقد تفعلها 
اجتماعات مماثلة لمجموعة )77 زائد الصــين(، إضافة لإثارة القضية في مجلس 
الأمن الدولي، والخطاب المتوقع للرئيس الفلســطيني محمود عباس أمامه، وإن 
كان مســتبعدا بالطبع، أن يصدر قرار مؤات للمطامح الفلســطينية عن مجلس 

الأمن، فالفيتو الأمريكي جاهز لرفض الرفض الدولي.
وكل هذا مطلوب ومقدر، ويدخل في باب الدعاية والعمل الدبلوماسي، وجلب 
تضامن لفظي مع قضية الشــعب الفلســطيني، قد لا يقــدم ولا يؤخر، فالأقدار 
تكتبها حركــة الوقائع على الأرض، والحقوق لا تســتعاد بغير قوة تســندها، 
وليس بالبيانات والقــرارات، التي يجف حبرها فوق الورق، مهما تكررت مرات 
استظهارها من جديد، ومهما جرى التشديد على السعي إلى سلام، لا يتحقق في 
غيبة تعديل جذري بموازين القوى، لا تجدي أي مفاوضات بدونه، ســواء كانت 
مباشرة أو غير مباشــرة، وبوساطة أمريكا الراعية لإسرائيل، أو بوساطة مظلة 

دولية متعددة الأطراف، تفضلها السلطة الفلسطينية اليوم.
وليس صحيحا أبدا، أن الفلســطينيين أضاعوا أي فرصة سلام، ولا أي طرح 
يعيد اليهم الحد الأدنى من الحقوق، فقرار التقسيم الذي صدر عن الأمم المتحدة 
أواخــر 1947، جرى تجاوزه بالقوة الصهيونية، قبل أن يجف مداده، وقرار 242 
الذي صدر عقب عدوان 1967، أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية قبوله بوضوح 
عام 1974، وعلى قاعدة ما ســمته وقتها بالحل المرحلي، ثم جعلته حلا نهائيا في 
اجتماع المجلس الوطني عام 1988، وأصدرت وقتها ما ســمته »إعلان الاستقلال 
الفلسطيني«، والاكتفاء بدولة فلســطينية في الضفة وغزة والقدس المحتلة في 
1967، ثم قبلت ما طرح عليها من المشــاركة في »مؤتمر مدريد للسلام«، وأدارت 
بالتوازي مفاوضات مباشرة ســرية في العاصمة النرويجية »أوسلو«، ودخلت 
في متاهة مفاوضات، استمرت على مدى يقارب ربع قرن، ودخلت في مفاوضات 
»كامب ديفيد الثانية« بوســاطة رئاسية أمريكية، ولم يتزحزح الوضع للأفضل، 
بل زادت عمليات الاســتيطان اليهودي أضعافا، وتوحشت عملية تهويد القدس 
المحتلة، وفرض الأمر الواقع الذي بدأت به خديعة أوســلو أواخر 1993، وقضم 
الأرض التي تصورها الفلســطينيون أساســا لدولتهم، وقصر حضور السلطة 
الفلســطينية على ما وصف بالمنطقة )أ( في اتفاق أوسلو، ووضع المنطقتين )ب( 
و)ج( تحت السيطرة الإســرائيلية الاحتلالية المباشرة، ومن دون تحقق وعود 
أوسلو الأولى، ولا قيام الدولة الفلسطينية التي كانت منتظرة عام 1999، وعلى 

22% فقط من مساحة فلسطين المحتلة بكاملها.
مرّت بعدها عشرون سنة وتزيد، ومن دون أن يكون المطروح بالتفاوض على 
الفلسطينيين، شــيئا أقل كارثية من خطة ترامب الإســرائيلية، والمعنى بسيط 
وظاهر، وهو أن المفاوضات والمبادرات لم تصل إلى شيء إيجابي يذكر، ولو عند 
ســقف الحد الأدنى، ربما باســتثناء الوضع في قطاع غزة المحاصر من سنوات، 
والذي جلت عنه قوات الاحتلال من طرف واحد، أواســط العقد الأول من القرن 
الجاري، ليس بطريق المفاوضات من أي نوع، بل بالمقاومة المسلحة والجماهيرية 
وحدها، في غمار الانتفاضة الفلسطينية المعاصرة الثانية، التي تفجرت بدورها 

بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد الثانية. 
والمحصلة في ما جرى، ليســت جديدة في مغزاهــا، بل هي خلاصة خبرة كل 
الشــعوب التي تعرضت للاحتلال، أيا كان نوعه، وحتى في حالات الاســتعمار 
الاســتيطاني الإحلالي، كالــذي تعرضت وتتعرض له فلســطين المحتلة، كانت 
المقاومــة الجماهيرية والمســلحة المثابرة، هي الطريق الأساســي للنصر، فقبل 
مفاوضات اســتقلال الجزائر مثلا، بعد احتلال اســتيطاني فرنسي، ابتليت به 
الجزائر لمدة 130 ســنة، كان الشعب الجزائري المقاوم على موجات، قدّم ما يزيد 
على المليون ونصف المليون شــهيد في حروب المقاومــة، والقاعدة الذهبية في 
ســجال المقاومة والاحتلال، أن الاحتلال لا يزول ولا ينكســر، إلا إذا زادت تكلفة 
الاحتــلال على عوائد بقائه، وهو ما ينطبق بالبداهة على الوضع الفلســطيني، 
الــذي أضاعوا بوصلته في متاهات أوســلو وما تلاها، وجعلوا الفلســطينيين 
يدفعــون تكلفــة الاحتلال بالوكالــة عن العدو، إلــى أن انتهينا إلــى حقيقة لا 
تدحض، هي أن هدف إقامة دولة فلســطينية في الضفة  والقدس وغزة، لم يعد 
وارد التحقــق في المدى المنظور، بمفاوضات مــن أي نوع، وهو ما يعني ضرورة 

مراجعة المســار كله، وطي صفحة أوسلو ومضاعفاتها، وسحب الاعتراف بكيان 
الاحتلال الإســرائيلي، وحل الســلطة الفلســطينية بطابعها الوظيفي الخادم 
موضوعيا للاحتــلال، وقد قيل إن الرئيــس عباس هدد خطيــا بوقف خطيئة 
التنســيق الأمني مع كيان الاحتلال، وبدأت عمليــات صحوة مقاومة في الضفة 
والقدس، ونأمل أن يكون ذلك طريقــا نهائيا، وأن يجري إحياء منظمة التحرير 
الفلســطينية، وضم حركتــي »حماس« و »الجهــاد الإســلامي« إليها، ووقف 
خطايا الانقسام المهين بين ســلطتي »رام الله« و«غزة«، والتركيز كليا على خط 
المقاومة المسلحة الشعبية الجماهيرية الســلمية، والعودة إلى خطة الرصاصة 
الأولى في أواسط ستينيات القرن العشــرين، وتطليق »حل الدولتين« الموهوم 
العبثي، والعودة إلى هدف التحرير الكامل، وإقامة دولة واحدة ديمقراطية على 
كامل أرض فلســطين التاريخية، فقد صمد الفلســطينيون فوق أرضهم المقدسة، 
وأنجب الشعب الفلسطيني شــعبا جديدا عفيا، وصار عدد الفلسطينيين اليوم 
فوق أرضهم المقدســة، أكثر من عدد اليهود المجلوبين للاســتيطان الاستعماري، 
صار عدد الفلسطينيين فوق ستة ملايين وســبعمئة ألف اليوم، بينما عدد يهود 
الاحتلال عند رقم الســتة ملايين ونصف المليون، ولم تعد هناك مخازن بشرية 
جاهزة لرفد كيان الاحتلال بمدد جديد، فوق أن الفلسطينيين في الوطن ومنافي 
اللجــوء صاروا أكثر مــن عدد اليهود فــي الدنيا كلها، والمعنــى ظاهر، وهو أن 
شــعبا فلســطينيا عفيا متكاثرا فوق أرضه، قادر على رفد خطوط المقاومة بمدد 
لا ينفد، وقد لا تمر ثلاثون ســنة مقبلة، حتى يصبح الفلسطينيون فوق أرضهم 
أغلبية ســاحقة، ليس بوســع أحد ســحقها أو تهجيرها من جديــد، خاصة أن 
الشعب الفلســطيني أفضل الشــعوب العربية تعليما، وتاريخه الكفاحي حافل 
بالتضحيات، وبوســعه تقديم مئــات الآلاف المضافة من الشــهداء، في طريق 
المقاومة الشــاملة، الذي لا طريق غيره، لنيل كامل الحقــوق، وعلى مراحل، في 
صراع طويل الأمــد بطبعه، يعيد النجوم إلى مداراتها الأصلية، ولا ينهك حيوية 
الشعب الفلسطيني بتقســيمه جغرافيا، ولا يعود به إلى متاهة »حل الدولتين«، 
الذي لا يقود إدمان التفاوض حوله اليوم، وفي هذه الظروف، ســوى إلى تقزيم 

»حل الدولتين« المتقزم بالخلقة. 
نعم، ليس الســلام إياه هو الخيار الاســتراتيجي، بل المقاومة الشــاملة هي 
الخيار الاســتراتيجي، فهي التي تغير وتعدل موازين القوى على الأرض، وهي 
التي تزيد تكلفة الاحتلال دما ومالا، على جدوى بقائه، وهي التي ترغم الاحتلال 
ـ أي احتــلال ـ على التســليم بالحقوق، وتفتح أفقا للوصــول إلى هدف الدولة 

الديمقراطية الواحدة ذات الأكثرية الفلسطينية الحاسمة.

*كاتب مصري

كما في كل هجوم يســبق ســقوط 
مدينة اســتراتيجية فــي إدلب، ظلت 
والمعارضين  الناشطين  من  الكثير  آمال 
في ســوريا، معلقة على »الضامن التركــي« في وقف تقدم 
النظام، وكما في خان شــيخون، وقبله فــي اتفاق التهدئة 
الروســي التركي في إدلــب، يتم تضخيم فكرة الـ«قشــة« 
التركية المنجية مــن غرق المزيد من مناطــق المعارضة، في 
ظاهرة تبدو أقرب للإدمان على التعلق بمنقذ، وإن أشــارت 
كل التجارب الماضية والحاضرة، لعدم نجاعة هذه المقاربة، 
التي تصر على أن تركيا »لن تســمح بســيطرة النظام على 

إدلب« .
وإذا عدنــا قليــلا، للفترة التي ســبقت ســقوط البلدة 
الاســتراتيجية الأخرى في إدلب، خان شــيخون، التي قاد 
ســقوطها بيد النظام لسلسلة ضياع معرة النعمان، وصولا 
لسراقب، سنجد أن الأخبار المزيفة والمسيسة، والتحليلات 
الدعائيــة، كانت تنصــب على وجود تدخل تركي ســينقذ 
خان شــيخون، وإن التعزيزات التركية التي دخلت لإدلب، 
ذهبــت لإنقاذ خان شــيخون من براثن النظــام، كما تردد 
حينها حديث عن دور نقــاط المراقبة التركية الجديدة حول 
خان شيخون في إعاقة تقدم النظام، قبل أن يسيطر النظام 
عليها، والسيناريو نفســه عن توقع التدخل التركي، وبث 
أخبار مفبركة وتحليلات غير رصينــة، تتحدث عن دخول 
تعزيزات تركيــة تهدف لمواجهــة النظام، ووقــف تقدمه، 
وكأن نقــاط المراقبة التركية الأربع المحاصرة منذ أســابيع 
بمناطــق النظام، تمكنت من فعل شــيء أصلا، حتى تتمكن 
التعزيزات مــن مواجهة النظام، حتــى أضيفت ثلاث نقاط 
مراقبة تركية جديدة لســيطرة قوات النظام، بعد السيطرة 
على ســراقب، هذه النقاط التي أثــارت »جعجعة« حولها، 
باعتبارها مصممة لمنــع تقدم النظام نحو ســراقب، وكأن 
طبيعــة التواجد التركي في إدلب، ضمــن تفاهمات محددة 
مع روســيا، يســمح بدور لتركيا، وكأن هناك من لا يعلم أن 
كل البيانات العســكرية الرســمية التركيــة، تقول بأن كل 
تحركات ونقاط المراقبة التركية ثبتت إحداثياتها بالتنسيق 
مع روســيا مســبقا، ورغم ذلك، عندما بدأت أنقرة بنشــر 
المزيد مــن النقاط، تعرضــت لضربة من النظام، خســرت 
فيها تركيا 8 جنود، وصفها أردوغان نفســه بـ«الصفعة«، 
وكانــت بالفعل ضربة مؤلمــة للجيش التركي في ســوريا 
وللمعولين على دوره داخل سوريا، فبينما كانوا يتحدثون 

عن تعزيزات تركية لتشــكيل ثلاث نقاط مراقبة بسراقب، 
لوقف تقدم النظام، فاذا بـ8 جنود اتراك يســقطون قتلى، 
وإذا بهذه التعزيزات نفســها تصبح تحت الحصار من قبل 
النظام بعد الســيطرة على إدلب. حتى الأنباء التي شاعت 
عن قصف تركــي لمواقع النظام لمنعه من التقدم لســراقب، 
كانت غير صحيحة، واستندت لمصدر من المعارضة القريبة 
من تركيا، ورغم نشــر الخبر نفسه من موقع سوري راصد، 
إلا أنه نقل عن المصادر نفســها، ذلك أن كل المواجهات التي 
وقعت بين تركيا والنظــام، كانت متعلقة بالرد على حوادث 
محددة، كحادثة مقتل الجنود الاتــراك الثمانية، وهذا كله 
ضمن »قواعد الاشتباك«، ولا تدخل في إطار منع تقدم قوات 
النظــام، ولا دعم هجوم ضدها، وعلينا أن نتذكر أن العملية 
التي شــنتها مجموعة من »الجيش الوطني« الموالي لتركيا 
قرب مدينة الباب، التي أطلق عليها »العزم المتوقد«، ودخلت 
فيها عناصر الجيش الوطني لقريتين قرب الباب، اســتمرت 
التغريدات، وصورا حماسية  لساعتين فقط، شــملت آلاف 
بـ«الدعس« على العلم الروســي، ومن ثم انسحب الفصيل 
الموالي لتركيا، مــن القريتين، وخبت نــار »العزم المتوقد« 

بساعتين فقط!
من الواضح أن قدرة تركيا على العمل خارج تفاهماتها مع 
روســيا تبدو محدودة للغاية، فروسيا هي التي سمحت لها 
بالدخول لإدلب، وروسيا حولت الموقف التركي في سوريا، 
للتماهي مع سياسات إعادة شــرعنة الأسد، وتحديدا بعد 
اعتذار أردوغان لبوتين بسبب إســقاط الطائرة الروسية، 
ومنها تراجع الموقف التركي معترفــا بمحدودية إمكانياته 
في ســوريا، مقابل التعاون بالملف الكردي، الذي لم تحصل 
فيه تركيا أيضاعلى الكثير، خصوصا بعد اتفاقين مع أمريكا 
وروســيا ، لم تتحقق فيهما أي تعهدات بسحب الأكراد من 
شــمال ســوريا، رغم الحملة الإعلامية أيضــا التي رافقت 
هذين الاتفاقــين، باعتبارهما نصرا لسياســات انقرة، قبل 
أن يتبين أن الطرفين الروســي والامريكي هما من حققا فقط 
اهدافهما من الاتفاق، فقام الروس بإدخال قوات من النظام 
الســوري لمنبج، وغيرها من المواقع شمال سوريا، وحققت 
واشنطن وقفا فوريا للعملية التركية، بينما لم تحصل تركيا 
على المطلب الرئيســي، الذي نصت عليه الاتفاقيتان، وهو 
انســحاب الاكراد من شــريط الـ 440 كيلومترا الحدودي، 
وهذا يدل بوضوح على ضعف النفوذ التركي في ســوريا، 
مقابل نفوذ موســكو وطهران كقوى إقليمية، ويذكرنا ذلك 

بــأن تدخل أنقرة في ســوريا كان دائمــا محكوما بموافقة 
صريحــة من طرفــين تحكما بالســيطرة في ســوريا، هما 
موسكو وواشنطن، قبل انســحاب معظم قواتها من شمال 
سوريا، وهو انسحاب ســيتواصل حتى خروجها النهائي 

من سوريا مستقبلا.
والمطلع على كواليس وتســريبات بعــض الاجتماعات 
التركية الرسمية، ســيجد أن هناك استياء كبيرا من سلوك 
هذه الفصائــل الحليفة في مناطــق درع الفرات وتذمرا من 
ضعــف إمكانياتهــا القتالية. لكن هذا لا يعفــي أنقرة ايضا 
من مســؤوليتها، فيما يتعلق بإدلب، ورغم أن تركيا ليست 
ملزمة بالنهاية بالتضحية بمصالحها وجنودها في ســبيل 
بلد اخر كســوريا، إلا انها ارتضت كدولــة، أن تكون راعية 
وضامنة لأربع مناطق خفض تصعيد في ســوريا، في ريفي 
دمشــق وحمص ودرعا، ســقطت ثلاث منهــا والرابعة في 
إدلب علــى الطريق، وهذا مثال جديد على محدودية القدرة 
التركية وسوء تقدير سياساتها في ملفات العراق وسوريا، 
والأخطــر من ذلــك، أن تصريحات مســؤوليها المتضخمة 
بالتهويــل، وآخرها تصريحــات الرئاســة التركية، التي 
أكدت عدم الســماح بتقدّم النظام، والمطالبة بوقف هجماته 
وانســحاب النظام لما قبل حــدود اتفاق أســتانة، وكذلك 
التصريحات السابقة منذ بدء الثورة، بعبارات مثل »دمشق 
خط أحمر وحلب خط أحمر«، كل هذه المواقف والتصريحات 
الرســمية، وضعت المصداقية الرســمية للحكومة التركية 
موضع شــك واتهام، تصل لمرحلة اتهام تركيا بالتواطؤ مع 
روســيا لإســقاط إدلب، وهذا بالطبع غير صحيح، ومجرد 
قوالب يرددهــا العقل نفســه المتخبط بــين التعويل على 
المنقذ التركي في الصباح والاتهام بالتواطؤ لإســقاط إدلب 
في المســاء! بدون النظر بموضوعية للإمكانيات المحدودة 
لتركيا في سوريا، وأيضا لمدى اولوية إدلب مقارنة بالمناطق 
الكردية بالنســبة لأنقرة، ومدى القدرة التركية على تنفيذ 
سياســاتها بدون تكلفة كبيرة، بوجود قوى منافســة لها 

تمتلك السيطرة الاكبر في سوريا كموسكو وطهران.
ولكن تساؤلات عديدة تعود لتطرح من أجل تفسير مأزق 
تركيا في ســوريا، فكيف يمكن لأنقرة أن تكــون جزءا من 
أستانة في سوريا، بالشــراكة مع حلفاء النظام الحربيين، 
طهران وموســكو، وفي الوقت نفســه انتظار نتائج تفضي 
لغير تمكين النظام في ســوريا؟ وكيف اعتقــدت أنقرة أنه 
يمكنها الدخول في اتفاق كاســتانة التي تعمل صراحة على 

تمكين »الدولة الســورية« من اســتعادة أراضيها، وقامت 
بإدخــال قواتها ضمن هــذا التفاهم، وإطــلاق تصريحات 
تركية رســمية لأكثر من مرة ترحب حينــا، ولا تمانع حينا 
بـ«استعادة الدولة السورية السيطرة على اراضيها« ومن 
بعد كل هذا من التماهي مع السياســة الإيرانية والروسية، 
تقوم بمطالبة روســيا بوقف هجوم النظــام  ويمكن لنا أن 
نطرح ســؤالا فنيا هنا، يتعلق بنقاط المراقبــة التركية، إذ 
يبدو من الغريب الإصرار التركي علــى إبقاء نقاط المراقبة 
التركية، التي لا تقوم بعملهــا أصلا في منع الخروقات على 
منطقة خفض التصعيد في إدلــب، فما بالنا ونحن نتحدث 
عن حصار هذه النقاط، ولعل هذا المصير الذي تحدثنا عنه 
منذ أكثر من عامين، كان متوقعا منذ أن بدت هذه النقاط بلا 
فعالية، حتى قبل بدء الهجوم على إدلب، عندما كان النظام 
يقصــف قرى وبلدات إدلب بشــكل منهجــي، بوجود هذه 

النقاط التي ظلت »تراقب« .
 من الواضح أن جل الاهتمام التركي ينصب على الخوف 
من تدفق اللاجئين السوريين من إدلب لاراضيها، وليس من 
تقدم النظام لاستعادة السيطرة، وأبسط دليل على ذلك، أن 
أنقــرة لم تعترض تقريبا على ســقوط ثلاث مناطق خفض 
تصعيد في ريفي دمشــق ودرعا وحمص، هــي اكثر أهمية 
اســتراتيجية من إدلب، بينما علت النبرة التركية معارضة 
لهجوم إدلب، خوفا من خطر تدفق اللاجئين على حدودها، 
رغم أن من المفترض أن تخشى من تقارب بين علويي انطاكيا 
العرب، مع النظام السوري ذي الهيمنة العلوية، حال سيطر 
النظام على الطرف السوري من الحدود، المطل على محافظة 
هاتاي/انطاكيا، ولكن يبدو أن الأمن القومي التركي لا يرى 
بالعلويين تهديدا لضآلة حجمهم الســكاني، مقابل التهديد 
الكردي على الجانب الآخر من الحدود التركية الســورية، 
التي جاهدت تركيا من أجل إنشاء منطقة عازلة من اللاجئين 
العرب لمنع اتصال الســكان الأكراد جنوب تركيا، مع القوى 
الكردية الانفصالية شــمال ســوريا، وهو المشــروع الآخر 
الذي ظل يدور في إطار التمنيات، مشــروع »المنطقة الآمنة 
التركية« شــمال سوريا، وهو مثال اخر على التقديرات غير 
السليمة لمســارات النزاع الســوري، المعتمد على التعويل 
المبالغ فيه على »القشــة« التركية المنقذة من الغرق، بدلا من 

التفكير بصناعة قارب نجاة!

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

الاحتلال لا يزول ولا ينكسر، 
إلا إذا زادت تكلفته على عوائد 
بقائه، وهو ما ينطبق بالبداهة

 على الوضع الفلسطيني

الفلسطينيون 
قد يخسرون جولة،
 بل جولات، ولكنهم
 لم ولن يهزموا قط
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مكافآت الهجوم على فلسطين وعواقب الدفاع عنها!
■ بالتزامــن مــع إعلان صحيفة »إســرائيل اليوم« 
عــن اتصــالات تجــري لعقد لقاء بــن رئيــس الوزراء 
الإسرائيلي ووليّ العهد الســعودي محمد بن سلمان 
يتابع ســعوديون خطّا يبدو ممنهجــا لترتيب الأجواء 
الشــعبية في المملكة وخارجها على هكذا خطوة وذلك 
عبر أشــكال من التعبيــر والاقتراحات تثيــر التعجب 

مرات، والسخرية في أغلب الأحيان.
كان آخر ما تفتقت عنه مخيلة الأكاديمي السعودي 
أحمد الفراج، على ســبيل المثال، انتقاد ارتداء النائبة 
الأمريكيــة لــزي فلســطيني خلال الخطاب الســنوي 
للرئيس دونالد ترامب بشــأن »حالة الاتحاد«. النائبة 
قالــت إن ارتداءهــا للثــوب الفلســطيني كان بقصــد 
الاحتجــاج على ترامــب، وهو فعل لطيــف وحضاريّ 
للتذكيــر بهويّتهــا الفلســطينية التــي يحــاول ترامب 
وصهــره تصفيتها عبــر خطتهما الشــهيرة بـ»صفقة 

القــرن«، وعبــر الفراج عــن انزعاجــه باقتــراح قدّمه 
ترامب ســابقا، وهو عودة طليب إلى فلسطن، متبرعا 
لها، على سبيل السخرية على ما يظهر، بشرائه تذكرة 
ســفرها وشــقة لها في رام الله، كما أنه تطوّع بتقديم 
العــرض نفســه لزميلتهــا »المحتجبــة بجانبــك إلهان 
عمــر«، علــى حد قولــه، فجمــع الفــراج بتغريدته بن 
تملّق ترامــب، والتعريــض بخصومــه الديمقراطين، 
والإســاءة لفلســطن والفلســطينين، وفوق كل ذلك 
التعريــض بنائبــة أمريكيــة بســبب كونهــا مســلمة 
محجبــة، معبّــرة بذلك عــن منظومة من عقــد النقص 

النفسية والسياسية.
كان غريبــا، فــي المقابل، ما جرى للمنــدوب الدائم 
ســفير تونس لدى الأمم المتحدة منصف بعتي، والذي 
تمت إقالته بعد شــهرين فقط مــن تعيينه في منصبه، 
فــي ســابقة أولــى للدبلوماســية التونســية التي لم 

يســبق أن أقالت دبلوماســيا بعد بضعة أســابيع من 
اســتلامه موقعه، وحصلــت الإقالة بعد ســاعات من 
تقديم الســفير لقــرار تونســي  ـ  عربــيّ لمجلس الأمن 
لإدانة »صفقة القرن« الأمريكية  ـ  الإســرائيلية، والتي 
دافع فيهــا المنصف بعتي عن فلســطن وجهّز خطابا 
حماســيا، اقتداء ربما برئيس الدولة قيس سعيّد، مما 
أدّى، علــى ما يفترضه التحليل، إلــى غضب الولايات 
المتحدة الأمريكيــة التي قامت بدورهــا بالضغط على 
الخارجيــة التونســية فقامــت بإقالته بهــذه الطريقة 

المؤسفة.
الفارق مع ذلك، بن القصتن، أن البعض يتطوّعون 
لإهانة شــعوبهم وهويتهــم وثقافتهــم ويتبارون في 
الاســتخذاء للأمريكيــن وللحــكام، ممهديــن الطريق 
لمزيــد مــن الاســتتباع واستئســاد الأجنبــي عليهم، 
والتبرير للمســتبدين والمحتلن أفعالهم، فيما البعض 

الآخر يحاولون، ما استطاعوا، رد الأذى عن إخوانهم 
الفلسطينين، وهو في الوقت نفسه، دفاع عن أنفسهم 
وبلدانهــم وأراضيهــم وأعراضهــم، ويتعرّضون في 

سبيل ذلك للضغوط والابتزاز.
غيــر أن وجود بعض المهازل التي تلفت النظر وتثير 
الجــدل لا يجــب أن يجعلنا نلتفت إلــى أن هذا الاتجاه 
الثانــي، رغم الضغــوط والإغــراءات، مــا زال يجد له 
صدى كبيرا في الشــوارع العربية كما رأينا من تلاحم 
بــن القضايــا العربيــة والفلســطينية فــي مظاهرات 
الجزائر وتونس والأردن والســودان واليمن والعراق 

ولبنان والمغرب.
هذا التلاحم بن نضال الشــعوب لنظم ديمقراطية 
ولقضايا الكرامة والعدالة والتنمية لا يمكن أن ينفصم 
عن نضــال الفلســطينين ضد الاحتــلال، وكل فصل 

بينهما هو نوع من أنواع الخداع.   

صفقة القرن:  تبادل لأدوار وظيفية لتل أبيب وواشنطن

لماذا ترتفع أسعار البضائع في كل مكان وينخفض سعر الإنسان؟

■ ظاهــرة عربية تحتــاج التوقف والدراســة، وتبدو لها 
علاقة بالُملْك أو الُحكم والإمارة والمشيخة، وفور وصول أي من 
له علاقة  بكرســي عرش أو حكم بلد يتجه فورا شطر تل أبيب 
وواشــنطن؛ يقدم أوراق اعتماده، وكأنــه يقول لمن بايعوه أو 
انتخبوه لســتم أصحاب فضــل، وأنه يديــن بالفضل لأولئك 
المحتلين والغاصبين، وعلى ســبيل المثال لا الحصر، يحدث ذلك 
في عراق ما بعد الغزو الصهيو أمريكي، وفي مصر عقب ثورتي 
ينايــر 2011، ويونيو  2013، وأغلبهم يحج إلى البيت الأبيض، 
وإلى مكتب رئيس الوزراء الصهيوني، أو يرســل مبعوثيه إلى 
مقاراتهم ومكاتبهم بانتظام، ويلتقون بهم ويبثونهم مشــاعر 
جياشــة، وآيات من الحب والوله والامتنان، والأكثر حماســا 

واندفاعا وتهورا هم من أبناء الجزيرة العربية والخليج . 
ألا يحتاج ذلك إلى وقفة وبحث ودراســات علمية؛ سياسية 
واجتماعية ونفســية؛ تســاعد في التعرف على ســر انقلاب 
هؤلاء، وكشْــف بعــد ومغزى ذلــك؟، هل هو مظهر لنشــاط 
موجه من خبــراء ومختصين ومتمرســين؛ يقفزون الحواجز، 
ويخترقــون الجدران ويغزون العقــول، ويتحركون في طول 
»القارة العربية« ومهمتهم خوض حرب نفســية، وممارسة ما 
يُعرف »البرمجة البشــرية«، ويجب أن تجد هذه الظاهرة من 
يُولِيهــا الاهتمام اللازم؟ .  ويصاحب هــذه الهرولة هذيان؛ في 
ف ضمــن »أدب اللامعقول«، على غرار  صيغة تصريحات تُصنَّ
أغنية »يا طالع الشــجرة هات لي معاك بقرة تحلب وتسقيني 
بالملعقة الصيني.. ياطالع الشجرة«، وهكذا لآخر أغنية مسرح 
اللامعقول لتوفيــق الحكيم؛ صاحب كتــاب »الوعي المفقود«، 
الذي أفْتُتِح به الحملة الرسمية وشبه الرسمية ضد ثورة 1952 

وإدانة وشيطنة قائدها. 
ها هو أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول، العربية، 
وقد قامت في زمن المد القومي بدور حيوي وفعال بتأثير الدور 
المصري، الذي أرســى تقليــدا بعقد اجتماعات قمة ســنوية؛ 
يجتمع فيها الملوك والرؤســاء والأمراء والشــيوخ، للنظر في 
أحوال »القــارة العربية«، وتناول قضاياهــا وأزماتها بأيدي 
العــرب، وكانت القضية المركزية في ذلــك الزمن وما زالت هي 

فلسطين، وتحريرها ممن اغتصبها وطرد شعبها وشرده.
مؤتمرات »القمــة العربية« بهــذا المفهوم بــدأت الانتظام 
في ســتينيات القــرن الماضي، ووقفــت قرارتهــا وراء ظهور 

كيان وطني فلســطيني، تجســد في إنشــاء »منظمة التحرير 
الفلسطينية«، وتأســيس »جيش التحرير الفلسطيني«، وذلك 
مع الانعقاد الأول في كانــون الثاني/يناير 1964، والثاني في 
آب/أغســطس من نفس العام، وكان ذلك اســتجابة لأوضاع 
نشــأت بعد جلاء الاحتــلال البريطاني  من مصــر، وتصاعد 
العمل الفدائي الفلسطيني، وانتصار الثورة الجزائرية، وأتت 
أكلها تباعا، فاتســعت رقعة الاســتقلال وتوالي رحيل القوات 

الأجنبية عن الأرض العربية.
انتهت الحماية الفرنسية الاســبانية المزدوجة على المغرب 
عام 1956، واحتفظت أســبانيا بـ»ســبتة«، حتى حصلت على 
الحكم الذاتي في 1995، واســتمرت »مليليــة« جزءا من إقليم 
»ملقا« الأســباني حتى آذار/مارس 1995، وتتمتع بحكم ذاتي 
الآن، والغريب أن الأمم المتحدة لم تُدرج »سبتة ومليلية« ضمن 

الأراضي المحتلة!!.. 
وتواجه مدينة »طنجة« وضعا مغايرا بسبب بيئتها متعددة 
الأديان والأعــراق والثقافات، وينقســم ســكانها والمقيمون 
فيها لأجانب؛ مــن رعايا دول وقعت علــى بروتوكول لتنظيم 
العلاقات فيما بــين رعاياها؛ الألمان والنمســاويين والمجريين 
ويمتلكون  الاقتصــاد،  في  متحكمون  وغيرهــم؛  والبولنديين 
مؤسسات وشركات تجارية ومالية ومكاتب عقارية ومصارف، 
ويستحوذون على أغلبية مقاعد البرلمان ويعتنقون المسيحية 
واليهودية، وقليل منهم تحول إلى الإســلام، والقســم الآخر 
يجمع أبناء المغــرب؛ عرب وأمازيغ، ويمثلون الغالبية العظمى 
من الســكان لكنهم يعيشــون أوضاعا صعبة، ويزاولون مهنا 
متواضعة، وتمثيلهم النيابي محدود لا يعكس وزنهم السكاني 
الحقيقي، وبعضهم يدين بالإسلام، وفي معيتهم أقلية يهودية.

ووضع »جبل طارق« غريب، ويعود إلى تعدد مرات الفشــل 
في حروب أسبانيا لاســتعادته، وآخرها انتهت بالتنازل عنه 
كجزء من تسوية نهائية؛ تنازلت أسبانيا بمقتضاها عن »كامل 
ملكية مدينة وقلعة جبل طارق، إلــى جانب الميناء والحصون 
والقلاع التي تتبعها إلى الأبد، دون استثناءات أو عوائق على 
الإطلاق«، وفــي حالة تخلي بريطانيا عن »جبل طارق«، وجب 
عرضه أولاعلى أسبانيا، وإذا ما ظهرت نية بيعه، فمن الأفضل 
أن تعرض »عملية البيع على التاج الأسباني قبل أي أحد آخر«. 
وكثيرا مــا انتقد البعض التركيز على هذه المشــاكل والقضايا 

المهملة، وعدم تناولها من »جامعة الــدول العربية«، والرد هو 
أن الهدف هــو إحياء الذاكــرة الوطنية المعطلة وتنشــيطها، 
بأثر الإلغــاء الممنهج لبرامــج الوعي، والانقــلاب المتعمد في 
مناهج الدراســة، وموضوعات ومواد المشروعات والبحوث؛ 

الأكاديمية والعلمية وإهمالها. 
ونســي أبو الغيط أن ســنة 1973، شــهدت حرب أكتوبر، 
وخاضتهــا مصر وســوريا وفلســطين، ومســاندة الجزائر 
والعــراق والســودان، ودول عربية أخرى وفــق إمكانياتها 
وظروفها؛ وكان المفترض أن تكون البداية »إزالة آثار العدوان« 
بعــد 1967، ثم الإعداد لدخول معركــة تحرير الأراضي المحتلة 
قبل 1967؛ والحقيقة أن استبسال القادة والجنود وتضحيات 
الشــعب وصموده وتحمله وتماســكه؛ كل هؤلاء لم يقصروا، 
وحققوا نصرا عسكريا عظيما، لكن الساسة كانوا له بالمرصاد 
وأهدروا  البطولات،  وأضاعوا  الســلاح،  وخذلوا  وأجهضوه، 

دماء الشهداء والضحايا. 
وتم التنازل طوعا عــن أوراق النصر المتاحة والكثيرة مرة 
واحدة، وتسليمها بالكامل لواشــنطن، والحجة هي أن 99 في 
المئة من الأوراق السياســية والاقتصادية والعسكرية بيدها، 
وكأن باقــي العالم كَمُّ مهمل من »الطراطير«، وســقط »النظام 
العربي« مغشيا عليه، ولم تقم له قائمة بعدها، وتحول النصر 
العســكري على الجبهة المصريــة إلى نصر سياســي لصالح 
العدوين اللدودين الصهيوني والأمريكــي، وهما في الحقيقة 
عدو واحــد، وتوالت التداعيات، وانتشــرت حمى المعاهدات؛ 
دة للهزيمة السياسية التي لم تكن مصر ولا العرب  زة ومؤكِّ معَزِّ

يستحقونها!!.
وأبــو الغيــط، كان دبلوماســيا صغيرأ مع اللــواء حافظ 
إســماعيل؛ مستشــار الســادات للأمن القومي، وأبو الغيط 
يعلــم كثير مما كان يدور حوله؛ بين حافظ إســماعيل وهنري 
كيســنجر، ومنها ترتيبات زيارة القدس المحتلة، وعندما يقول 
إن هزيمة 1967، التي مر عليها 53 عاما، هي ســبب »الصفقة«، 
فنحن على اســتعداد لتصديقه، لو أشــار للهزيمة السياسية 
التــي تمت علــى يد الســادات، ومستشــاره للأمــن القومي 
والعاملين في بلاطه، وغير ذلك اســتخفاف بالعقول، وإعلان 
بتوقف نمــوه ونمو جماعته البدنــي والعقلي، وتجمدهم عند 
ســنة 1967، ويتعامل أبو الغيط مع تاريــخ 1967 بأنه »نهاية 

حينها،  قيامته  وقامــت  التاريخ«. 
وعاش حلــم »أهل الكهف« الطويل 
وما زال؛ متناســيا إنجــاز اكتوبر 
1973 العســكري، وقافــزا على ما 

جلبته زيارة الســادات للقدس المحتلة، وتسليمه كل الأوراق 
السياسية والاقتصادية والعســكرية لواشنطن، وصلحه مع 
الدولة الصهيونية، واعتراف »منظمة التحرير الفلســطينية« 
بالدولة الصهيونية، التي رفضت بدورها  الاعتراف بفلسطين. 
وهناك عشــرات الأمثلة، قبل وبعد اندلاع الحرب العراقية 
الإيرانية، وتفكيك الاتحاد اليوغوســلافي، وتقسيمه إلى عدة 
كيانات ودول؛ بدأت بانفصال كرواتيا وسلوفينيا وجمهورية 
مقدونيا عــام 1991، ثــم انفصال البوســنة والهرســك عام 
1992، وانسلاخ صربيا والجبل الأســود وكوسوفو، وانتهت 
يوغوسلافيا الاتحادية رسميا عام 2006، وكانت تنتهج الحياد 
الإيجابي مع مصر والهند، وشــاركت في تأسيس حركة »عدم 
الانحياز«، ولعب تيتو وعبد الناصر ونهــرو أدوارا بارزة في 

السياسة الدولية، وفي التخفيف من حدة الحرب الباردة.
و»صفقــة القــرن« حولــت أمريكا لمجــال حيــوي للدولة 
الدولــة  كانــت  أن  فبعــد  الأدوار،  وبادلتهــا  الصهيونيــة، 
الصهيونيــة كيانــا وظيفيا فــي خدمة المشــروع الصهيوني 
الاســتيطاني، أضحى ذلك دور الولايــات المتحدة، وتحولت 
لكيان وظيفي خادم للدولــة الصهيونية والحركة الصهيونية، 
وعادت واشنطن لسيرتها »الاستيطانية« الأولى، وأتى إعلان 
»الاســتقلال« في 4 يوليو 1778، معززا ومؤكدا لتلك الســيرة 
الكريهة، وذلك قبــل زرع الدولة الصهيونيــة بأقل من قرنين، 
ويتبادلان الدور الوظيفي بعمل اســتعراضي وفقاعة »صفقة 
القــرن«، وللعلم فإن الصفقة من مشــتقات فعــل صَفُق، مثل 

صَفِيق وصَفَاقة!!. 
وقد ســقطت الصفقة فــور إعلانها، برفض شــعبي كامل، 
فقــد جمعت بين بنيامــين نتنياهو ودونالد ترامب أشــد رموز 
العنصريــة والتمييز على مدى التاريــخ، واختيار الصفقة أو 
الصفاقة عنوان لهذا المشهد الاستعراضي جاء في محله لكونه 

عنوانا يحمل معنى التجريم والاستنكار والاحتقار. 

٭ كاتب من مصر 

■ أينمــا ذهبت في هذا العالم الواســع ســتجد الناس 
يشــتكون من جنون الأســعار، وخاصة في بلادنا العربية 
التعيســة. لماذا يرفع ضباع العالم أســعار كل شــيء بينما 
ينخفض ســعر الإنســان إلى الحضيض؟ إلــى أين يمضي 
بنا هــذا النظام المتوحش؟ من مفارقات النظام الرأســمالي 
العولمي وتناقضاته الصارخة أنه يؤثر، منذ نشــأته، المادة 
على الإنسان، خاصة إذا كان ذلك الإنسان من العالم الثالث، 
فتصبح قيمته برخص التــراب. وقد ظهرت العقلية الغربية 
الرأسمالية في أجلى صورها على لسان شاعر الامبراطورية 
البريطانية الشــهير روديارد كبلنغ الذي قال ذات يوم: »إن 
كلبي أهــم من أي أفريقي أســود«. ولا داعي لســرد جرائم 
المستعمر الغربي بحق مستعمراته القديمة في آسيا وأفريقيا 
وأمريــكا اللاتينية، فهــي معروفة للقاصــي والداني. لكن 
هــل توقفت جرائم أرباب الرأســمالية الاســتعمارية بحق 
المعذبــين فــي الأرض، أم إنها تتجلى في صور أخرى أشــد 
بشاعة واستغلالًا ووحشــية في عصر العولمة؟ وأقصد هنا 
الاستغلال الرأسمالي العولمي لجهد الملايين من عمال العالم 

هزال ذاته. ُـ الثالث مقابل مردود مادي أهزل من الـ
لقد نقلت كبريات الشــركات الغربيــة مصانعها ومراكز 
انتاجها إلى العالم الثالث مثل إندونيســيا والصين وفيتنام 
وتونس والمغــرب وهاييتــي والهند وهونــغ كونغ ومكاو 
وبنغلادش والمكسيك والفيلبين وتايلاند وتايوان وغيرها. 
وهي تريد مــن وراء ذلك تخفيض تكاليف الانتاج، والبحث 
عن الأيدي العاملة الرخيصة. ولا شك أنها وجدت ضالتها في 
البلدان المذكورة، وهذا من حقها. لكن الأمر لم يبق عند حدود 
خفض التكاليف، بل أصبح عملية اســتغلال بشعة لم يشهد 
لها التاريــخ مثيلًا، فلو عرف الناس مســتوى الأجور التي 
تدفعها الشــركات الغربية للعاملات والعمال الذين يصلون 
ليلهــم بنهارهم في إندونيســيا والصــين وبنغلادش مثلًا 
لانفطرت قلوبهم حزناً وأســى على ملايين الكادحين الذين 

يذهبون وقوداً رخيصاً للشركات المتعولمة العابرة للقارات.
كلنا يدخل المحلات والمجمعات التجارية الكبرى في هذه 
المدينة أو تلك، ومعظم السلع المعروضة فيها تقريباً من إنتاج 
شــركات غربية بدءاً بالملابــس، مروراً بالأثــاث والألعاب 
والمأكــولات، وانتهاء بالأحذية العاديــة والرياضية. ولعل 
أكثر ما يثير حنقي وألمي عندمــا أرى مثلًا زوجاً من الأحذية 
الرياضية مصنوعاً في فيتنام وقــد وصل ثمنه إلى أكثر من 
مائة دولار، أو بدلة »ديزاينــر« مصنوعة في بنغلادش وقد 
وصل ســعرها إلى أكثر من ألــف دولار، أو ربطة عنق ماركة 
غربية فاخــرة مصنوعة في الصين يزيــد ثمنها على مائتي 
دولار، أو طقم نســائي مصنوع في هونــغ كونغ وقد وصل 
ثمنه إلى مئــات الــدولارات. للوهلة الأولى قــد يبدو ذلك 
شــيئاً إيجابياً، إذ قد يقول البعض إن ذلــك يدل على الثقة 
التي توليها الشــركات الغربية الكبرى لتلك البلدان العالم 
ثالثية، بحيــث اختارتها لإنتاج بضائعها وســلعها الراقية 
والمتقدمة، لكن الأكيد أن ملايــين العاملات والعمال في تلك 
البلدان ليســوا أكثر من عبيد مسحوقين يعملون في ظروف 
إنسانية غاية في البشاعة، أو بالأحرى في ظروف لاإنسانية 

أبداً مقابل فتات لا يسمن أو يغني من جوع.
ولعل وصف الكاتب الاســترالي الرائــع جون بيلجر في 
كتابه »حكام العالم الجدد« لواقع العمالة الإندونيسية أبلغ 
إدانة للشركات الكبرى التي تزين بضائعها واجهات المحلات 
الكبرى في مجمعاتنــا التجارية ومجمعات أمريكا وأوروبا. 
يقول بيلجــر: »لو نظرت داخل المصانع التابعة للشــركات 
الغربية في ضواحي جاكرتا لوجدت ألوف الفتيات اللواتي 
يعملن في أجواء مخيفة تحت درجة حرارة تزيد على أربعين 
درجة، ولا يوجد مكيف إلاَّ في مكتــب المدير. ولو نظرت إلى 
وجوههن لرأيت أطناناً من الحزن والبؤس والأســى ترتسم 
على تلك الوجوه الشــاحبة والأعين المحدقة في الأرض التي 
يعمل أصحابها لأكثر من ســت وثلاثين ساعة دون انقطاع. 

ولو أراد صاحــب المصنع فيســتطيع أن يزيــد الفترة. أما 
العمال فلا يســتطيعون أحياناً الذهاب إلى الحمام إلا بإذن 
من المراقب. ولــو منعهم الأخير من الذهاب إلى دورات المياه 
لاضطــر بعضهم لأن يلبــي نداء الطبيعة داخل ملابســه«. 
ويســرّ أحد العمال للكاتــب بأنهم يُعاملــون كالحيوانات 
تماماً دون أن يُســمح لهم بفتح أفواههــم لقول كلمة واحدة 
للاحتجاج على ظروف عملهم المأســاوية. وينســحب الأمر 
ذاته على معســكرات التصنيع الغربية فــي معظم البلدان 

الفقيرة.
إن الذين يصنعون الأحذية والملابــس والأثاث الغربية 
التي تعج بها محلاتنا العربية هــم »اللاناس«، كما يصفهم 
ــذكر.  ُـ بيلجر، نظراً لأنهم لا يتمتعون بأية حقوق إنسانية تـ
فهم يعيشون في ظروف بائســة للغاية بالقرب من مجاري 
الصرف الصحي المفتوحة التي تزكم الأنوف بروائحها على 
مدار الساعة، ويشربون المياه الملوثة، ويجاورون البعوض 
الذي يقضي على أرواح أطفالهم. وإذا أراد أحدهم أن يشرب 
مــاء نظيفاً فعليــه أن يدفع جل راتبه للحصــول على ذلك. 
تصوروا أن الأجور التي تدفعها الشركات الغربية للعاملات 
والعمال في إندونيسيا لا يمكن أن تغطي ثمن الماء النقي، فما 
بالك بالطعام. فإحدى شركات صنع الأحذية الرياضية مثلًا 
تدفع للعامــل أقل من واحد بالمائة مــن قيمة الحذاء، بحيث 
تبيع الشــركة الزوج مثلًا في المحــلات العالمية بمائة دولار 

بينما تدفع للعامل أقل من دولار.
ومما يبعث على الأســى أكثر فأكثر أن الصين حاولت أن 
تنافس إندونيسيا على اجتذاب الشركات والمصانع الغربية 
ذات يوم، فقالت لإحدى شــركات تصنيع الملابس والأحذية 
الرياضية الغربيــة: »ما رأيك أن تأتي إلــى الصين، ونؤمن 
لك عمالًا بأقل من الأجر الذي تدفعينه للعامل الإندونيســي، 
فبينما يحصل الأخير مثلًا علــى دولارين يتيمين في اليوم، 
يمكن للعامــل الصيني أن يعمل مقابــل دولار ونصف«. إنه 

التنافــس علــى فتــات الفتات، 
وهــو أمــر لا يدركه الكثيــر منا 
الذين يبتاعون سعر زوج أحذية 
»أديداس« أو »نايكي« بخمســين 

دولاراً في موســم التنزيلات وهم يضحكون، ظناً منهم أنهم 
حصلوا على صفقــة ممتازة، دون أن يعلمــوا أن الزوج لم 
يكلف الشــركة عشــرة دولارات أو أقل بكثير، إذا ما أخذنا 
بالاعتبــار الأجور الزهيــدة التي تدفعها للمســاكين الذين 

يصنعون الأحذية في جنوب شرق آسيا.
وكــم يندهش المــرء عندما يعلم أيضاً أن شــركات صنع 
الهواتف الجوالة »الموبايل« لا تكلفها صناعة الجهاز الواحد 
بضعــة دولارات، بينما تبيعه في الأســواق العالمية بمئات 
الدولارات. وقد أســرّ لي أحدهم بأن تكلفة الجهاز لا تتجاوز 
أحياناً عشــرة دولارات فقط. بينما تذهــب الأرباح المهولة 
إلى جيوب أصحاب الشركات في وقت يموت فيه العمال من 
الفاقة والتعاســة في مجمّعات التصنيع في هذا البلد العالم 

ثالثي أو ذاك.
وكم يتألم الإنســان عندما يســمع أن راتــب مدير أحد 
مصانع ملابس الأطفال الشــهيرة في هاييتي مثلًا يصل إلى 
مائة ألف دولار في الشــهر، بينما يحصل العمال والعاملات 

في المصنع على أقل من خمسين دولاراً فقط لا غير شهرياً.
يا الله كم أنه عالم حقير وجشع! يا الله لماذا ترتفع أسعار 
كل البضائع، بينما ينخفض ســعر الإنســان في كل مكان؟ 
لقد كــرّم الله عز وجل بني آدم، وها هي العولمة المتوحشــة 
تستغله أبشع استغلال، وتميته جوعاً، وتجعل الأرز والخبز 
حلماً بعيد المنال لأكثر من مليار مُعدم!! آه ما أغلى السلع في 

العالم الجديد، وما أرخص الإنسان!

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ مــن أغرب ســمات هــذا العصر 
أن الفــوارق الأخلاقيــة بــين حــكام 
الأنظمة  وحكام  الديمقراطيــة  الأنظمة 

الاســتبدادية قد زالت أو كادت. يكفي أن تنظر قليلا حتى تلحظ 
أن معظم الحكام في عالم اليوم قد فصّلوا وخيطوا من القماشــة 
ذاتها دون اعتبار للاختلاف بين الأنظمــة والثقافات. إذ لا فارق 
أخلاقيا اليوم بين الحكام في ديمقراطيات مثل أمريكا وبريطانيا 
والهند والمجر والبرازيل وبين الطغاة المعروفين، من أمثال بوتين، 
سوى أن سيادة القانون تضيق من هامش حركة »الديمقراطيين« 
وتضع قيدا علــى رغباتهم. كما أن هنالك ســلطة معتبرة ترصد 
أفعالهــم وأقوالهــم: إنها الصحافــة الحرة. ولهذا فــإن العداء 
للصحافة الحرة لم يعد حكرا على الطغاة، بل إنه اتســع ليشمل 

حكاما في عقر الديمقراطيات العريقة.
فإذا كان في وســع الطغاة حبس الصحافيين المســتقلين، أو 
اضطهادهــم في الــرزق، أو الأمر باغتيالهم فــي قارعة الطريق، 
مثلما يحدث في عشــرات الحالات كل عام، أو حتى إرسال زبانية 
لخنقهم ثم تقطيعهم في قنصليات بلادهم في الخارج، إذا كان في 
وسع الطاغية المعادي للصحافة الحرة فعل كل هذا بسهولة متى 
شاء وأنّى شاء، فليس لدى الحاكم الديمقراطي الكاره للصحافة، 
مثل ترامب، أسلحة انتقام ســوى أن يتهم الصحافيين المستقلين 
بترويج الأنباء الزائفة وأن يشتم، تويتريّا، ويتفنّن في الشتم ما 

استطاع إلى ذلك سبيلا.
 إلا أن ترامب تفطن قبل أيام إلى ســلاح جديد: فقد قرر تجاهل 
مذيع ســي ان ان، وولــف بليتزر، وعــدم إدراجه علــى قائمة 
المدعوين لمأدبة العشاء السنوية التي جرت العادة أن يستضيف 
فيها ساكن البيت الأبيض أهم مذيعي نشرات الأنباء في شبكات 
ة ثابتة  التلفزيون الكبرى قبيل موعد خطاب حالة الاتحاد. ســنّ
في واشــنطن لم يخالفها أي رئيس. ولكن ترامب انتهكها بضمير 
مرتاح. لماذا؟ لأن سي ان ان تروج الأنباء الزائفة! وما الدليل على 
زيف هذه الأنباء؟ أنها لا تــروق لترامب، بل كثيرا ما تثير حنقه. 

وكفى بذلك دليلا!
وإذا كانت هذه »الحركات« الترامبية لا تفاجئ أحدا من سكان 
القريــة الكونية، فإن بعضهــم قد يفاجأ إذا علــم أن الصحافي 
السابق، خريج أوكســفورد، بوريس جونسون لا يكنّ هو أيضا 
مشــاعر المودة أو التقديــر للصحافة الحرة. علــى أن القصة لم 
تؤخذ فــي البداية مأخذ الجد. إذ لّما اختبأ جونســون في ثلاجة 
)أي نعم!(، أثناء حملــة الانتخابات البريطانية قبل شــهرين، 
مخافة أن يعثر عليه فريق برنامج المذيع الشــهير بيرز مورغان، 
كان ذلــك مثار تنــدّر باعتبار أن هذه الحيلــة الصبيانية علامة 
أخرى من علامات غرابــة أطوار هذا الرجــل العابث العاثر في 
مصاعب الجدّ والسياسة عثارا. ولّما رفض جونسون كذلك تلبية 
دعوة الصحافي أندرو نيل في تلفزيون بي بي سي )رغم أن بقية 
زعمــاء الأحزاب لبوا الدعوة(، فهم هــذا الرفض على أنه تهرّب 
من موقف محرج شــخصيا، ومكلّف انتخابيا، نظرا لما اشــتهر 
به أندرو نيل من توقد الذهن ودقة الأســئلة ورشــاقة المراقصة 
والمناورة الحوارية مع السياســيين على طريقة محمد علي كلاي 

مع المنافسين.
ولكن الحادثة التي حصلت قبل أيام أثبتت أن تهرب جونسون 
من الإعلام ليــس مجرد غرابة أطوار أو جبن انتخابي فحســب. 
بل إن الأمــر أخطر: إنه جــزء لا يتجزأ من حكمته السياســية! 
ذلك أن الصحافيين الذين أتوا، الاثنين، إلى لقاء إخباري بشــأن 
البركســيت في مقر الحكومة في داوننغ ســتريت قــد فوجئوا 
بأن مستشــاري جونســون للإعلام قرروا منــع ممثلي صحف 
الاندبندنت والميرور وهافنغتون بوست من الحضور. لماذا؟ لأنها 
صحف »غير صديقة«، أي أنها تتحرى وتتقصى وتلتزم المســافة 
النقديــة اللازمــة. هذا بينما تؤيــد صحف أخرى، مثــل الديلي 
تلغــراف والديلي ميل والصــن، الحكومة وتعتنق سياســاتها 

الانعزالية والشعبوية بتزمّت ايديولوجي سافر.
وقد بلغ من شذوذ الحادثة أن المراسل السياسي أندرو غرايس 
قــال إنه: »لم يشــهد طيلة أربعين ســنة من حياتــه الصحافية 
حكومة تعاملت مع الإعلام بهذه الطريقة«. وأنســب نعت لها في 
رأيي أنها طريقة بوليســية. بدليل أن دومينك كامنغز، فيلسوف 
البركســيت وكبير مستشــاري جونســون، قد بــث عيونا )بل 
قيل »شــبكة جواســيس« كاملة( في المطاعم لرصد المستشارين 
الذين قد تســول لهم أنفســهم عصيان أوامره بعدم الحديث إلى 
الصحافيين! لماذا فــي المطاعم؟ لأن العادة جرت منذ قرن ونصف 
بأن يتقابل الصحافيون مع مصادرهم الإخبارية، أي المستشارين 

السياسيين، حول مائدة الغداء.

٭ كاتب تونسي

ضد الإعلام: الديمقراطيات 
تتلمذت على الديكتاتوريات



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9808 السبت 8 شباط )فبراير( 2020 - 14 جمادى الثانية 1441 هـ Volume 31 - Issue 9808 Saturday 8 February 2020

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

آكل النمل ساهم في انتشار فيروس كورونا في الصين 

البنك الدولي يدعو دول العالم لمواجهة البدانة
■ واشنطن ـ أ ف ب: دعا البنك الدولي البلدان الفقيرة والنامية 
الأكثر تضرراً من زيادة الوزن والســمنة، إلــى فرض ضرائب على 

الأطعمة غير الصحية.
وقالت هذه المؤسسة التي تتخذ في واشنطن مقراً لها، في بيان، 
إن التقرير »يبرز أهمية وجود سياســة ضريبيــة قوية مثل فرض 

رسوم على المنتجات الغذائية غير الصحية«.
وقــد ازدادت البدانة، التي لم تعد تقتصر علــى البلدان الغنية، 
ثلاث مرات منذ العام 1975 في كل أنحاء العالم، والتكاليف المترتبة 

عليها باهظة جداً في أكثر الدول تضرراً.
ويعيــش حالياً ثلاثة أرباع البالغــن و80 ٪ من الأطفال الذين 
يعانون من البدانة أو زيادة في الوزن في بلدان منخفضة ومتوسطة 

الدخل، خصوصاً في أمريكا اللاتينية.
وتواجه الكثير من البلدان نقصاً في التغذية والسمنة في الوقت 

نفسه.

وحذر البنك الدولي مــن أن التكاليف المرتبطة بالنظام الصحي، 
إضافة إلى انخفاض الإنتاجية والتغيب عن العمل والتقاعد المبكر... 

كلها نفقات تستمر في الارتفاع.
وشدد البنك الدولي في التقرير على الدور الأساسي للحكومات، 

وحضّها على وضع أنظمة صحية فعالة.
كذلك، دعاهــا إلى وضع تدابير وقائيــة وتثقيفية )لزوم تحديد 
الأطعمة المصنعة وتقليل الملح والمشــروبات المحلاة والاستثمار في 
برامج تغذية للأطفال( وكذلك إنشاء ملاعب في المدارس ومسارات 

خاصة للمشاة والدراجات.
وأشــار البنك الدولي إلى أن »الســمنة لهــا عواقب وخيمة على 
اقتصادات البلدان وعلى رأس المال البشري، إذ إنها تقلل الإنتاجية 

ومتوسط العمر المتوقع وتزيد من تكاليف الرعاية الصحية«.
وتعتبر زيادة الوزن واحداً من الأسباب الرئيسية الثلاثة للوفاة 

في أنحاء العالم، وتحدث 4 ملاين حالة وفاة كل عام.

■   بكن ـ أ ف ب: قال علماء صينيون، أمس الجمعة، 
إن حيوانات آكل النمل الحرشــفي المهددة بالانقراض 
قد تكون الحلقة التي ســهّلت انتشار فيروس كورونا 

المستجد في أنحاء الصن.
ويشتبه الباحثون منذ فترة طويلة في أن الفيروس 
الذي قتل إلى الآن أكثر من 630 شخصاً وأصاب حوالي 
31 ألفاً، انتقل من حيوان إلى إنســان في أحد أســواق 

مدينة ووهان في وسط الصن أواخر العام الماضي.
وأوضــح باحثــون من جامعة »ســاوث تشــاينا 
أغريكالتشر يونيفيرسيتي« أن هذه الثدييات قد تكون 

»مضيفة وســيطة محتملة«، مــن دون تقديم المزيد من 
التفاصيل، على ما أعلنت الجامعة في بيان. ويعتقد أن 
منشأ الفيروس المستجد هو الخفافيش، لكن الباحثن 
أشــاروا إلــى احتمال وجــود »مضيف وســيط« في 
انتقاله إلى البشر. وبعد اختبار أكثر من ألف عينة من 
حيوانات برية، وجد علماء من الجامعة أن تسلسلات 
جينوم الفيروسات الموجودة لدى حيوانات آكل النمل 
الحرشفي مطابقة بنســبة 99 ٪ لتلك الموجودة لدى 
المصابن بفيروس كورونــا، وفق ما ذكرت وكالة أنباء 

»شينخوا« الرسمية.

ويعتبر آكل النمل الحرشــفي من بــن أكثر الأنواع 
التي يتم الاتجــار بها، وقد أخذ أكثر من مليون من هذه 
الحيوانات من الغابات الآسيوية والإفريقية في العقد 

الماضي، وفقاً للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
وهي تباع في الصن وفيتنام حيث يتم اســتخدام 
حراشــفها في الطب التقليدي رغم عــدم إثبات وجود 

فوائد طبية لها، كما تباع لحومها في السوق السوداء.
ودعا الخبراء، الجمعة، العلماء الصينين إلى نشر 
المزيد من نتائــج أبحاثهم. وقال جيمس وود، أســتاذ 
الطب البيطري في جامعة كامبريدج، إن مجرد التشابه 

بن سلاسل الجينوم للفيروسات »ليس كافياً«.
وأضاف أن النتائج قد تكون ناجمة عن »التلوث من 

بيئة شديدة التعرض« لهذا الفيروس.
وأوضــح جوناثان بيل، أســتاذ علم الفيروســات 
الجزيئيــة في جامعة نوتنغهام: »ســنحتاج إلى رؤية 
كل البيانات الوراثية لنكتشف مدى ارتباط فيروسات 

الإنسان وحيوانات آكل النمل الحرشفي«.
الصن  حظرت  الثاني/ينايرالماضــي  كانــون  وفي 
موقتاً بيع الحيوانات البرية حتى تتم الســيطرة على 

الوباء.

• افتتحت الأميرة لالة حســناء، شــقيقة العاهــل المغربي الملك 
محمد الســادس، أول أمــس الخميس، النســخة 26 مــن المعرض 
الدولــي للكتاب فــي الدار البيضــاء، ورافقها في ذلك وزيــر الثقافة 
والشــباب والرياضة الناطق الرســمي باســم الحكومة، الحســن 

عبيابة، ومندوبة المعرض لطيفة مفتقر.

• اســتضافت قاعــة قصر الملوك فــي النبطية في جنــوب لبنان، لقاء أدبيــا نظمته جمعية 
»كتابــي« لمناقشــة كتاب »26 ســاعة بنــك أوف أمريــكا«، للكاتب عباس جعفر الحســيني، 

بحضور شخصيات ووجوه ثقافية وأدبية وتربوية ومهتمين.

• اســتضاف مســرح مركز اليرموك الثقافي في دار الآثار الإســامية في الكويت، أمسية 
موسيقية للمطرب والملحن الكويتي يوسف ياسن.

• الكاتب الروائي الجزائري ســعيد خطيبي اختيريت روايته »حطب ســراييفو« الصادرة 
عن منشــورات »الاختــاف« في الجزائر ومنشــورات »ضفاف« في بيروت، ضمن القاشــمة 

القصيرة لجائزة »البوكر« العربية التي اعلنت أمس الأول في مدينة مراكش في المغرب.

دراسة تكشف الأسرار الوراثية للسرطان
■ طوكيــوـ أ ف ب: صــدرت دراســة حديثة حول 
الأســرار الجينية للســرطان فــي إطار مشــروع أعدّ 
بالتعاون مع 1300 باحث من أربــع قارات، يهدف إلى 
فهم طبيعــة الأورام الســرطانية وكيفيــة مكافحتها 

وتطوير العلاجات والأدوية المناسبة لها.
ويســتند هذا العمل إلى التسلسل الجيني لأكثر من 

2600 ورم سرطاني ينتمي إلى 38 نوعاً من السرطان.
نشرت مجلة »نيتشــر« وغيرها من المجلات الطبية 
التابعة للمجموعة نفسها، نتائج هذا البرنامج البحثي 
الذي أطلق عليه اســم »بان كانسر« على شكل أكثر من 

20 مقالة.
وعلى الرغــم من عــدم وجود تطبيقــات علاجية 
ملموســة في الوقــت الحالــي، إلّا أن ثمــة الكثير من 

الدروس النظرية الممكن اســتخلاصها من الدراســة، 
وتتيح تكوين معرفة أفضــل بالتحوّلات الجينية التي 
تؤدّي إلى تكاثر الخلايا السرطانية، وتنتج عنها أنواع 
مختلفة من الســرطان أو تنوّع في الأورام السرطانية 
من فرد إلى آخر. وأمل الدكتور لينكولن شــتاين، وهو 
أحد العلماء الذين أشــرفوا على هذا المشروع، في بيان 
صــادر عن معهــد أونتاريو للبحوث الســرطانية، أن 
تؤدّي »المعرفة المتراكمة حــول أصل الأورام وتطورها 
إلى إيجاد أدوات جديدة تسمح بالكشف عنها وإنتاج 

علاجات مناسبة لها تكون أكثر فعالية«.
وشــرح بيتر كامبــل، وهــو عالم آخر شــارك في 
المشــروع من معهد »ولكام ســانغر«، بأن الاكتشــاف 
الأكثر إثارة للاهتمام هو الاختلاف الممكن أن يظهر في 

نوع واحد من السرطان بن مريض وآخر.
ويعود ذلك إلى العدد الكبير من التحوّلات الجينية 
الُممكنة التي قد تطرأ على الورم السرطاني، وترتبط في 

بعض الأحيان بنمط حياة المريض، مثل التدخن.
كذلك تم التوصّل إلى دليل آخر يفيد بإمكانية تطوّر 
بعض أنواع الســرطانات قبل سنوات من تشخصيها، 
ما يفتح المجال أمــام تطوير »علاجات مبكــرة«، وفقاً 

لكامبل.
وكذلك أظهرت الدراســة أن الأورام السرطانية قد 
تصيب أجزاء مختلفة من الجسم تتمتع بنقاط مشتركة 
أكثر مما يُعتقد. وفي هذا الســياق، قال العالم يواكيم 
ويشــنفلت، من جامعــة كوبنهاغن: »قــد يكون هناك 
بعض ســرطانات الثدي أو البروتستات التي تتشابه 

فيها عملية التحوّلات الجينية«.
وأكــد: »ما يعنــي أن المريــض المصاب بســرطان 
البروستات يمكنه الاســتفادة من العلاج نفسه الذي 

تخضع له مصابة بسرطان الثدي«.
وفي المتوسّط، يحوي مجن الورم 4 إلى 5 تحوّلات 
جينية قد تسبّب إصابة بالسرطان، ولكنه عامل متغيّر 
وفقاً لنوع المرض. وتبن عدم حصول أي تحول جيني 
فــي 5 ٪ من الأورام، وهــو ما يعني ضــرورة إكمال 

البحوث في هذا المجال.
لكن عموماً، قد تؤدّي المعرفة الأفضل بالسرطانات، 
لا ســيّما مــن الناحية الجينيــة، إلى تحســن عملية 
التعــرّف على الحالات حن يكون التشــخيص معقّداً، 

وبالتالي إعطاء العلاج الأنسب.

شقيقتان روسيتان تجتمعان 
بعد انفصال 78 عاما

■ موسكوـ أ ف ب: اجتمعت شقيقتان 
الثاني/يناير  روسيتان في نهاية كانون 
مجــدداً بعد 78 عاماً مــن انفصالهما في 
منتصف الحرب العالميــة الثانية، وذلك 
بفضــل برنامــج تلفزيوني والشــرطة 

الروسية.
وروزالينــا  يوليــا  وتعانقــت 
العمر  من  تبلغــان  اللتان  خاريتونوفا، 
القبــل، فيما  92 و94 عامــاً، وتبادلتــا 
يحيطون  كانــوا  الذين  الأقارب  مســح 
بهما دموعهم، وفقاً لصور نشــرتها أمس 

الجمعة وزارة الداخلية الروسية.
بيد  تمســك  وهي  روزالينا،  وقالــت 
شقيقتها: »بحثت عنها، كنت أبحث عنها 

دائماً«.
في ســن المراهقة، كانت الشــقيقتان 
ستالينغراد،  في  والديهما  مع  تعيشــان 
إلا أنهما انفصلتا فــي العام 1942 بعدما 
أخليت المدينة التي كانت تواجه القصف 

النازي.

غادة السمان

لحظة حرية

حن مــرض رئيس جمهورية فرنســا الســيد فرانســوا ميتران 
بالســرطان لم يذهب للعلاج إلى بلد آخر بل تعالــج في بلده، على 
العكس من العديد من الحكام العرب والموسرين الذين يسافرون إلى 

الغرب طلباً للعلاج أو لإجراء فحوصات طبية.
والســؤال هو: لماذا لا يقومون بجعل مستشــفياتنا أماكن راقية 
للعلاج؟ ماذا ينقصنا لتكون مستشفياتنا في المستوى الطبي الراقي 
لتلــك التي يرحل )الحكام والوجهاء العــرب للعلاج فيها(؟ الطبيب 
العربــي يتفوق حن تتــاح له الفرصــة لذلك. والأجهــزة الحديثة 
المخبرية لرصد المــرض يمكن الحصول عليها لمستشــفياتنا. )ريثما 

نصنعها محلياً مثلهم!(
وكل مــا ينقصنا هو أن يقــرر الحاكم العربي وأثريــاء البلد أنهم 
ســيتعالجون في وطنهم إذا مرضوا ولن يرحلوا لذلك إلى الغرب، إذ 
لا شــيء ينقصنا إلا النية لجعل بلادنا أماكن صالحة للعلاج، وراقية 

في الحقول كلها.

المتبرع لمستشفى في باريس!
ذهبت مــرة لزيارة صديقة لي مريضة في مستشــفى في ضاحية 
نويي الباريســية. والمستشــفى شــهير ويؤمه الكثير مــن العرب 
الموســرين. ولفتتني فــي المدخل لوحــة تذكارية حــول تبرع أحد 
الموســرين العرب للمستشــفى بمبلغ كبير من المال )وإلا لما وضعوا 

لوحة تذكارية حول ذلك(!
والســؤال هو: هذا الثري من أصل فلسطيني، لماذا لم يتبرع بالمال 
لتأســيس مستشــفى في بلده الأم، وهو فعل محبــة نحو الوطن؟ 
والشــيء ذاته ينطبق على الحاكم العربي أيــاً كان، الذي يمكن أن 
ينفــق المال علــى تأهيل المستشــفيات في الوطن، بحيــث لا يرحل 
أحد لطلــب العلاج في الخارج، وهو أقل ما نفعلــه للتعبير عن حبنا 
لأوطاننا. والمال الذي ينفقه حاكم عربي ما وحاشــيته مقابل سفره 
إلى مستشــفى في الغــرب يستحســن إنفاقه على تحســن وضع 

مستشفياتنا!

الرقيب العاشق
وأعني بالرقيب العاشــق أي كاتب أو قارئ يستفزه الخطأ الفادح 
في اللغة العربية، وأذكر على ســبيل المثال راشد عيسى الذي يقول: 
»لم يعد المــرء يفكر في أخطــاء اللغة عند مذيعــي التلفزيون، فمن 
فرطها يفضل أن يســلم أمره«، ولكن راشــد أعلن رفضه للخطأ حن 
اســتضافت نجمة تلفزيونية معروفة جداً في أحد برامجها سيدتن، 
قائلة: »المشهد هذه الليلة مع ســيدتان«.. وبعد سطر واحد أضافت: 

»أهلًا وسهلًا بالضيفتان«. 
ولن أذكر اســم مقدمة البرامــج الكبيرة، لأنها ليســت المقصودة 
وحدها، بل طلب الرحمة للغتنا العربيــة أمام أخطاء من نمط نصب 
المجرور وما شــابه، أي أخطاء على حافة الخــزي أمام لغتنا العربية 
التــي يعتاش البعض من التكلــم بها في الإذاعــات والتلفزيونات. 
وأعتقــد أن وجود المدقق اللغوي في كل منبــر صحافي أو تلفزيوني 

أمر ضروري.

أهلًا بالمدقق اللغوي
حملت لي إحدى الصديقات الكويتيات عــدداً من مجلة »البيان« 
الأدبية الشــهرية الصادرة عن »رابطة الأدبــاء الكويتين«، وقرأت 
اسم المشرف العام طلال ســعد الرميضي، ورئيسة التحرير عائشة 
الفجري )وســرني أنها امرأة!( وســكرتير التحرير عدنان فرزات، 
والإخراج الفني محمــد الخطيب، لكنني توقفت طويــلًا أمام عبارة 

»التدقيق اللغوي: خليل السلامة«.
نادرة هــي المجلات العربية التي تحمل لقــب »التدقيق اللغوي«، 
وهذا جميل، ولغتنا العربية تســتحق منا الاحترام وتحاشي الخطأ 
قدر الإمكان، والإعلان عن وجــود »المدقق اللغوي« أمر نادر في زمن 
تتكاثر فيه الأخطــاء اللغوية كالجراثيم: المذيع ينصب نائب الفاعل، 
والسياســي ينصب الفاعــل، والنصب على اللغة العربية مســتمر. 
ومن الجميل حضور مدقق لغوي يذكرنا بأن لغتنا تستحق الاحترام 

والإتقان. 
وتحية إلى »مجلة البيان« لأنني لم أقرأ في أي منبر عربي آخر اسم 
المدقق اللغوي جنباً إلى جنب مع اســم رئيس التحرير في الصفحة 
الأولى من المجلة. فكلنا يخطئ أحياناً، لكن وعينا بأن الخطأ إســاءة 

للغتنا العربية يدفع بنا إلى محاولة واعية لتجنبه.
أما عن الأخطاء في أحاديث رجال السياسة وخطبهم، فسأتحدث 
عنها في مناسبة أخرى، فالحديث عنها يطول ويجرح. ولا أدري كيف 

يمكن لناطق باسم وطن ألا يتقن لغة ذلك الوطن على الأقل.

ضد تحقير الرجل
ثمة إعلان عن عطر جديد من إحدى الشركات الفرنسية الشهيرة 

لصناعة العطور، ومعظم عطورها هي بحق جميلة..
لكن، لســبب ما، الإعلانات عنها في التلفزيونــات الغربية رديئة 

جداً في نظري.
ففي عطر كان جديداً، سبق أن أصدرت شــركة العطور ذاتها قبل 
أعــوام إعلاناً عنه، وأغنيــة الإعلان هي للمغنية الأمريكية نانســي 
سيناترا، ابنة الشهير فرانك سيناترا. صوتها عادي وليس رديئاً، أما 
الأغنية التي تنشدها فرديئة في نظري، إذ تقول كلماتها: هذا الحذاء 

)الجزمة( صنع للمشي، وهذا ما سأفعله وسأمشي به فوقك.
لم أفهم لماذا تريد أن تمشــي بحذائها فوق رجلها، ربما كانت لديها 
أســبابها الخاصة، ولكن لماذا تبنت شــركة العطور الراقية الشهيرة 
هــذه الأغنية لترافق الإعــلان عن عطرها القديم كمــا الجديد؟ وهل 
تتوهم أن كل امرأة تتوق )للمشــي( بحذائهــا فوق رجلها، وبالتالي 
ســتتبنى هذا العطر؟ ومرت الأيام.. واليوم وقد أصدرت دار العطور 
الشــهيرة هذه عطراً جديداً رائع الرائحة، أدهشــني أن الإعلان عنه 
تضمن هذه الأغنية التي تتضمن تحقيراً وإهانة للرجل حن تتبناها 
شــركة عطور!.. من طرفي، قررت مقاطعة هذا العطر الجميل احتراماً 

لإنسانية الرجل.

نعم، الإعلانات مؤثرة
قد يقــول البعض إن الإعلانات لا تؤثر في أحــد، ولكن ذلك ليس 
دقيقاً. ثمة إعلان عن ســيارة مثلًا شــاهدته قبل عقد من الزمن على 
الأقل ولا أســتطيع نسيانه، يمثل شابة جميلة في مقهى تتأمل سيارة 
خلف النافــذة توقفت على الرصيــف أمامها، ولشــدة إعجابها بها 
لم تنتبه إلى عنكبوت الرتيلاء الســوداء المرعبة التي كانت تمشــي 
على عنقها. من طرفي، نسيت اســم السيارة )وماركتها( التي دفعت 
الشركة آلاف الدولارات لنشر هذا الإعلان المتلفز على الشاشة عنها، 
وكل ما يتذكره المشاهد منه هو تلك الرتيلاء المرعبة على عنق الشابة 
حتى لينسى تماماً الســيارة المعلن عنها. بعبارة أخرى، المبالغة في 
جذب المتفرج قد تنجح، لكنه ينســى الغــرض من الإعلان... ويصير 
الإعلان ضحيــة لنجاحه! والمهم خلق التوازن بــن اجتذاب المتفرج 
وموضوع الإعــلان. واســتفزاز الأغنية التي تقــوم بتحقير الرجل 

نجحت في جعلي أنسى العطر الذي تقوم بالترويج له.
الإعلان مهم وإلا لما دفعت الشركات آلاف الدولارات لعرضه دقائق 
علــى التلفزيون. لكن تحقيــر الرجل منفر، كمــا المبالغة في الإعلان 
والتذاكي، حتى لينسى المرء أصلًا موضوعه، كما أنستنا تلك الرتيلاء 
السوداء المرعبة على عنق الشابة ملاحظة )ماركة( السيارة الجديدة 

المعلن عنها!

ألا نحب أوطاننا؟

شاركت الفنانة الهندية 
أورفاشي روتيلا في أسبوع 

لوتس للأزياء وفنون التجميل 
في مومباي أمس

أورفاشي روتيلاأورفاشي روتيلا
تشارك في مهرجان تشارك في مهرجان 

الأزياء والتجميلالأزياء والتجميل

المراهق البريطاني الذي ألقى صبيا من ارتفاع 30 مترا 
خطط لرمي شخص آخر

المراهــق  قــال  ب:  ف  أ  ـ  لنــدن   ■
البريطانــي الــذي ألقــى صبيــاً فرنســياً 
يبلغ من العمر ســت ســنوات مــن منصة 
المراقبــة فــي الطابق العاشــر من معرض 
»تايت مــودرن« في لندن، إنــه كان يعتزم 
رمي شــخص ما مــن مبنى مرتفــع، وفق 
مــا أوردت هيئة »بي بي ســي« وصحيفة 

»دايلي ميل«، أمس الجمعة.
وقــد حصلت »بــي بي ســي« و»دايلي 
ميــل« علــى تســجيل لجونتــي برافيري، 
الــذي يعانــي مــن مــرض التوحــد، أخبر 
فيــه العاملين في مجــال الرعاية قبل عام 
بأنه »في الأشــهر القليلة المقبلة، ســأقتل 

شخصاً ما، الفكرة تراودني«.
وأضــاف: »يمكــن أن يكون أي شــيء 
طالمــا أنه مرتفــع، ويمكــن الصعــود إليه 
وزيارته ثم دفع شــخص مــا، وأعرف أنه 
سيموت من الســقوط من ارتفاع مئة قدم 

»حوالي 30 متراً«.
وقــد عانى الصبي الصغير من كســور 

في العمود الفقــــــري والســاقين والذراع 
إثــر الاعتــداء الذي تعــرض له أمــام زوار 
كانــوا في معــرض الفن المعاصــر الواقع 
آب/  4 فــي  نهرالتيمــز  ضفــاف  علــى 

أغسطس.
وأقر برايفــري )18 عامــاً( بأنه مذنب 
بتهمة محاولة قتل خال جلســة استماع 
فــي المحكمة الجنائيــة المركزيــة في لندن 
في 6 كانون الأول/ديســمبر، وهو ما زال 

محبوساً في انتظار صدور الحكم.
وفــي منشــور علــى صفحة »غــو فاند 
مي« لجمع تكاليف استشفاء ابنها، قالت 
العائلة إن الصبي اســتعاد بعض الحركة 
فــي أطرافه، لكنها أشــارت إلى أنه ما زال 

يشعر بألم شديد وأن التقدم كان بطيئاً.
للمحكمــة  الدفــاع  محاميــة  وقالــت 
إن موكلهــا يعانــي مــن اضطــراب طيف 
التوحد واضطــراب الوســواس القهري، 
ومن المحتمل أن يكــون لديه اضطراب في 

الشخصية.

سيلينا غوميز
»جمال نادر!«

ســيلينا  الشــابة  العالمية  النجمة  أعلنت 
غوميــز )27 عامــاً( عن افتتاح خــط انتاج 
خاص بها لأدوات التجميل واختارت »جمال 

نادر« علامة تجارية له!


